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الجلس ارول 
ف ذ 0 عاشوراء وانحرم 


الجد لله الذى طهر بتأديبه من أهل تقريبه تفوساً » وستى أرباب مصافاته من شسراب 
يت اثنيطانعن قلو ب أهل الإمان فأصبح عنوا تيو ساء و شيرفت 

عن أهل وداده بلطه وإسماده أذّى ويُوسًا » وأذلّ بقبره من شاء من خلقه أعناقا 
وودوسا 4و اماد د ذ كر الأصنام مد التوحيد والإسام مطلموسا » وجعل عدّد السنين 
بحريان الشمس والقمر للحاسبين محروسا » وكرام عشر المحرم رف كرت 
نبيه موسى ٠‏ 

أده على نم لانحمى عدّدا وما أقضى بالحد حَقَاء وأشكره ولم يزل لاشكر 
مستدمًا ؛ وأشبد أنه الماك للرقاب كلها رقا كران الأشياء.واشكنا خَلقا » وفتّق 
الياء والارن وكانها نما + وقسم المباد ناسعد وأشق « هو اذى يديكم اياته ويتؤل 


و كن 
أشبد أن ممدا عرذه ورسوله اذيك للاان * اا ام 
عل صا أ بكر الصديقلذى كل افضال سب يكفيه : « وسَيجتبها الأتقى 


وعلى عمر العادل ها ححَابى خلقا» وعلى عمان الذى امشل اشبةق ل 
لابن ومكتري نابر مروطل غه النياتى دار أ يسما 


> * * 


)0( سورة غافر ٠١#‏ . 


اعاموا رحم للهوإخوانى أن شبر اللحرم شهر شريف القدّر » وإنما سمّى اغرم لآن 
القتا لكان بحرم فيه ٠‏ وقد روى عن جماعة من المفسرين فى قوله تعالى : « والفخر وليال 
عشّر» أنها العَشر الأوائلمن الحم وقال قتادة : أراد بالفجر خِر ول يوم. من ارام ٠‏ 

ادب ا ا 
أنبًنا على بن أمد بن مد بن كيسان » أنبانا يوسف بن يعقوب القاضى » حدثنا مد بن 
أنى بكر » حدثنا أبو عوانة عن عبد اللك نْعيْر » عن محمد بن المنّشر 7" عن حميد 
ابن"عبد الرحمن الحميرى » عن أنى هريرة قال : سععمت بسي اله عليه وس 
يقول : « أَفصلُ الصوم بسد رمضان تبر اله الذى تدأعونه الحم 7" 

أخبونا ابن الحصيؤية اانا اين اذهب » أنأنا أحمد لدت 
ا أده حداقق :حيفية جلكن أب عفار رحد ةا عبد ارين بين إنتحان #.عن النعان 
ابن سهد » عن على قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل ققال : يارسول الله أخبرنى 
بشهر أصومه هد ومشاق :قال :2< إن كنت صاعاً كن امد رظان فعم اغحرم فإنه شعهر 
اله » وفيه يوم تاب فيه على قوم ويتاب فيه على آخرين » ٠‏ 

وقد روى ابن شاهين من حديث ابن عباس عن النى ل اليم قال : 
« من صام يومًا من اغرم فله ثلاثون يوما » ٠‏ 

ومن لايك ادن يه عليه وسلٍ قال : « من صام ثلاثه ارس 
شهر حرام الجبس والمعة والسبت ؟ يي ا 

ووويك أحادية مع هذا الحنتى لاتلبت فليزا تر كناها:: 

ويستحب صيام التاسم والعاى آم عا 


(؟١)روى‏ ولف م سو رس ا 1 5 وأخرحه أيضا أبو داود 
والرمذى وابن ماجه والدارى وأمد . 


كفي نمه 


الأزعرى : كأنه تأوّل فيه عشر الو رْد والعرب تقول : وردت الإبل عَشْرًا إذا وردت 
يوم اناجم . 

وأما يوم عاشوراء فنى الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قدم المدينة فرأى المبود يصومونه ويقولون : هذا يوم عظلي أ يجى الله فيه موسى 
وقومه وأغرق فرعون وقومه» فصامه موسى شكرا فنحن نصومه ٠‏ ققال رسول الله صلى 
اله عليه وسل 2 حكن ار واول بعوسى منكم « فصامه وأمر ا 7 : 

. وفهما من حديث ساءة بن الأ كوع أن رسول الله صلى الله عليه وس أمر رجلا مِن 
سر أن أَذن فى الناس : من كان أ كل فليصم : يعنى بقية يومه - ومن ل يكن أ كل 
فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء 7" . 

أخبرنا تمد بن عبد الباق البزار » أنبأنا الحسن بن عل أنبأنا أبو الحسين على بن تمد 
ابن كيسان » أنبا نايوسف بن يعقوب » حدثنا إبراهم شار حدئنا سفيان بن عيينة » 
حدثنا عبد الله ابن أبى يزيد » قال سمعت ابن عباس سئل عن صيام يوم عاشوراء 
فقال : « مارأيت النى”" صلى الله عليه وسلٍ صام يوماً يتحرى فضله على الأيام إلا 
هرا اليوم ٠‏ يعنىيوم عاشوراء . وهدا الم عو ور . 

قال يوسف : وحدثنا عبد الواحد بن غيآث » حدثنا حمّاد بن سلمة عن قتادة » عن 
عَيْلان بن جرير » عن عبد الله بن مَمُبّد الرمَانىَ » عن ألى قتادة الأنصاري أن رسول 
اه عليه وسلٍ قال : « صوم عاشوراء يكفر العام الذى قبله » . 

انفرد بإخراجه مل . 


) ه ) كتاب الصوم ( باب صوم يبوم عاشوراء‎ ١78٠ ط الأميرية سنة‎ ( 775/١ صحيح البخارى‎ )١( 
.3175٠١ 1١10 وصحيح مل كتاب الصيام حديث رقم‎ 

(؟) صحيحالبخارى 58١/١‏ ؛ وصحيحملم؟/١١٠‏ ط استاميول ([كتاب الصوم) 

(+)ت :عاوايت وشول الل . (4) صحيح ملم ؟/١6٠١‏ ط استامبول.( كتاب الصوم ) 


ال ةي سسب 


وقد روى فى فضائل عاشوراء أحاديث موضوعة فلا فائدة فى ذ كرهاء مثل : من 
اغتسل ومن أكتحل ومن صافح ٠‏ وكله ليس بشىء . 


ناه 


كال مداو ون در : صام نوم ومن معه فى السفينة ”"* قال ابن شاهين : وممن 
بلغنا أنمكان لصوم يوم عاشوراء على بن أَنى طالب وأبو مومىالأشعرى وعلى بن الحصين 
وسعيد بن حر 6 ليييمج بي بعل فيه ما عكن من اللخير - 


زوه 
]- 


( الكلام على البسملة ) 


حشا عات اناك درانا 
للمبور 


8 مدأ عدا ا 
إذا امل ١‏ 
ءٍُ 1 عي ان 0 
نشيد قصورًا للخلود سفاهة 
وفك عش الونا للها" تنوهنا 

2 8 2 

لقد ضربت كسرى املوك وتبعا 
نرى مانرى منها ججارا وقد غدا 
وقد فضح الدنيا لنا الموت واعظا 
أ ييا الحطوب كرورها 
92 كا المفلات عا 


وصحائف الأيام نحن سطورها 


. وهو غريب‎ 2» ١١7/5 ذكره ف اللا لى" المصنوعة‎ )١( 


تق إل الأحدات هنا عوانيها 
ورف أعواد المنايا فوارسا 
عدا 1 ها عاول. هاما 
رَطيباً وما أصبح الصّن بابسا 
وير ناشتنا كوو :ارس 
عن مات منا لو أصابت أ كايا 
ور أمثالا فل نر قانساً 

اها عل نور الع ريد 
وهسبات ما نزداد الاتقاعسا 


ونعود 2 عله كن لا بفهم 


١ 8‏ 80 1 بي 
فى الظل برقم وعظه من يرهم 


ع 


يقرا الأخير ويتذرج التقدم 


(؟) من :دت. 


ايه لدم 


لد على لمد يال ضريحه 
قوف ذا ركاه التوث بو كلا 


2 2 5 
والتبعان ‏ تلاحما ‏ ومحرفى 


لمر السكف 
اد أطاحهم السام وجرم 


والندران ومالك ومتمم 


5 > 


يك عا بز عج وير يرُوع؛ وقد قلع الأصول وقطالفروع» باناما إلى ك هذا المجوع » 


إلى متى بالموى هذا الولوع » أينفمك وقت الموت الدموع ٠‏ كلك 


ك إلى البق عند العرع 


زوع همهات لابنفع الذل إذا والمضوع » ؛ بقول فرقوا امال فالعجب لحود المنوع » هذا 
وملك الموت 15 من بن الضلوع ١‏ رشقك سهم انون فا أغنت الدروع » وآن 
عاميل الزرع وأن الأروع »> وخلت متك السا كن وفرغت الربوع »؛ وناب غراب 
البين عن الورقاء السَحُوع » وتمنيت أن أو زدت من سحود ور ركوع » فاحذر مكر العدو 


ولاتقبل قول الخدوع ٠‏ 


محف وقتك, فانقضى فى غفلةٍ 
أفببت عن م ذا الزمان جوابه 


عابنت ماملاً الصدور محافة 


وطويت فى طلب الحوادع أَذهرَا 
قد أبانَ لك المظات وكررا 


2 > 


باتجبا كيف أنس بالدنيا مقارقها » وأم 


من النارٌ واردّها » كيف يغفل من لا يفل عنه > 


كيف يفرح بالد نيامن يومه مهم سمبرأه ) وشهره ببدم سلته وسنته مهلام مره 5 
يلهو من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته . 


إخوانى : الدنيا فى إذْبار » وأهلها مها فى استكثار » والزارع فمها غير ال لاحصد 


إلا الندم . 


د.إ داه 


قال لتهان لابنه : يابنى لكل إنسان بيتان : يمت شاهد وبدت غائب » فلا “ياهيتنك 
يبتك الحاضر الذى فيه مرك قليل عن يبتك الغائب الذى عمرك فيه طويل . 

إخوانى : أنفاس الى خطاه إلى أجَله وربما أوْرد الطمم” ول يُصدر ٠‏ يامن يفنى 
بقالة وصنتم تدلامتة والواق من مامت تيقظءء اتلد الجد قبل بنتات اللنابا وتخاورة هل 
البى » لَيَحُان 3 من لوت بوم ذو ظل ينسيكم معاشرة اللذات والنعم » ولا يبق فى 
الأفواه إلا طعم الندم ٠‏ 


2# 


ع 


ل بالزمان خبيرا إنه به علي 


داعي الإمانة ظاعني بلمرء وهو مقي 


بت 


00 1 9 0 
ووراء صيى حيانته ‏ نمس ولس يلوم 
اباة رات د سنال القن امل 
3 در ىَ ّمه م 5- ا 
م - رحس ء - 
لا مل ع دمنمة ام الحاود عق 
ب ب نل 


حمام تحذبك الْشه | لب بكقه وح م 
وإذا النية أبرقت فرجاؤك للمهزوم 
عشّق البقاء وإنما طول الحياة هموم 
أبن الذنق ملكوا الدنا:ونالوا #زاوا سبتوك باهذ الها إلا و41 أى للتزووون 
بالل 1 لوا إلى الشتّات » أين المسرورن بالمال مالوا إلى الكمّات » عَلق رَهْن أعمالهم 
وما علقوا إلا بالوبال » وصارت أصارهم 2 مصيرهم كالجبال ؛ فندموا إذ لا ندم يتمع » 
وندبوا علىالصاب ولكن بعد المصرّع» ونجرّعوا كؤوس البأسمن كل مطمع » وضّر بوا 
م 

بسيوف من الحسرات إن تهز تقطم ٠‏ 

ظلةٌ من الدنيا تقلص زائلاً ومُتّى *يذاق على جَناها الملقه 

ماهذه الأمال إلا ركد فيها بأضضاث الأمانى نحل 


والكل فى رق الفناء وإتما 
د تفيمنا الحطوب كرورها 
ستافمنا العظات كانم 
وصحائف الأيام نحن سُطورها 
لذ على مد يبال ضر تحه 


فق .15اثوتاة. التو «وقلنا 
واقناق. .تلكا وغرق 


: راس الع 30 ءٍِ 


مر 7 


للنائبات مُعرض من . 8 
ونمود قى عه كن لا ينهم 
فى الظل يرقم وعظه من يرقم 
؟ الآخير ويدرج | تقد 
0 مم عليها أعظم 
عاد أطاحهم الحمآم وجرهم 


والمنذران حت وماتمم 
دروا كد ينا وتليوا 


الام 


سابوأ تيا الشازوانة 9 عنوة فبووا وشاميخ عرم ممهد م 


سكا رصم على فور تعالى 
(ولا تفتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق "> ) 

ووس سميحببما من حديث ألى بكر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قاليوم النحر بمكة : 0 دماؤم وأموالك علكم حرام كعرمة بوتكم هذا فى بلك هذا 
واي لب مدىضلالا يضرب 
بعضّكر رقاب بعض 7 » 

أخبرنا هبة الله ن الحصين» أنبأنا الحبن بن على” اب نامذهب » أنبأنا أجدبن جعفر » 
حدثئنا عبد الله بن أحمد » حدثتى ألى » حدثنا ممد بن عبيد » حدئنا الأعمش » عن شقيق» 
قال قال عبد اه قال رسول الله صلى الله عليه وساٍ : « أول ما يقَسّى بين الناس يوم 
القيامة فى الدماء » 


(١)ت:هنى.‏ (©)ت:أوأعظلم. (©) الختزوانة: الكبر. (4) سورة الإسراء؟م 
(4) صحيح البخارى 4/١‏ 4؟ ( كتاب المج ) » وصحيح مل كتاب الحج حديث رقم 651١‏ 8؟؟ 


قال أحمد : وحدثنا أبو التشر » حدثنا إسحاق بن سعيد » عن أبيه » عن ابن عمر ؛ 
عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « لن بيزال المرء فى فسحة من دينه مالم يصب 
وما انا «( 

انفرد بإخراج هذا الحديث البخارى ”'؟ واتفتا على الذى قبل 0" . 

اخرناعل بن صن ان :أخيرنا أن :اللسين ان التموو 4 أخيرةا أو حنمن 
للكنانى » حدثنا البغوى » حدثنا تمد بن عبّاد الى » حدئنا حاتم يعنى ابن إسماعيل » 
عن شير يعنى ابن الباجر » عن ابن يرّيْدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لقتل الؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا » . 

7# عد 

واعل أن الله عر وجل اختار هذا اليوم لاستشهاد الحسين . 

أخبرنا ابن الحصّين » أخبرنا ابن المذهب » أخيرنا أحمد بن جعفر » حدئنا عبد الله 
إن اه يدك أ و هيه ١‏ و اكد مسو اميد ون دين أنه تر نين 
ابن ألى نهم » قالجاء رجل إلى ابن عمر وأنا جالس عنده فسأله عن دم الببوض قال له : 
ممن أنت ؟ قال : من أهل العراق ٠‏ قال : انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعىوض وقد قتاوا 
ابن رسول الله صل الله عليه وس وقد سمعت رسول الله صل الله عليه وسلٍ يقول : « هما 
رمحانتاى من الدنيا » . 

انفرة تاخراسة النيعاى 0 , 

اخبرنا الكر وك اناما اند عامر الأرْدِى . وأبو بكر المُورَجى » أنبأنا 
الجواحى » حدئنا الحبوبى » حدثنا الترمذى » حدثنا تمود بن غيلان » حدثنا أو داود 

. ) صحيح البخارى */17؟ ( كتاب الديات‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى /17؟ ( كتاب الديات ) وصحيح ملم كتاب القامة حديث لهم؟ . 
(؟) صحيح البخغارى ١3]‏ ( كتاب الناقب ) 


عند انوا سد 


الحفرى » عن سفيان » ع نيزيد بن ألى زياد » عن ابن أَبى 7 ؛ عن أَبى سعيد الخدارى » 
قال قال رسول اللهصل الله عليه وسلِ : « الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة » . 

قال الترمدى : هدا حديث يا 

أخبرنا مد بن عبد الباق » أنبأنا الجوهرى » حدثنا ابن معروف » حدثنا ابن صاعد» 
حدثنا بوسف بن مومى القطان » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن عاصى بن بهدلة » عن 
أذ » عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « هذان ابناى فن أحبهما 
قد أحبّنى » يمنى الحسن والحسين علمبما السلام ٠‏ 

أخيرنا على بن عبد الله » أخبرنا على بن أحمد بن البشرى » أخبرنا عبيد الله بن مد 
ابوريعةة ]1 ءاقل ديدش رسام انذين أده عذانا ددبي جيذ ال الإصرعية 

كا مود اذى عد النتى 6 حدقا أان يق أ دعاق معن شير بن خر حو 

عن أم سامة » قإلت :كان جيريل عند النى صلى الله عليه وسلم وحسين معى فبكى فتركته 
فأتى النى صل الله عليه وسلم فأخذته فبكى فأرساتهفذهب إليه ققال له جبريل : أحبه ياشحمد 
تقال : نعم ٠‏ فقال : إن متك ستقتله فإن شئت أريتك تربة أرضه التى يقتل بها ٠‏ فبسط 
جناحه إلى الأرض التى يقتل بها يقال لحاكربلاء وأخذ مجناحه فأراه إياه . قال حماد : 
فأخبرنى أبآن أو غيره أن المسين لما تزل كربلاء شم الأرض وسألهم عن اسمها فتالوا : 
كر بلاء ققال : كرب و بلاء فقتل بها 7". 

وروى عبد الله بن يحى عن أيه نسار مع معي ادلم وكان صاحب يعن 
فاما حادّى وى وهو منطلق إل اين نادى على : اصير أيا عبد الله » اصبر أبا عبدالله 
بشط الفرات ٠‏ قلت : وما ذاك ؟ قال : دخلت على النى صلى اله عليه وسلم ذات يوم 


. ) ؟ ( كتاب المناف . باب متاقب الحن والين‎ ٠5/9 صحيح البخارى‎ )١( 
١45/6 (؟) جم الزوائد‎ 


ا 
وعغيناه تفيضان قلت : يانىاللّه أغضبك أحد ماشأن عينيك تفيضان ؟ قال : قام من عندى 
جبريل قبل فحدّنى أن الحسين “يقتل بشط الفرات وقال لى : هل لك أن أَتْمَك من تربته 
قلت : نهم فد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عينى أن فاضنا ”"* . 
وروى حمار بن أبى مار عن ابن عباس قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام 
نصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فمها دم يتقطه أو يتتبع فمهبا شيئا » قلت: يارسول 
الله ماهذا ؟ قال: دم الحسنين وأسحابه لم أَزَلْ أتتبعه منذ اليوم- قال عمار : فظنا ذلك اليوم 
فوجدناه قتل ذلك اليوم 29 . 
* 3# عند 
إنما رحل الحسين إلى القوم لأنه رأى الشريعة قد يفضت » لد فى رفم قواعد أصاها 
الحَدّ [ صلى اللّهعليه وساه”" ] » فلما حضروهحصروه ققال : دعونى أرجم ٠‏ ققالوا : لا » 
اأزل على حك ابن زياد ٠‏ فاختار القتل على الذل » وهكذا النفوس الأبية ٠‏ 
تأ الدناءة لى قرخ قانتها تسم لنير ارتضا بار والشبم 
تلاكتاب اللاحلٌ ومُرْتحل وفى حيى الجدءمُصطاق ومر تبعي 
لى همه ماأظن اللحظ يذركها إلا وقد جاوزت فى كل تمتنم 
لاصاحد” 0 إن. مث بأن ارقن 52 لهوات اموت لم نطم 4 
ولقد نبع طريق الحسين عبد الله بن ال بيْر» فإن المجاج عرض عليه الأمان ققال : 
والله لضربة سيف فى عر أحبّ إلى من حياة فى ذل ! وكان يحاربهم وينشد : 
اصبر عصام إنه شبرّاق”” قد سن أصحابك صرب الأعناق 
وقامت الحرب بنا على ساق 
)١(‏ جمم الزوائد ة/اذا (؟) جمم الزوائد ه/ءوا (؟) من :ات 


() الأبيات عبد الواحد بن فصر الببغاء » وقد أورد بضبا ابن الجوزى فى ذم الحوى ص 545 . 
(5) الغبراق : من كل شىء شدتهة . 


5208 
ققيل له قد لمق فلانٌ وفلان بالحجاج ٠‏ فأنشد : 
فكت سّلامان وفرت الكَمر ‏ قد”" نتلاق معهم فلا غر 
وكانوا برمون بالحجارة فيقال له ما تأمن أن يصيبك حجر ؟ فيقول : 
هون عليك فإن الأمورَ يكف الإله متاديرتها 
فايس بانيك ميُها ولاقاصرعنك مأمورها 
ولبس درعاً وجاء يودع َه أسماء ققالت : ما هذا الدرع ؟ ققال : والله مالبنته 
إلا لأفوّى فك ! 
فإنى ليمنينى عن السيف عَزمق فبل فيه ما يغنيه عن كف ضارب 


000 


إذ!ا عرض الدنيا ألان صلاببا تمت بأغى عنه وازورٌ جانى 


فلا 'تتب إلا إلى بم عه ولا تكتسب إلا محر القانب 
فإن ديات السجاا إذا وى بهاللره ل ينفمة عر للناصب 
له در هذه الأنفس ففا أعنّها وهذه الهمم فا أرفعها ! 
ونا رأوا بعضَ الياة مَذْلَةَ عليهم وعر الوت غير محرم 
با أن يذوقو الميش والذم واقك عليه ومانوا ميتة لم مم 
ولاب الأنْد إن ظفرت بها كلاب الأعادى من فصيح وأعجم 
كاي وحشى سقت حمزة الردى وحتف عل فى حسام ابن مجم 
عي ظ 
أخبرنا على بن عبيد الله ء أخيرنا على بن أحد السرىّ » أنبأنا عبد الله بن بطة » 





(؟)ت ء»ج : وقد. 


ابن فوسى عن هال بود كران قال تاكن الحين لمارا يق أثزه ثانا 
مثل الدم 1 

قلت : لأكان الغضبان حمر وجهه فيقبين بالجرة تأثير غضبه » والحقّ سبحائه لبس 
جسم » أظهر تأثير غضبه محمرة الأفق حين قتل الحسين . 

وبالإسناد قال ابن بطة : وحدثنا إسماعي لان إسحاقالقاضى » حدثنا سلمانين حرب » 
عن حماد بن زيد » عن عشام » عن مد بن سيرين » قال : لم ترهذه اخمرة فى السماء حتى 
للش 

قأل اءن بطة : وحدثنا م ذر الباغتدى » حدثنا حماد دئ الحسين الورافق » قأل عدت 
ا 

جامت220 نله الى يبكين شَجِيّات ويلطمن خدودًا كالدنانير نقيات 

وا ات ارك هد | سنات 


وروينانى حديث أنه حفظ من قول الجن : 
مسح النى جببته ‏ فله بريق فى الخدود 
أواة فق علا ارش ود 2 الورك 

وقال جب آخر” 
أبكى قتيلا بكربلاء مضرّج. الم بالدماء 
أبى قتيلاً ب عليه حزن بنو الأرض والسماء 
أبى قتيل الطفاة ظلاً بغير جرم سوى الوفاء 
هنّك أهلوه فاستحلوا ماحرتم الله فى الإماء 


ين 


ع مم املس م ممم مس م ع سعد سسا ا لس يي ل ا ا لمم مم سم 


(١)ب‏ ج دان ٠.‏ (؟) أورد اغيدمى هذا الحم بر فى جمم ا( لزوائد وود وقال : رواه الطبراني 
وفه من م أعرفه وأبو ءاب مدلس . (؟) ب يج : وقالت 


إبأبى جشله الى إلامن اللّبن والحياء 
كل الرزا؛ “لما عناء ومالذا الرشزء من عأو' 
وروينا أن صخرة وجدت قبل مبعث النبى صلى الله عليه وس غلاك ماثةاسنة وعانها 
مكتوب باليو نانية: 
يدم 'قتلوا حسينا شفاعة جَلده يوم الحساب 
وبح فائل الحسسين ! ؟. يف حاله معأ ابويه وجده ! ظ 0 
لابد أن ترد القيامة فاظم” وقيصبها بدم الحسين ملطخ 
ويل لمن شنعاؤه خصماؤه والضور فى يوم القيامة يتف 
إخوانى : بلله عايكم من شبح على يوسف بأى و الى يعقوب ! 
8 ا العياس ات رسول لله صلى عليه وسلم أنبنه ما نام » فكيف لو 2 
أن بين ؟ 


لا أسلم وحشىةٌ قال له : :يب وجهك عنى ٠‏ هذا والله وال لايؤاخذ با كان ف 


الكفر وكيك عدر ارهول صلى الله عليه وسام أن يبصر من كَتَل الحسين ؟ 


م لبه اسة 
عد عبد د 


قوله تعالى : « ومن قتل مظلوما قند جملنا اولدّه سُلطانا » 

:ند جمموا فى ظام الحسين ما لجمعه أحد » ومنعوه 3 ن برد الماء فيمن ورد 6 وَأ 
بزحل عنم إلى بلد : وسيّوا أهله وقتلوا الولد ٠‏ وماهذا 0" دهم عن الولاية هذا 

ا 


كان الرسول صلى اله عليه وسلم من حب المتيق قبل خاتية مله كثيرا غل 





(١1)باءج:‏ جد دفم . 


( التتصصرة ؟/؟ ) 


07 لك 


1132 و وليف طلئلة ينطع للقين أزل لبن تلو راء ملت كل حل جا لنية 
والفيوك: لاخو والأعداء جواله وانلرق قد وظتتع صدوه ومف فل ,يلتك ونناقه 
مجرى بعد دموع عينيه لضجّ الرسول صل الله عايه وسلم مستفيثا من ذلك ولمز 2-7 

كربلاء زلت كربا وبلا مالتى عن دك أهل الصطى 
1 على بز بك 3 صرعوا من ديم سال ومن دمع جرتى 
يارسول الله لوعاينتهيم وعم هابين كتل وسباً 


فم 


)»عن ) مهت - يرج سم 


من رميض جع الل وبين عاطش سق أنايس القنا 
أت عيناك .فهم منظرا للحمًا سَّجَوَا وللمين قَذَى 
ل هذا ازول الله 11 أأفبيئة انان والتتد درا 
غارس لم يأل“ فى التَرس لهم فأذاقوا أهملله مر الجتى 
جزروا 0 الأضاحى اسه م سافو | أهله 0 ق الإما 
فاتقات يارسول الله فى يبرا" السعى وعرات اندي 
قتلوه بعد عل هنهم أنه خامسُ أسحاب الكت( 
ياجبال الجد عر وغُلا وبدورٌ الأرض نورا وستاً 
جمل الله الذى الم منت . الجن طويلا وليك 
لا أرى حزنم 0 ورا 5 بل ولو طل لمدى 
د د 


سبحان من رفم للحسين بقتله مكانا » ودمغ من عاداه فعاد بمد المن مُهاناء» ماضرته 


(١)ت‏ : على كتفيه . (؟) الرميض : من أصابته الرمضاء » وهى شدة الحر بالهاجرة . 
(؟) اللهر : اتقطاع النفس من الإعياء . 
(4) أى الذين غطاتم رسول الله صلى الله عليه وسل ببردته وقال : اللهم هؤلاء أهل بيق - وثم الرسول 
صلى الله عليه وسل وعلى وقاطمة والحسن والحسين . 


حين الشبادة من أوسعه خؤلانا « ومن قبل مغللوما قد جملنا لوليه سلطانا » ك0 
أهل الريْغ والعناد وكأنمهم ما ملكوا البلاد وعادعلمهم اللعن كا عاد على عاد » أين يزيد 
أين زياد كأنما ماكانا لا كانا « ققد حملنا لوليه سلطانا » 

متعوا أيامًا يبيرة » ثم عادت أجنحة اللاك كسيرة » وقدك بير اللين ايد" 
سيرة » ومن عردت عاقبته واشيرة”© فكأن لم يلق هوانا « ققد جمانا لوليّه سُلطانا ( 

مرقوا واللّه كل عرق » وتفرقوا بالشتا تأى مُتفرتق» وظنوا أنهم رقا" ما جتوا 
فتخرق » إن ناصر المظلوم لايتواتى « ققد جملنا لولية سلطانا (. 

تعززوا على [ مثل ]2*7 المسين وطالوا » وظنوا بقاء للك لم بما احتالوا ء وركيل 
لم من الذم أضماف ماكالوا » وتحل قلمهم من السلطة فزالوا سُلطانا سلطانا « قد جعلنا 
أوليه سلطانا » ٠‏ 
| ويلهم أو دبروا أمرم لرفموا بطاعة الحسين قد ره » ملكوا أياما نم بق الهزى 
دَهْره » اشتغلوا اليوم بتسبيحك ودعوا ذ كره أهوانا « ومن فقتل مظلوماً قد جملنا اوليه 
سلطانا.» ٠‏ وصل اله على تمد وآ له وصحمبه وسلم : 


(١)بء‏ ج : هكذا . محرفة. (؟) بءج : والسريرة. (؟) ت: وظنوارفوا. (4) ليست فى ته 


املس الالى 
فى ذكر رجب 


الجد َّ الذى 2 19 اأنبوى والحب ' ين الغا كية والاب ٠‏ و 0 وه 


واكة : عرض نؤذاقق وطة كا ال | ن هدر نه فداب 8 بنأه 55 ن طابيره حسن 
رب » فالعحب لمر يوب لاما إنعامهفل بحن ف الس ارت ى الاجر الضصب»* 
فوا مسيم الشرك الاضة ار على إعان بهفى القاوب ضَبْ » 


وأشبد أن لا إله الا انه وحده لاشريك له شبادة اجتمع بها مراد التوحيد واستتب ٠‏ 
ف قدا يذه ووس الي فين صفيرا وما شب ٠»‏ م قبر الأعداء الم بم الر (ثثار 


والقب” * وأجيب 59 من عابه وسَبْ « مين بدا أبى لهب ونب » و 
صاحبه أبى بكر الذى ا ٠‏ وعلى عمر الذى ع كل" جبار على 
الكو اك كني نوغل ميان لبانس لريز انماما الصب؛ وعلى على أشجع 
من حامىّ عن الإسلاء ل الذى أنته السحاب اذ ؟ اسمه وهر 
الما 9 21 العم 0 فيه من مُوجبات السّخّط والذم , 


1 


تنا تنعنت 
اعلهوا إخوانى أنشبر؟ هذ شمر ع وقد أخيرنا أبوعلى بن محبوب » أنبأنا طراد 
ابن تق ة هاا اللشبيين بن عير و نوهد 177 > جوقق علا اين أنعن + يننا | 
ابن براه الي" » حدئنا الحسن بن على بن يزيد المداتى » [ قال ]2 حدثنا أ 





(١1)ت‏ : فالق النوى (؟)ت : وخالق ٠.‏ (©) القب : ماسخل فى جيب القميس من الرقاع . 
(غ1)5: شهر رم .5 (ه) ؟ :اين بهران . (5) من 1. 


عن هارون بن عنترة » عن أبيه عن على بن ألى طالب قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسام ا منه يومأ جزى [اله]7'* له ألف سنة ومن صام 
منه يومين جزى [الله].'* له ألفىسنة ومن صام منه ثلاثة أيام جزى [1ن]”" له [صوم]”" 
ثلاثة آ لاف سنة » ومن صام من رجب سبعة أيام غلقت عنه أبواب جهنم » ومن صام منه 
ثمانية أيام قتحت له أبو اب الجنة المانية فيدخل من أمهاشاء » ومن صام منه خحمسة عشر 
عشر يوما بلك ميات حسنات ونادى مناد من السماء قد 3 اك فاستأ نف العمل ا" 
وروى من حديث أنس عن الننى صلى الله عليه وسلم قال « إن فى الجنة مهرا يقال 
له رجب من صام يوما من رجب سقاه اللّه عز وجل من ذلك المهر » 
وروى من حديث أَبى سميد ع نالنى صل اله عليه وسلم أنه قال :«رجسمن الشهور 
الخرم وأيامه مكتوية على أبواب السهاء السادسة » فإذا صام الرجا ل منه يوما وجر د صو مه 
تغوى الله نطق الباب ونطق اليوم وقالا : يارب اغفر له ٠‏ وإذا لم بم صومه بتعوى 
الله لم يستغفرا له وقيل له خذ حظ نفسك » 
وقد رويت أحاديث كثيرة فى فضائله من هدًا الجنس غير أنها لاثثبت ولاتصح » 
فلذلك تجتنا ذ كرها ٠‏ 
[ وما بروى فيه من صلاة الرغا نب لخديث لاأصا له وإنى لأغار لصلاة التراويح من 
صلاة الرغائب وإنما ينيم بوضعها ابن جهضم ]9 . 
وقد روى عن على ابن أَبى طالب أنه قال يعجبنى أن يرغ الرجل قسهف أريع ليال: 
ليلة الفطر » وليلة الأضحى » وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من رجب ٠‏ 
وروى أن عمر بن عبد العزيز كنتب إلى عدى- بن أرطاة : إن عليك بأربع ليال» 
فإن الله فرغ فين الرحمة إخراغا ٠‏ فذكر هذه الليالى الأربع ٠‏ 





اذرات دروك . (4:) ليست ىق1. 


وقال قيس بن عَبَّاد : فى اليوم الماشر من رجب بمحو الله ما شاء و"يئبت . 
وقد أغرى لاص والنزهدون بلتحريض على صومه ”© وإغايصومه كه من 
يصوم السّئة ٠‏ قال حنبا ل سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن صيام رجب قال : من كان 
يصوم السنة وإلا فلا يصمه متواليا يكره له ذلك ولايشبه برمضان ٠‏ 
وقد كان عمر بن الخطاب يضربأ كف الناس فىيرجب حتى يضعوها فى الطعام ويقول: 
كلوا ذإنما هو شب ركانت الجاهلية تعظمه ٠‏ 
ودخل أبو بكرة على أهله فرأى عندم سلالا وكبزانا قال : ماهذا ؟ قالوا : 
رجب نصومه . قال : أجعتم رجبا كرمضان فألق السلال والكيزان ٠‏ قال عمرو 
الزاهد : حدثا تعلية » ع: ن سامة » عن الفراء ؛ عن الأضمعى وعن ابن الأعرابى عن الفضل 
قال : كل العرب تقول : رحبت فلانا أُرْجُبه رَجْا ورجُوبا إذا عظمته ٠‏ قال تلب : 
وإنما سمى رجبا”” لتعظيمه ٠‏ قال سلمان ااشادً كونى” : إنما سمي الأمم لذن الغرى كانت 
5 فنيا عل ينش اقند لا يل يت اليل يسمعون فمُقّعة السلا حفسمى 
ص لفغو اما العاعة درن قد فا ا قات اه أشد من جميم العرب قأضيف إلا . 
وقد خصه حل قكثير من العواء بإخراجالركاة فيه ٠‏ وهذاجهلمنهمفإنالركاة إنما يجب 
فى امال إذاحال الحولٌ عليه » فُتى ملك النصاب فى ارم مثلا وجبت الرّكاة فى ارم » 
فتى أخرّها إلى صَفْر أثم لأنها حقوق الفقراء ُرضت لاجنبم فلا وجملتأخير. وقد يروى 
اشاس فق رحب دن الققائا :وأ فال الطلاعات أعاء "كفيو لا ىد كز كىن يننا 
لعأمنا بعدم صحته » بل نقول : ينبغى للا نسان أن يبادر [ إلى ]7 فمل امير على الدوام 
واللّه الموفق 


.+ على صصامه (؟)4: رجحب . (؟) من‎ : + )١( 


تح ا اسه 


( السكلام على اببس..لة ) 


الأإكافاة عي علسمي من العملن: الفهيرة بوالكيرء 
يصاح 53 ندر كل “ثم وقد أَنْسَنْه غفلته مصيره 
أب لرحيل ققد تدانفةت وأنذّرك الرحيل أخ وجيره 
وأنت رَخْى بال فى غرور كأنل تقترف فهاصفيره 
و د المت على نصيرة وعينك بالذى تأت قربره 


أ 
عسو تر 


تماذر أن تراك هناك عيرت وإنَ عليك لامي البصيرم' 


17 حاوات> من أمر عظمي مُنعك" او همه منةه وخيراه 
١ 5‏ , 2 
وكمن متاخل لومت فيه لكت به تكالا فى المشيره 
ؤقيت الوء والمكروه فيه ورّحت بنعمة فيه ستيره 
ومن نمصسة لله تمسى | وتصبح ليس تعرفها 5 
و سس 1 عه لله كسسى ومع لسن - 
4 4 
يامن بين يديه اللوت والحساب » والتوبيخ الشديد والمتاب » وعليه بأفعاله وأقواله 
كتاب » وقد أذنب كثيرا غير أنه ماتات » وكنا عوتب خرج من باب إلى ؛ باب » 


إلى متى هذا الجهل وإلام هذا العاب » ماأظنك حاضرا عدوك فيمن غاب 1 
أيقظان أنت اليوم أم أنتنائم# فكيفيطيق النوم حيران هائم” 

ألت الذى دمت على الحطانا وعدىت » وبارزت بالقبيح وما استحيدت »؛ وعامت 
حرم انيب يراك على اراد باتيد 0 [ منك ]27 امس" 


بعد الحركة واللمس » وسيذهب اليو” كا ذهب أمْس » وسَيِبدّل النطق بالمكوت 


000 صن 1. 


حسم 4 حي 


والحمس » وستعدم نور القمر وضوء الشمس » وسيقام البستان ويينبس الغراس » وقد 
قرب وقت الف فى بحر اكمس » وسينسى ذو العل الدرس [ بالدارئس] "© : 
لا تلبس الدهر على غرة ها لموت الى من 2 
ولا بخادعك طويلٌ البق فتَحْسب الطولَ من الكلر 
اند ما كن له 21 ما ارت ادهع الث 
يامن ينصّحوليسمنه إلا الإباء » أي نالأجداد أن الآباء »أين الإخوان أين الأقرباء » 
أدرك القوم بعد القهر السبّاءه فبكى لسوء مُنْقَامهم الغرباء» الله لد قامت بالمواعظ الخطباء » 
ولقد أَذّنت برحيل الجيش النقباء» ولكن قد عيّت”'“المفلة والمّباء » وَكأن قد كفت عن 
الدواء الأطباء » وهل مرض القلوب إلا حب الدنيا » فعلى الدنيا العفاء : 
أقل قلييبا يكفيك منهسا ولكن الت تققم بالقليل 
ومن هذا الذى ببق وتبقى مضاربه ممَدْرَجة السّيول 
ويحك أنت فى القبر حصور إلى أن ينفخ فى الصّور ثم را كب أو مجرور » حران 
أو مسر ور »6 يلاق أو او شاهذا اللو والغرور , الحازم من تزودلما به قبل أن 
يصير لمابه ٠‏ ظ 
إخوانى إنم تندون وتروحون فى آجال قد غيت عنكر » فانظروا لخلامكم 
قبل انقضاء أعمارك » الوحاً الوا » فالطالب حثدث » بذ كروا تلك الصّر'عة بين الأهمل 
وه لا بقدرون على ضر ولا تفع ؛ وله مابات عاقل قط إلا على فراش حَذْر » إنما هو 
ديب من سم نم تؤخذون الكظر » فإن زلت القدم لم ينفم ندم » لا توبة ثنال ولا عثرة 
تقال ولا فداء مال . 
أأغفل والدعر لا يفل وأنتى الذى شأله أعضّر” 


. ليت فق« (0)ت : قد غرت‎ )١( 


لدنم لد 
ويأسنى أتى سال وداه اللامة لى أقتل 
5 ع 5 همس هب وبر 
وممصى سارى وليلى ما بما غميره الاحسن الاحمل 
أنى أنوت الجام أمآن"؟ سرك لى سُثَّر» 
وامل أنىن فوب م ل رز ل 
وكين برى كيك © أنه سيق وقد هلك الأول 
فتى متى أنا لا أَرْعَوى ©؟ ذا أقول ولا أضمل 
ع ص 1 9 « 
أباذاهلا ونداه الحتوف ف التانى رقفل هق دغل ” 
7 0 3 1 . و 5( 
ليا اين اهل التعير العز بر وأين الأحالد ولول 
ل :60 
ع عد 
قن لإزين أعرضوا عن الهدى فا تبعوا » وخوافوا بوم الردى شا ارتدعوا » وسمموا 
0 ما معوا » تقابوا كيف شم وما شنم فاصنموا ٠‏ 
توف افون مااكيبت وتخصد الزارعون مازْرعوا 
8 (0) ير ل ء : 2 1 
لان التوبة خم سلكوها » 58 20 0 ٠‏ استعاطم 
الأديلة فى حملدى كرجب 
ياهذا إذا ههممت نير 700 »وإذا يت يشر واف هواك 
0 : أؤمل ٠‏ (6 جاع 1 . لامطيت لسري 


000 : جمم بازل 000 و 0 (9) اب ء ج : يمحل ٠.‏ (4)! : لأسيل . 
(هة)اء ب وج : للاادب . وما أئيته منت . 


ا 


حت ف انيت 


الحهة نور الفطرة » والصواب فرع الروية » والتدبيرقيمة الهمة » وال موى ضد 
الحرم » #قف نفك بالاداب قبل صحبة الملوك » فإن سياسة الأخلاق7'" مراق المعالى . 
قال ررخر: أخدت هن كل قوع أحين ناننةيدق من الكلب والترات واهرة 
قيل : وما أخذت من الكلب؟ قال : ذَبْه عن حر بمه وإلفه لأهله ٠‏ قيل : فن الهرة ؟ قال : 
رفنها”" عند الألة ولين صيآحها ٠‏ قيل فن الغراب ؟ قال : شدة حَذَّره ٠‏ 
باعذاام عي لك عن غالئلة عر غاة قات رع :ظلي التاق لكشيل التوالق» 
من لازم الرقاد فاته المراد » من دام كله خاب أمله ٠‏ 
5-0-0 قشهفيته أبْلمْ فى قصّدهمن الحن 
وقلّ ما التذ بالسرور فتى لم تحنه من عواقب الحزن 
اولا سخط نفس أبى بكر عليه لقارقة هواها مانال مرئية « أنا عنك راض » 
لولا عرى أَويس مالس حأة 0 يشفع فى مثل ربيعة ومضر 7" © . 
الكالوم على فول تعالى : 
( إن عدة الشهور عند الله ائنا عكّر شهرا فى كتاب ان 0 )م 
قال الفسرون : تزلت هذه الآية من أجل النسى' الذى كانت العرب تفعله . والنسى* 
تأخير الثىء وكانت العرب حرم الشهورٌ الأربعة . هذا مما تمسكت به من ملة إبراهي ؛ 
فربما احتاجوا إلى تحايل ارم لحرب تكون ينهم رون حرم ارم إلى صفر ثم 
يحتاجون إلى تأخير صفر » ثم كذلك حتى تتدافع الشهور فيستدير التحرم على السَّة ٠‏ 
فكانوا يستنسئون الشعهر الحرام ويستقرضونه ٠‏ 
قال الفراء :كانت العرب فى الجاهلية إذا أرادوا الصّدّر من متى قامرجل من ب ىكنانة 


(١)ت‏ : من مراقل (»)ساء ج : رقنها. 
(؟) هو أويس القرني الصحانى . (4) سورة التوبة 55 . 


يقال له نيم بن ثعلبة » وكان رئيس للوسم فيقول : أنا الذى لأ اعاوولا احاهو لوه 
لى قضاء ٠‏ فيقولون : أنسئناشبراً يريدون أخر عنا حرمة ارم فاجملها فى صفر ٠‏ فيغمل 
ذلك ٠‏ وقال مجاهد : أول من أظهر النسىء جُنادة. بن عوف الكتانى فواقّت حجة أَبى 
بكر الصديق ذالتمدة » ثم حج الى صلى الله عليه وس فى العام القابل فى ذى الحجة فذللك 
حين قال : إن الزمان قد استدا ركهيئته يوم خَلق الله السموات والأرض . 

الغنك عد الكل نان الذاروى»ء آنا ]نايع اع حدقا الذر تر © بحليتنا 
البخارى": حدثنا عمد بن سلام » أخير نا عيد الوهاب » أنبأنا أيوب » عن تمد بن أبى 
اسكرة مهن النى عل الله عليه وس أنه قال : إن الزمان تقد استدار كبيه بوم خلق اه 
اللسيواف والأرض + البكة اننا عقر جيرا مها أرسة حرام ”م ثلاثة متواليات : ذو القعدة 
وذوالححة واحرم ورجب مضر [ الذى ]”'؟ بين جمادى وشعبان ٠‏ 


) 4 


أخرجاه فى الصحيحين 
قال العلماء : أل امعو وح ين الآة أن .هده شبور اللي الى يدوي 
اثنا عشر ثمبرا على منازل القمر ٠‏ وقوله : « فى كتاب الله » أى ف اللوح المحفوظ الذى 
كتبه الله يوم خلق السموات والأرض « منها أربعة حرم » وإنما سماها حر ما معنيين : 
أحدها تحر الفتال فمها ٠‏ والثانى : لتعظم انتباك الحرمات فما . 

50200 _ ع ب 

وقوله تعالى « ذلك الدين الآ 6 قال ابن قتيبة : يعنى الحساب الصحيح والمدد 
الستوى ٠.‏ 

د فلا تظادوا فمهن أنقسكر » اختلفوا فى هذه الكناية على قولين : أحدما أنها تعود 
على 7 الاثنى عشر شبرا . قاله ابن عباس ٠‏ فيكون المنى : لامجملوا حرامها حلالا 
ولا حلالها حراما كفمل أهل النسى. ٠‏ والثائى : أنها ترجم إلى الأربعة الحرم وهو قول 


٠ 55 من 4 (؟) صحيحالبخارى 5 وصحيح مل كتاب القسامة حديث رقم‎ )١( 
٠. ب وج ال سيا (1)4: إلى‎ )9( 


قتادة والفرّاء واحتج ج بأن العرب تقول ل بين الثلائة إلى المشرة : لثلاث خلون وأيام 
خلون . فإذا جازت ”'" المشرة قالوا : خلتُومضت . ويقولون لما بين الثلاثةإلى المشرة 
هن وهؤلاء فإذا جزت”" المشرة قالوا : هى وهذه » إرادة أن يمر ف اس” القليل من 
الكثير . 

وف المراد سبذا الظلم فولان : أحدها : أنه خص النهى عن ال يذه الاخنين لان 
شآن المحامى يمَظُم فنها أشد من تعظيمه فى غيرها لفضلبا على ما عو انها دلت طاغلة 
الحرام ومعصيته وإ نكا نالعبد مامورا بدلك ؤفغيرها . هذا قول الا ' كثرين ٠‏ والثانى : أن 
لمراد بالفالم فمبن فعل النسىء قاله ابن إسحاتى ٠‏ 

22 

واعم أن تفضيل بعض الشهور على بض ليكون الكف عن الهوى ذريعة إلى 
استدامة الكف فى غيرها » تدريجا للنفس إلى فراق مألوفها المكروه شرعا 

فبادروا فى هذا الشبر من امير كل ممكن مادام الأمر يكن » واعاموا أن العمر 
لاقيية الأوقاتة وهات القحة لامثل لواعاتة #قاست !ا سبوا أنقكم قبل الحسآب وأعدوا 
للسؤال صحيح الجواب » واحفظوا بالتقوى هذه الأيام واغاوا عن لاه قبيح 
الإجرام » قبل ندم النفوس حين سسيافهاء قبل طّمس شمس المياة بعد إشراقها » قبل ذوق 
كأس مره فى مذاقها » قبل أن تدور يدور السلامة فى أفلاك ححاقها » قبل أن يذب 
الأبدان إلى القبور بأطواقهاء وتفترش فى اللحود أخلاق أخلاقها » وتتفصل المفاصل بمد 
حشسن انساقها » ونشتد شدة الحسرات حاسرة عن ساقها » وتظهر بات الدموع بسرعة 
اندلاقها » ونتقلب القاوبُ فى ضنك ضيق خناقبا » ويطول جرّع من كان فى عمره 59 
اقها » وتسكى النفوس فى أسْرها على زمان إطلاقها : 


. طول عحمره‎ :)*( ٠. سء ج : فإذا حزت (© )؛ : فإذا ضرت‎ )١( 





ل 


ألا بالقرى الى رَدى ولقرء تحمل ماق غد 
ولاسيت جع أمواله لآخر ؛ | تجهد 


فى الى 
أعضاء جشك لم تمد 


َّ 


سياقيك أهلك.والخاملون 


كن 
و 


سويت 


ويصبح مالك للوارثين و 


نت سيت وم تمد 
هذا حادى المات قد أسرع ؛ هذه سيوف اللمّات قد تقطم » هذه قصور الإخوان 
بلق » مال صاحب امال فإذا امال يُورّع » أنفمه حرصه حين سلب ماجع أجمم » إنما هذه 
اتاو أن فيلك قعل 5 ن تقطم وإن .دلت فبعزمة مة أن تمنم 6 
افظر بلا ادق 13 يريا 0 أسفا لع امه » أتراها نبا 
فاعلدت أنبا متخدع ؛ أفمبا حيلة أم فى وَضَلها ممم ؛ أن كبرق أن نير أبن تب » أين 
ين من كان ل 0 00 ن أين ابن القَفم » إنها لتحو الميينم 
لاد ئر تفلم : إن فى وعظيالو كفاك اننع ؛ ؛ يامفرقا فى الببلى قل اوت 
إذا خاوت يت كين سم لزي 1 5000-7 مع » بأأطروش الشقوة 
آم الدية ينك آم اتفريتق انك نوا نا جب الأدم أ انق 6 
أؤممى ‏ لترقك ‏ فى البماها سحب 
مَنْمَيى إذ عذلوا فى صبابتى رَجَبْ 
عد اداع ظ 
من مُبلغ قومى على قرابهيم وبعد أسماع من الواعظين" 
هوا فد طالت م نومة- وانتببوا من رقدة الغالين» 
0 مطايا الجد تراقل م ناجين فى الناجين أو مُعْذْرن 
سأوا قبآب الاك عن مَعْشر- كانوالها من قبلك مُبتنين 





(١)4:يامثفوفا.‏ (؟)ساءت: أوأنت. 


عم ه 
ير ل 1 ل نتحدو لعوم مضو عت 


ف وا 0 لد جر نا : ن". 5" 
ودتحاح جد الناس ى بأطل وضربوا ق مره حابرين 
وأطبق الشر على #مهم ودف شخص الحق فى العالمين 


ور كطوا ف الجور ركضا ها محبهم تقوى حياء ودين 


سرهم خضراء دنياهم قل امنوا الدهر و بلس العر ين 


1 . ٍ 
فإن يكونوامنأناسدروا فإنى كنت مر[ الناصحين 


معذرة منى إلى حاضر وائر فى صحف الغابرين 


3 , 00 5 - . . 
له در قومر تهموأ مخ الو جود بوتاملوا مود وشا با لبود »وات 


9 


واملقرقود» يصفون الأقدام [ يناجو ن الملا تالعلام ]1 ويصفو ن الهمم ؛ ويصفون تقصير هم 
0 خناوا حر السعر ارك بدو ا لملة اللنا خرو ا كاضوا اننا ذاه 
ععلبم” "وما » وجرى القدّر فرَضُوا ول يعترضوا به ولا » فياحسن تخْتهدهم بذ كر الذنب 
فيب ندما- 
إخوانى : اسلكوا جادة القوم لعل مشاعلهم تلوح لكر » تعلقوا بغبارم لمل الحادى 
نه بك ء مونو بلقوم عمى يقف بمض الساقة لتك أبكوا عل تأخرم امل عفلف 
الرحمة تتعطف محوك . 
أُوْمَض لى على الفوير بارق فهاج من وميضه التأسّف 
لهنى على عيش مغى برامة أُورد مشتاقا به تيف 
امالكى رق الحب قا عليك” بحبه تطفوا 
وياحداة الظمْن قدأَسْلَنى إلى الصتافراقكئ" لى ظَموا 


. من:ا ت (؟)! : فزاد عامهم‎ )١( 


د إج دس 


فى الضلوع تَمْرة ماتنطق2 وفى الشئون عبرة مأتترّف 
< ع 
إخوانى :كأنك بالحافظ الذى رسكم وقد حصّدك بعد أن غرسك » وبث الوت 
فن1 1 م وفرسكم ء فلينوا إلى التق فى هذه الأشمبر وخَاوا شرعكم « قلا تظاموا 
فين أقك 6. ظ 
هذه الى ل وقد صيّرنم صحاها بالذنوب عتمة » فبيضوا 


0 و0 تظالموا ذ ا 


يعم مُعْظمِ السّنَة فدعوا من الآن هذه السنّة » واسمموا الواعظ قند د نطقت 

ال »وشا لبك ماد تك نلاتلوا فبن أشك ». 

البدار البدار قبل الفوات» المذار المذار ققد قرب الموت » اليقظة' اليقظة قفد أسعم 
الصوت » قبل أننشية الليات 0 « فلا لوا قبن أقكم » » لابد أن تنطق 
الجوارح وتشهد عليكم بالقباح » فاملاوا الأوقات بالعمل الصالح» فإنكر إذا تزلم بطون 
الصفاج آنسكر « فلا تظلموا ف فنبن أقكر ». 

11000111 
النيوب » وا كتبوا على صّحات القلوب مجلسكم « فلا تظلموا فمبن أغسكم » 


/ 
جح الها نهد 


العلس الثااتُ 

اله المعراج 
ا ا ل اللهدى وعطف كك الوه ايا 
وقد كان معطو نا بنع ير 00 اروكه فلاحا وكلّمه كقاحا وهو بالواد القدس 


2 


طوى . وعرج محمد إليه فرآه لعينيه - ب دود اععرهر إنصر نا حير بشرية هد زنه 


وحدتث يا رأى وروى» فأقسم على تصديعه من حرسه بتوفيعه عن كوَى ) والنجم إذا هوى 
ماضل صاحبكر وما غوى 7" . 

أحمده على صرف الهم والجوّى :حمد من أناب وارعوى » وأشبد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له فما 0 طوف وتو أن عبد اعبةه وزسولة ارس غود البدَى قد 
ذَوى ء فسقاه ماء الجاهدة حت ارتوى » صلى له عليه وس وعلى أ بكر الفيدت باضه 
إن رحل أن توق وغل الناروق فى الذى وسم مجده 7 جبين كل جبان و أوقن # بوعل 
ذى النورين الصابر على الشهادة سا كنا ا عل الذى زهد فى الدنيا فباعبا 
وما احتوى” » وعلى عمه العباس الذى منع الله به الحلافة عن غير نيه ورّوى ٠‏ 

# عند ع 

قال الله عر وجل : 0 والنجم إذا هوى ) . 

هذا قم ٠‏ وة ل الجر هيه الال اوه 1ه ار اموا« التر عن ابي عاو" 
قال ابن قتبة قتيبة : والعرب تسمى الثْريا وهى ستة أ" نجم ما فاك غيره : هى سبعة أيجم » 


0 (؟) سورة النحم‎ ٠ إشلده ااطوى‎ :+)١( 
. كذاف ! وف ب » ج: فاعبا واجتوى‎ )4( ٠. (؟)!: وسم مجده وحيز كل جبار‎ 


سس لصم سم 


فستة ظاهرة 0 0_0 الناس به أبصارم ٠:‏ ظ 

واأشانى : الجوم من النجوم » وهى ما بر'مى به الشياطيت ٠‏ رواه عكرمة 

عن أى عباس ٠‏ ظ 

والثالث : أنه القرآن تزل مجوماً متذرقة ٠‏ رواه عطاء عن ابن عباس . وقال مقاتل : 
كان عتول. توما #اخلاث اراتك وأربع آيات وتحو ذلك ٠‏ 

والرايع : تجوم السماء كلها ٠‏ روى عن مجاهد . فعلى هذا هو امم جنس . 

والخامس : أنها الزّهرة قاله الشّدى ٠‏ فعلى قول من قال : النج” [ هو ]"* الثريا 
يكون « هوى » بمعنى غاب . ومن قال : هى الرجوم يكون هويها فى جم" الشياطين 
ومن قال القرآن يكون هوى نزل”". ومن قال تجوم السماءكلها ففيه قولان : أحدما أن 
هومها حين تنيب ٠‏ والثانى : أن تنتثر بوم القيامة ٠‏ 

قوله تعالى : « ما ضل صاحبئ>» هذا جواب القسس-والعنى : ما ضل عن تاريق الهدى 
وراد به رسول الله صبى الله عليه وس « وماغوى © ٠‏ 

قوله « وما ينطق عن البوى » أى ما يتكلم بالباطل ٠‏ وقال أنو عبيدة : عن 
ممنى.الباء ٠‏ وذلك أنهم قالوا : إنه يقول القرآن من ردلقاء نفسه . 

« إن هو 6 أى ماالقران إلا « وىث » من أننّه « عن ل 100 القرّى « 
أى عل جبريل النىّ صلى الله عليه وسل ٠‏ وكان من قوانه أنه قاع قريات قوم لوط 
وحملها على جناحه قابها عامهم ٠‏ وصاح بثمود فاصبحوا خامدين ٠‏ 

« فاستوى وهو بالأفق الأخل » فيه قولان: أحدههما فأستوى جبريل » وهو يعنى 
النى صلى اله عليه وسل ٠‏ وللمنى أنهما استويا بالأفق الأعلى ما أسرى برسول الله 





)١(‏ من4. (؟) كذانىت . وفى 4 : يكون هوى منى رن الشياطين :. وفى بأ ء ج : يكون 
هومها فى رى الشياطين . 
(6) 4 : تمنى نزول القرآن . 
( التبضرة " /؟ ) 


د يع سد 


صلى الله عليه وس ٠‏ قاله الفراء ٠‏ والثانى : فاستوى جبريل وهو ؛ يعنى جبريل » بالأفق 
الأعلى على صورته الحقيقية » لأنه كان يتدثل لرسول الل صلى الله عليه وس إِذا هبط عليه 
بالوحى فى صورة رجل » وأحبّ رسول الله صلى الله عليه وسل أن يراه على حتيقته فاستوى 
فى أفق الشرق فلا" الأفق فيكون العنى: فاستوى جبر يل بالأفق الأعلى فى صورته قاله 
الزجّاج . والأفق الأعلى : مطام الش.س وإنما قيل له الأعل ىلأ نه قوق جانب الذرب فى صميد 
الأرض لا فى الهواء . 

قوله تعالى : « ثم دنا فتدَلى» قال الزجاج ديا: مفنى لل نات 
ومعنى اللفظين واحد .٠‏ 

وف المشار إليه بقوله : « ثم دنا » ثلاثة أقوال : أحدها : أنه الله ٠‏ روى البخارى 
ومسل فى الصحيحين من حديث شريك ابن أبى مر عن أنس قال غ02 ثم ونال ات 
المذة 06" وقد قال اتلطانى : هذا من غاط شريك راوى” 7 

قال ابن الجوزى : قلت : وإذا كان الدنو> لا على ما يقل فى الأجسام كان المراد 
به القراب للذ كور فى قوله تعالى : « من تقرتب منى شبْرا تقربت” منه ؤرَاعاً » فإن قيل : 
كيف يصحهذا وقد 2 5 المسافة ؟ قلنا: إنه مثل بأقر بالأشياء كا قال : «ونحن أقرب 
إليه من حبل الوتريد »40 

عب 

والثالث : أن جبريل دنا من ممد ٠‏ قاله الحسن . 

والقاية #«الندو ودوقال اق قارضن :+ القات ماين امن والحنة ووه ها عطاتامة 
)١(‏ بءت ءج : قالئدنا . وما أثيته من 9 . 
(؟) صحيح البخارى كتابالاوحيد بابقوله : « وكلم الله موسى :كليا » 


(؟) كذافى ت وهو الصواب . وق!1 : وراء أنس . ٠‏ وق ب يج : ورائاشس: 
(؛4:) سورة ف .1١5‏ 


سس وتسم لد 


رن القؤس . وقال ابن قتيبة : در قسين . وقال الكسانى : أراد بالقوسين 
2 واحدا ٠‏ 

« أو أدتى 4 بل أدنى ٠‏ « وطن » أله عن وجل « إلى كو 
هكرت الفْوَاوُما رأى » قال ابن عيا راف وبفعة وجل والْعنى : ماأوهمه فؤاده أنه 
راف و بر . 1 

«ولقد رآه تلك أخرى »© قال ان عباس : رأى محمد ريه . وبيان هذا : أنه لما 
تردد لاجل الصلوات رائزههرة ادرف وقال كعب :قس” الل عز وج لكلامهورؤيته 
بين تمد ومومى فرآه خمد مرتين » وكله موسى مرتين ٠‏ 

قوله تعالى : « عند علاوة لين ( الندرة : شحرة البق وهى فوق السماء 
السابعة . وهو فى الصحيحين من حديث مالك إن صعدعة ٠‏ وقد روى مسلٍ فى حيحه عن 
ان مسدود آنا ف النناء الذاينة موا عاعيت. ودر للدي لأن إلنها شرن ها معد 
به منالأرض فيقبض منها ء وإلمها يتتبى مامببط به من فوقها فيقبض منهاء وإليها يتتهى 
عل اللارئكة. 

«عندها جَّنَّة الأوى » قال ابن عباس : عى عن يمين المرش ومى 
مئزل الشبداء ٠‏ [ 

« إذ يِْشَّى السّلرَة ماينْتّى » قال ابن مسعود : غشبها فراش من ذهب « مازاغ 
البصرٌ » أى ماعدّل بصر رسول الله صل الله عليه وسلٍ يمينا ولا شمالا « وما طنى » أى 
ماجاور مارأى ش 

وهذا كان فى ليلة العراج ٠‏ واتفق العلماء على أن هذا لأمراج كان بمكة قبل الجرة » 
واختلفوا فى المدة التىكانت بدنهما على أربعة أقوال : أحدها : سنة ٠‏ قاله ابن غباس . 


والثانى : ستة أشبر . قاله السّدى . والثالك : ثمانية عشر شبرا ٠‏ قاله الواقدى . ذ كر 


بحم اجاع ابت 


0 الاثنين ثانى عشر 9 5 اليوم الذى 
قددم فيه رسول الله صل الله عليه وسلم الدينة ٠‏ فعلى القول الأول يكون العراج فى ربيم 
الأول . م الثالى يا رمضان ٠‏ وعلى ال بيه رجب. وقد 4 
كنا من رطان قي ابد ان مشر ا 4 أنه اشير ذ 0 برجب 
ذ كرنأه فيه . 

أخير نا هبة الله بن محمد ن الحصين » أنبأنا أنو على المسن بن على التيمى » أنبانا 
أحمد سي جعقر 4 حدثنا عبد الله ننَ أحجللى 4 حدنى أن ؛ حدثنأ عفان » حدثنأ هماء بن 

بحى 6 قالسعءت قتادج بحداث عن أ نس بنمالاك ؛ عن مالك بن كاه حدا نه أنالنى صلل | 
فل َ . 2ه 5 تي صرة أ ٠‏ 9 

الله عليه وسام حدمم عن لياه اسرى به قال دمأ الى اخطم وريا قال قتادة قق | المحر 
مضطجع إذ أنانى ات مل يقول لصاحبه : الأوسط بين الثلاثة . قال فاتاتى ققد .وسمعت 


قتادة يقول : فشىّ ما بين هذه إلى هذه ٠‏ قال قتادة : ابيا وك 4 0 
هايم ؟ قال :هن ثذرة تحره إلى شغرته ٠‏ وقد سمعتاه بقول من قم َه إلى شم قال 


فاستخرج فلى . قال : 0 بطيات من ذهب مماوءة إعا: وحكمة ففسل قبى م 
حشى » ثم أغيد ثم أنيت بدابة دون البغل وفوق الجاز أبيض ٠‏ ققال له الجارود : أهو 
البراق بإأبا حمزة ؟ قال : نمم . بقع خطلوه عند أقصى طرافه . 

قال : أملت عليه فانطاق بى جبر يل حت ألى السماء الذنيا فاستفتعح فقيل : من هذا ؟ 
قال جبربل قيل : ومن معلك ؟ قال : مد قيل : أو قد بعث إليه؟ قال : نعم فقيل ص حيبأ 


. طيقات ابن سعد ١/م 4 ( القسم الأول ) ط ليدن‎ )١( 
. م أنيت‎ ١) . بس ءتء»ج: : وهواق حذى‎ )0( 


لياس د 


به ونهم الجىء جاء ٠‏ قال : ففتح له2" فلا خامات ت إذا فيها آدم قال : هذا أبوكآدم فل 
عليه ٠‏ قال :. فسامت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنى الصالح ٠‏ 

ثم صعد حتى أنى السماء الثانية » فاستفتح ققيل : من هذا ؟ قال : جبر يل قبل :ومن 
معك ؟ قال : عمد . قيل : أو”" قد أرسل إايه ؟ قال نعم قيل : مرحبا به ونعم الجى: 7" 
قال : ففتح [لنا ]7 فلما خلصت إذا بيحبى وعيسى وها ابنا اللمالة » قال : هذا يجى 
وعيسى فسام عامهما . قال فساءت علمبما فروًا السلام ثم قالا : مرحبا بالأخ الصالح 
والنى الصاح . 

سس يي ب او ا فيل : 
ومن معك ؟ قال : محد قيل :وقد ارس إليه ؟ قال : نعم . قيل مرحبا به ونم اغى” 
حاء قال 50 كو ٠‏ قال : هذا بوسف فسلٍ عليه فسامت" عليه فردً 

سمو ان ا انيت ايان : من هذا ؟ قال : جيرا يل . فيل : ومن 
معك ؟ قال: ممد ٠‏ قيل أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحيا به ونم “© الجىء جاء 
قال : ففتح فسا خاصت إذا إدريس » قال : هذا إدريس فس عليه . فسامت عليه فرد 
السلام ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنى الصاح ٠‏ 

ثم صعد حتى أنى السماء الحامسة فاستفتح قيل : من هذا ؟ قال: جبر يل ٠‏ قيل : ومن 
معك ؟ قال: ممد ٠‏ قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : عم ٠‏ قيل : مرحبا به ونعم الجىء 8 
فنتعم له”*؟ » فلا خَلِصّتْ إذا أنا ببارؤن قال : هذا هارون فسام عله قلت علية 

ثم صعد حتى أنى السماء السادسة فاستفشح قبل : من هذا؟ قال : جبريل 


(1)1: ففتح لنا.. وات : ففتح . (0) باءتءج: وقد . وف صحيح ملم : فأرسل 
إأبيه ؟ . (*)من1. (1)4: ولنمعم. (1)8: ففتح لنا. 


قيل : ومن مععك ؟ قال : تمد . قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم قيل : مرحبا به ونم 
الجىء جاء قنتسم له 217 فلما خلصت إذا أأنا عوسى » قال : هذا موسى فس عليه » فسامت 
عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالم والنى الصاح . قال : فاماجاوزت بكى 
ققيل له : مايبكيك ؟ قال: أبكى لأن غلاما 'بعث بعد ى يدخل الجنة من أمتهأ كثر مما يدخلها 

قال : ثم صعد حتى ألى السماء السابعة واستفتح » قيل : من هذا ؟ قال : جيريل ٠‏ 
- 98 8 4 
فيل : ومن معك قال : مد ٠‏ قيل : أو قد أرسل إليه ! قال : نعم ٠‏ فيل : مرحبأ به ولعم 
الجىء جاء ٠‏ قال: فنتح فلا خلصت إذا إبراهيي قال : هذا إبرامي فسلم عليه فسامت عليه 
فرد السلام ثم قال : مرحبابالابن الصالم والنى الصالح ٠‏ 

قال: ثم رُفءت إلى سدرة النتبى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة » ققال: هذه سدرة المننهى ٠‏ قال : وإذا أربعة أنهار : نبران باطنان وتمهرارتف 
ظاهران » قتلت : ماهذا ياجبر يل ؟ قال : أما الباطنان فمهران فى الجنة » وأما الظاهم ان 
فالنيل والفرات ٠‏ ظ 

قال : ثم رفم لى البيت العمور ٠‏ قال قتادة : وحدثنا الحسن عن أبى هريرة عن 
النى صلى اله عليه وسام أنه رأى الببت العمور يدخله كل يوم يمون الال ملك تم 
لا يعودون فيه إلى يوم القيامة . 

1 5 ه #4 . 

م رجع إلى حديث انس .يم أتيت بإناء من حمر وإناء من لبن وإناء من عسل » 
قال : فأخذت اللان قال : هذه الفما 3" علا وأميلك:: 

قال : ثم فرضت على" الصلاة خمسين صلاة كل يوم وليلة » قال : فرجعت فررت على 

- 1 - < 1 - . م 31 5 و أذه 

مومى. قال : بم أمرت ؟ قلت:.أمرت مخمسين صلاة كل يوم . قال : إن مت كلانستطيع 
:1)١1(‏ ال أنتعلها. 


ايوس د 


خين”2 صلاة» وإنى قد خَبّدت7© الناسَ قبللك وعالجت ببى إسرائيل أش د اللعالجة » 
فارجم إلى ربك عز وجل فاسأله التخفيف لأمتك قال : فرجعت فوضم عنى عشرا »فرجعت 
إلى مومى قنال : م أمرت؟ قلت: بأربعين صلاةكل يوم . قال : إن أمتك لا نستطيع 
أربين صلاة[ فى ]27 كل يوم وإفى قد خبرت الناس قبلك [ وعالجت ببى إسرائيل أشد 
للعالجة ]”'© فارج إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال فرجعت فوضع عن عَشْرا آخر 
فرجعت إلىمومى ققال : ع أمرت:؟فلت: آمرق بثلاثين صلاة كل يوم قال : إن أمتك 
لا نستطييع ملائين”*» كل يوم » و إلى فد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد 
العالجة فارجم إلى ربك فاسأله التخفيف” لأمتك . قال : فرجمت فوضم عنى عشرا 
آخر فرجمت إلى مومى قال : بم أمرت ؟ فقلت : بعشرين صلاة كل يوم . قال إرف 
أمتك لا نستطيع عشرين صلاة كل يوم وإنى قد خيرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل 
أشد المالحة فارج إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ٠‏ قال : فرجعتقأمرت بعشْر صلوات 
صلوا تكل يوم قال : فرجعت إلى موسى قال : بم أمرت ؟ قلت : بعشر صلوات كل 
يوم . ققال : إن أمتك لا نستطيع عشر صاوات كل يوم وإنىقد خيرت الناس قبلك 
وعالجت بنى إسرائيل أشدً للعالجة فارجم إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال فرجعت . 
فأمرت بخمس صاوات كل يوم فرجعت إلى مومى ققال : م أمرت قلت : أمرت 
بمخس صاوا ت كل يوم قال : إن أمتنك لا تستطيع خمس صاوات كل يوم وإنى قد 
خيرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجم إلى ربك فاسأله التخفيف 
قال : قلت : قد استحييت من ربى ولكى أرضّى وأسل فلا عاووك0©' رادئ.مناد : 
فد أمضّيت فريضتى وخففت عن عبادى . 


(١)بء؛ج:‏ خمين.ه (؟)1:قداختبرت. (؟)من+. (4)من!. (ه)بء جزلثلائين ‏ 
)١(‏ كذا فى ١‏ وف بقية النخ : فاما نفذت . 


داك سند 


أخرجاه فى الصحيحين”" وليس مالك بن صعصعة فى الصحيح غيره ٠‏ 

وق الصحيحين من حديث أبى ذرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهذ كر أنه 
مر بآدم وعن عينه أسُودة0" وعن يساره أُسسُودة فإذا نظر قبليمينه ضحك وإذا نظر 
قبل يساره بكى فقال: باجبريل من هذا ؟ قال آدم وهذه الأسودة التى عن بمينه وشماله9» 
نم بذيه » عن بمينه”'© أهل الجنة وعن يساره أهل النار . 

وفى أفراد مسلم من حديث أنس عن النى صل الله عليه وس قال : أندت بالبراق 
فركبته فار بى حتى أتيت بدت القدس فربطت الدابة بالحاقة التى ير'بط فيبا الأنبياء نم 
دخلت فصليت ل 

وكد روى ات ا منهم على » 500 طالب وابن مسعود وحديفة 


وأبو ذر وابن عباس وأبو سعيد وأبو هريرة وجابر وأم هانى" فى آخرين . 


سسكام رصم على البو ظ 
يأ صاح ييا حازما فكن لأسباب الْوّى دراغاً 
وإن أردت أن تفوز فى غك فكن هيا واهحر امخارما 
لاتدٌ دياك فإن. حا برأس اللطاناة “سكمك. للاما 
غدّارة فكل من حلت اله لا بد أن تطيتقه العلاقنا 
٠.‏ 243 م ف الى 1 ء سس 
وإمبا تخد م من اهامسسا 1 مبين هم * إناها خادما 
فَكُنْ بباهمئل غريب مَطْلحَ أزواده على الرحيل عزماً 
)١(‏ صحيح البخارى ١817/5‏ « كتاب بدء الخلق باب المعراج » وصحيح ملم (95/1١‏ ط استامبول )- 
(؟) الأسودة : يكنى بها عن الدشخص . 
(©؟)من9!. (1)4!: فلدى عن عينه . 


(0) بءج عي ال ع لل م له 
(5)ات : فإنها . 


1 عا لش آلنتم. السبدتاظ 56 باسكرا 


ولاشروا 0 عههم زوالفا 


إياك والتسويف فلعقل من يتْدِزها كان عليه طزماً 
وإنما اموت مثير هائل أَعْظ به على النفوس هاجما 
والقبر إمّا روضة لمتو أو حفرة النار تصيب الظانا 


با لْفتى من اشتقاق مترتى ومحشرى إلى الاب رانحا 
وموئق مأل عما قد جنت” يداى من سوء بق واجاً 
وحين بأتيق كتابى فأرى فيه الى أتيته مكايا 


م 


وإن عفنا 
شك 

إخوانى : هذا شبر رجب قد رحل أ كثره ين »ونور شعبان قد لاح وبان > 
وقد سار إلى ديار الفوز رن كبان ؛وأقدء 0 الشجاع وول 0 »هذا الشبر الأصَي” 

يوأذنكم بإقلاعه ويخبرم برحيله ووداعه» فأيم ودّعدوقد أودّعه ما ينفمهغداء وأيكم داوم 
المحاصى فل قام حتى غدا » ويل من ذهب عنه شهر رجب وانصرم وهو فى عداد من هجر 
المدى وصرم ٠‏ كيف يرجو.الفضل والكرم من اجترم وما احترم . 

أ كثر هذا الشبر قد مضى وتولى عنكر معرضا ء وبافيه قد نادى للتوبة معر ضا » 
فاحذروا أن يفونكم الففران مع الرضًا . أن من استدرك باق ساعاته وقضى » وطالب 
نفسه بالإنابة واقتضى » أين من خاف لهب السمير وحر لظلى » فبادر إلى ما يوثثر من ادير 
وبرانضى » أين من جركد سيف التوبة على الخطايا واتتضى * قبل أن يمود بعد التحريض 
ا 


فإن ببناقثنى ضبد هالك جوات7* منبا سانا 


(6) ننه :إوإن عر عق ركسا (؟) ان : بعد (؟)!: وتقدم . 
(:) كذا فى 4 . وف بقية النسخ : وما تقدم جبان . (5) الحرض : الفاسد المريض . 


آه لأوقات مضت من رجب لاسبيل إلى رجوعبا ؛ وأعلا بنفوس صبرت فيه 
على عطشها وجوعها » ويا أسفا لأعمال ما بقل ثىء من مرفوعباء ولأصوات ردت 
لعدم صدق مسموعبا ٠‏ 
إخوانى: فارقوا خطايا م قبل مفارقته » وسابقوا بالتوبة رحيله قبل مسابقته » واعلموا 
أن الأو قات عليكم شاهدة عاهى منكم مشاهدة ؛ فالحذار الحذار أن يفوت وقت الاقتدار» 
فا زالت الدنيا بجخدع وتغر ثم ترحل وتمر” ٠‏ 
غلك ذتاك. اموب وحما فى الكت غرة 
أما إساءئها قلد كانت وحتناها وود 
لغربان الموت على دياراأ العييب 6 وحن حرطن على ما لطالبه” * نعيب » الخلق 
بأسْرمم فى قبضة التآف أسْرى » وما يمُدّونه إرباحا يمودغداً حُسْرا » سيف للنون . 
ما ينبو ولا يقنع » وبطن الأرض بأ كل الخلائق وما يشب . 
إخوانى : لا اموت بالاستمداد تنتظرون.» ولا بالقاوب فى الذكر محضرون » 
وكانكم للتاف تأمنون أو بالوعيد ما تؤمنون» أما علم أنكم ترحلون» أما ترون 
الأقران أبن ينقلبون ءكأننا واللّه بنا إذ قدمنا وقد ندِمّنا » ووضم الحساب وقدّمنا » وطلبنا 
ما يرضى من العمل ضلِمناء ورب التقون بالتتى وحُرٍمُناء وأقنا لقراءة الصحف فا فَهمْنا 
ممناء فرح الله عبدا استدرك بقية هذا !اشبر فربما لا ترى مثله فى الدهر » قبل أن يؤخذ 
بشدة القير ويحاسب على ل السر والجهر. 0000 
يكيف 


واعلموا أن اليوم السابع والمشرين منه بوم معت ٠‏ 
أخبرنا أبو الحسن الأنصارى » أنبأنا غبد اله بن عل الأبنومى » أنبأنا غبد املك 


(1) ت : على مالطاليها.. وف ١‏ : لطالبنا . 


7 ل 1 لك 


ائ خمر العواز 5 أ نيأ نا أو حقشص ئ شاهين » حدثنا أحمد بن عبد الله اليزار » حدثنا 
على بن سعيد الف » حدثنا ضمرة » عن ابن أبى شو'ذب » عن مطر الورّاق » عن شهر 
ابن حواشب » عن أَبى هريرة قال :0 من صأم يوم سبع وعشرين من رجب كتب له 
صيام ستين شسبر| ”2 » ٠‏ وهو اليوم الذى نزل فيه جبريل على النى صلى الله عليه وسل 
وأول يوم هبط فيه ٠‏ 
فود تعالى 
« سبحان الذى أُسْرى بعبده ليلا » 

معنى التسبيح : التنزيه ع نكل سُّوء . واعام أناللّه تعالل سبح نقسه عندكل عفليم 
لا كان اختلاف الليل والهار من جاب الأمور ومما لا يقدر عليه غيره ؛ َم لدعى 
الشركون وجود شَرِيِك معه نزّه نفسه عن ذلك ققال : « فسبحان الله سين تمنسون 
وحين تصّبحون »”" ولا اختارعائشة لنبيه فقذفت سبّم نفه أن يختار للمختار 
إلا خيرة قال : ه سبحانك هذا مبتان عظي ».ونا أسْرى بنبيه صل الله عليه وسل 
فكذبه الكفار سبّح نفسه لأن قدرته لا تحر ٠‏ والنم عليه بذلك أَهْلّ تقال 
« سبحان الذى أمْرَى بعبده ليلا » . 

وأسرى يمنى سير “عبده ٠‏ ويقال: سريت وأسْريت» إذا سرتليلا ٠‏ وقد جاءت 
اللغتان فى القرآن ٠‏ قال تعالى : « والليل إذا يشر » . 

وللراد بسبده ها هنا : عمد صل اله عليه وسل 

قوله سبحانه وتعالى : « من للسجد المرام 6 فيه قولان : أحدها أنه من تقس ال سجد 
قاله الحسن وقتادة ويؤيده””*ما ذكرنا فى حديث مالك بن صعصعة : يننا أنا فى امل 
أو فى الححر . ظ 
)١( ٠‏ أحاديث فضائل صيام الأيام أكثرها موضوع أحن مافيها ضعيف > (؟) سورة الروم7١‏ . 
(؟) سورة.النور5١1‏ (1)4: جمنى ستر عبده <١.‏ (0) كفافى 4. وف بقية النسخ: ؤيثيده 


الثالى : أنه أمْرى به من فكاع هاق” . ذكره جماعة من المفسرين فعلى هذا لع 
بالسجد الخرم والخرم كله مسجد ٠‏ 

وأما المسجد الأقصّى فهو بدت القدس-. وقيل له الأقصى لبد المسافة بين المسجدين. ٠‏ 
ومعنى يار كنا حوله» أناللّه تعالىأجرى الأنبار وأندت الأشجار ٠‏ وقيل إنه مقرت الأأنبياء 
ومجبط املائكة ٠‏ قال أبو هريرة دخل يدت المقدس وصلى فيه بالأنبياء ثم عرج به 
إلى السماء . 

2 

واعلم أن الإسراء كان إلى يدت المقدس والمعراج من هنا لك إلى السماء » و إما جعل 
كذيك لار لعة فوا : 

الفائدة الأولى : أنه لو أخبر بصعوده إلى السماء فى بداء الحديث لاشتد إنكارمم 

ٍ 000 0000 / َ- ع 

ولو وصفها لم لم يكن عندم عِلٍ ذلك » اما خيرم يديرت اللقدس ووصفه لم دل صل فه 
فى ذلك على صدقه فى حديث المعراج . 

وفى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«لما كذبتنى قرش قت فى الححر خلا الله لى بدت المقدس فطفةقت أخبرهم عن آباته 
وأنا أنار إليهة'*» . وروى عروة عن عائشة قالت :مما أسرى برسول الله صل الله عليه وسلم 
أصبح يحدّث الناس بذلك فسعى رجالمن امش ركين إلى أبى بكر ققالوا : هل للك فى صاحبك 
ب اع 4 ٠‏ 
زيم أنه اسرقبية إل بدت القدس ؟ قال : وقد قال ذلك ؟ قالوا : نتم ٠‏ قال : إن كان 
قال ذلاث لقد صدق ٠‏ قالوا : تصدةه أنه ذهب إلى الشام فى ليلة وجاء قبل أن يصبح ؟ 
قال : نم إى لأصدقه فى خبر السماء فى غدوة أوروحة ٠‏ ذإزلك ممى أبو بكر الصديق . 

الفائدة الثانية : أنه سيره فى الأرض يستأنس ثم درج إلى الصعود إلى السماء © فبو 





)١(‏ صحيح البخارى 4 ) ط الأميرية ) و صحيح ملم كتاب الإرمان حدايث رقم رض 
(ط الجلى ) .. 


88 عد 


نظير قوله : 8 ومالك بيمينك يامومى 76" فلما أن باالحطاب مل الزسالة إلى فرعون 

الفائدة الثالثة : أن الأنبياء جمعوا هنالك فعلى بهم فبان فضله بالقدم علبيع قن دار 
التكليف ٠ ٠‏ وكان اثهامهم به مشيراً إلى ' سخ شرائعهم بشرعه : 

الفائدة الرابعة : أنه ه ر بالتواحى الت كل عندها موسى »انم صمد فسكلّم فى االسموات 
ليظبر التفاوت بتمدعه ٠‏ 

دع جد 

ومذهب أهل السنة أنه أنه رأى رب ليلة المعراج ٠‏ وقد ذ كرنا ذلك عن ابن عباس 
0 ظ 

أخيونا ان المذهب أخبرنا أخمد بن جعفر »> حدثناً عبد ال ف هد »؛ حدق ألى : 
حدئنا أسود بن عامر » حدئنا حماد بن سامة» عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس 

قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسل : « رأيت ربى.ثبارك وتعالى »227 . 

وقد تعلق من أنكر ذلك بإنكار عائشة أن يكون رآه ٠‏ والجواب منثلاثةأوجه : 
أحدها : أنه رأ منها لارواية ٠»‏ فلا يعاوم رواية من روى عن رضول الله صلى الله عليه 
وس أنه قال « رأيت رلى ». 

والثائى : أنما نقَتْ والعمل على الإثبات . 

والثالكث أنباكانت فى زمن للعراج صغيرة ولح تسكن عند رسول الله صلى الله عليه 
وس » وقول الرجال العلماء من الصحابة مقدم ٠‏ 

وقد زعم قوم أن العرا ج كان مناماً . ويرد قولهم أن الشركين أنكروا عايساقال» 
ولوكان مناما لم ينكره أحد ٠‏ 


. ١الهطةروس‎ )١( 
. » (؟) تراج روايات مل فى صحيحه الى تنى الرؤية د كتاب الإعان‎ 


وقد رأى تلات الليلة الجنة والنار . 
أخبرنا هبة الله بن مد » أنبأنا الحسن بن على » أنيأنا أحمد بن جعفر » حدثنا عبداللّه 
ابن أحمد » حدثنى أبى » حدثنا وركيع » حدثنا ماد بن سامة » عن على بن زيد » عن أنس 
بن مالك » قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسل :« مررت ليلة أسرى بى على قوم 
رض شفاههم يمتاريض من نار » قلت من هؤلاء.قال : خطباء أهل الدنيا تمن كانوا 
بأمرون الناس بالبرٌ وينسون أنفسهم وهر يتلون الكتاب أفلا يمقلون . 
# ج# 3 
إخوانى : قفوا ليلة العراج على قدم الشكر » تارة لما أنعم الله على نبيكم من إسرائه ». 
نارة للإنعام عليكم بالإعمان بممراجه » والذى ناله للصعائى من الارتفاع والماوت حث 
امته على الْمّاس القرب والدنو » فالسعيد من تأهّب للقاء ربه بتأديب نفسه وتطهير قابه . 
بأى عينٍ ترانى يامن بارزنى وعصانى » بأى وج تلقانى » يامن نسى عفامة شالى 
خاب الحجو بون عنى وهاك المبعدون منى : 


أ . ُّ 
لو للا يه 


بدخول جنات التي 


إن كنت مُتقيا وأ: 
لاترجون سلاممة 
فاسلك طريق امقر 
واذكر وقوفك خائفا 
إِمَا إلى ذل الشتا 
فاجمل تناك وقاية 
واغنم حيانك واجميد 


© 2 © 


ت عل الصراط الستمير 
من غير ما قب سايم 
ن وظن خيرا بالكرمر 
والناش فى أمر عظامر 
وة أو إلى العر لمم 
فى الحشر من نار الوم 
وأَنب إلى الرب الرحر 


سبحان من أسُرى بعبده(2" فأصبح الفستاد أمثرى »قصرت دولته قيصر وكسرت" 
هيب كسرى » أقامه بالليل من وطائه ود ثاره » ورفعه فوق السموات بقوته واقتداره » 
وأراه فافى جنته ومافى ناره » وأوحى إليه ما أوحى من أسراره » م أعادمقالليلإلىمسكنه 
وقراره » وجاوز أَفْقَ الشمس والقمر » وعلا على اللائكة والبشرءوفاز بالتقريب والنظر» 
وها حشر ا حل فا عيرق قير ارد تق إلىمقام العَرَ ب قدميه: والأملاكتحفةُ نهمن جانبيه » 
وجبريل تمثى خادماً بين يديه » واأرب قد أنعم بتقريبه إليه»وكتق 4 لواب بح براه 
بعينيه : لماه ألطافه من ايع فى طريقه ‏ وأيده بإسعافه وإسعاده وتوفيقه » وعضده فى 

صدقةه عدي ظ سبحان من رفمه فوق الأفلاك » وقدّمه على الأنبياء والأملاك » 
وإنه والله أهل لذاك » لأنه أطول القوم فى جباد أهل الإشراك ذيلّاه سبحان الذى أسرى 
بده ليلا ) ٠‏ ظ 

يبأك اطلائق ثم رضه [ على أزك افلائق ]2 فوق الب تناد الطرائق» 
فا قَخْر ذاك القدّم السابق رَجْلا حلا ه سبحان الذى أسرى بمبده ليلا 06 

أوؤقد لحداية االخلق سراجه ؛ وشاد قواعد دينه وأبراجه » وقوَّىدليلهو أ ظبراحتجاجه» 
فانازى كل اتزى أن جحد معراجه ويلا له ويلا « سبحان الذى.أسرى بعبده ليلا »© ٠‏ 

كمه كناحا » ومنحه مّلاخا » وسقاه من شراب البة راحا يميل بأعطافه ميلا 
« سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » . 

أصلح بتدييره طباع المرضى » وجعل طاعته على الخلق فُرضا » وضعن أن يسظيه حم 
برضّى » كيلا محصر ما يعطلى وزئاً وكيلا ه سبحان الذى أسرى بعبله ليلا » . 

عاش فى الد نيا بالقناعة » وصير على الفقر والمجاعة » ويكفيه فخراً شرف الشفاعة » وشغله 
ذ كر القيامة والساعة أن يكون ملكا أو كيلا ه سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » . 


(1)ت : سبحان من أسرى بد أسرى ٠‏ وداج : سبحانمن أسرى بأسرى عبد ٠‏ ومإأئته من ٠‏ 
(4؟) من بج . 


حب ا بت 


كان جوع فيشد الحجر» و يفتقرفيصابر الضرر ء راضيا بالفامأ.وقطرما المطرمن سحاب 
الدنيا يخرى سيلا « سبحان الذى أسرى بمده ليلا » . 


م 
- 


سبحان من شرفنا ببذا الرسول » ورزقنا مواققة المنتول » فنحن أهل الشّنة لا أهل 
الفضول » لا نزال7" على الصراط ولاتزول ؛ ما نعرف ميلا « سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا »6 . 

فخر نبينا أجل وأعلى » ومناقبه من الشمس أَجَل» وذ كره فى قاوبنا واللّه أحلى عند 
قس من ليل « سبحان الذى أسرى بعبده أيلا » ٠‏ 


والجد وخادة . 


7)١(‏ :لا نزل 


دوع ل 


الولسى السابع 
فى ذكر فضائل شعبان . 

الجدالث أحن من شكر وأولى من تمد » وأ كرم من تفضل وأرحم من قصد » 
المعروف بالدليل وبالدليل عبد ؛ القدسم ل بولد ولم باد » أحاط علا بالمعاومات وحواها ؛ 
وأنئأ اللوقاتبالتدرة وبناها » وأظر السكم فى للوجوادت إذ بر اهاهومن يد بت كح حكمها 
مارآها فلينظر بالفهم وَليقتقد » تعركف إلى2'7 خَلقَه بالبراهين التاهرة » وأظبر فى مصنوعانه 
العجائب الباهرة»وتفركد فى ملكه بالقّدرة القاهرة؛ووعد امتقين الفوز فى الآخرة»فالبشرى 
للموعود عا وعد تعالى أرن يشبه ماصنعه”"” وأن كالى عا قدمه#سيذاه لا وير لة 
ولا * شريك معه نلدى مومى ليلة الطور فأسمعه؛ فا ع هذا واغتقد وتمسّك بالكتاب والسنة 
ولا عل عنهما وس إليبما وت الويه منبما ولا تنطق برأيك وظنك فبهما » هذا مذهب 
أهل السسّنة لا يو تزد. 

أجده حهداً إذا قيل صعد » وأصل على رسوله محمد خير مولود ولد . 

د 2 

عن أبى سامة قال:« حدق عائشة: قالت ما كان رسول لله > لى الله عليه و سل إاصوم 
من شار من السئة أ كثر من صيامه من شعبان كان يصوم ه كله 6 

أخرجاه فى الصيححين 9© . 

وفيهما من حديث عائشة قالت:هكان رسول الله صلى الله عليه وسل يصوم حتى تقول 
لا يفطر ويفطر حتى نقول لايصوم » ومارأيت رسول لله صلى الله عليه وسل استكل صيام 
شبر قط إلا شهر رمضان » وما رأيته فى شبر أ كثر منه صياما فى شعبان 7 م 

وفى لفظ انفرد به مس قالت كان يصومه إلا قليله 0*) 
| (١)باج:فى‏ خلقه. ()4: أن يديه با صثعه . 
(؟) صحيح البخارى 576/١‏ ( ط الأميرية وصحبح ملم ١71/+‏ بروايات مختلفة ( ط استامبول ) . 


)غ0( صحيح البخارى /ه؟" ٠‏ وصحيح ملم ١71١/6‏ ط استاميول' ع - 
( التمبصرة 6 


سسلد م © سمب 


أخبرنا تمد ناصر بسنده عن عائشة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وس يصوم 
شعبا ن كله حتى يصله برمضان » ولم يكن يصوم شمهرا تاما إلا شعبان » فإنه كان يصومه 
كله » ققلت : يارسول الله إن شعبان من أحب الشهور إليك أن تصومه ٠‏ فقال : « نم 
ياعائشة » إنه ليس من نفس موت فى سَنة إلا كتب أجلبا فى شعيان؛ فأحب أن يكتب 
أجل وأنا فىعبادة ربى وععل صالح » . 

وعن أسامة بن زيد » قال:قلت يارسول الله رأيتنك تصوم فى شعبان صوماً لا تصومه 
فى شىء من الشهور إلا فشهر رمضان» قال : « ذاك شهر” يغقل الناس عنهبين رج بوشهر 
رمضان ترافع فيه أعمال الناس » فأحب أن لا يرفع عملى إلا وأنا صاهم 76" 

د 

واعل أن الأوقات التى يففل الناس عنها معظمة القَدْر لاشتفال الناس بالعادات 
والشهوات » فإدا ابر عامها طالب الفصل دك على حرصه على. الخير . ولهذا فضّل شهود 
الجر فى جماعة لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت » وفضّل ما بين العشاء.ن ونضل 
فيام نصف الليل ووقت السحر ٠‏ ظ 

عن عائشة قالت : ذ كر لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ ناس يصومون رجبا قتال : 
« فين هم عن صيام شعبان 6 ٠‏ 

قالت لوو مولاة عمار :كان عمار ينهيأ لصوم شعبان كا مهيأ لصوم رمضان ٠وكان‏ 
ععرو بن قيسالملانى إذا دخ ل شعبان أغاق حانوته وتفرتغ لتراءة القرازفى شعبانورمضان- 

وعن الحنين بن شبيل #9 قال #اقال شعبان « ناريت تلتق .رين «قنبرين عظيمين 
الى ؟ قال : جملت فيك قراءة القران . 

وقد ذ كرنا فى حديث أن الاأجال تنكتب فى شعبان . 

وعن عثمان بن ممد بن المفيرة بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 


)00( أخرجه النائي وأعد وأبو داود وصححه ابن خزعة ٠‏ شرح المواهب م/؟؟١‏ 


(؟) ب ج : ابن سبهيل . 


0 تقطم الأحل من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل ينكيح وبولد له ولعد خرج اسمه فى 
الونى » ٠‏ 

فهدا الحديث وحديث عانشة لم بين فمبما متى يكون ذلك من شعبان وقد روى فى 
حديث عائشة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : ليلة الندف من شعبان تنسخ فيا 
الأحال والأرزاق . 

وقال أمو هريرة » إذاكان هلال شعبان دفم إلى ملك لوت صحيفة يقبض من فيها 
إلى شعبان من قابل :كان الرحل ترس الفرسن ريدق :البتيان وينكح ونولد له ويل 
ويفجر وما له فى السماء اسم وما اسعه إلا فى صححيفة للوى إلى أن يأفى يومه الذى تيقب فيه 
أو ليلته 

7# ظ 

فيا أسها الغافل تنه ار حياك ومشراك ٠.‏ واحذر أن تسْتلب على موافتة هواك» انتقل 
إلى الصلاح قل أن تنقّل » وحاسب نفسك على ماتقول وتفمل » ولا تغفل عن التدارك 
اله الله لا تفلى . 


اسكالرم على لمر 


قد آنَ بسد ظلام الجهل إإصارى الشيبُ صم يناجينى بإسفار 
ليل الشباب قصيرٌ فار مبتدراً إن صباحفمَارَىالد نجالشارى 
2 مره 5 م 98 

كك اغترارئ بالدنيا وزخرفها أبنى بتأها على جر'ف لها هارى 
٠.‏ و ِه 1 2 د هوس 3 2 

ووعد ردر وعبا لا وفاء له لعلم الغدر منها "كلءٌ غدار 
يي 0-7 ٠.‏ 2 -؟ كر وم ه 

دار مأ مهأ سق ولذمها تهبى الا فبتحت هاتيك من دار 

ل 8 ع 1 5 5-5 3 ش 

فليت إذ صفرت مما كبت يدرى لم تمتلق من خداااها باوزار 


لسدا سمه د 


ليس السعيد الذى دنياه تمده إن السعيد الذى ينجو من النار 
+ 3 
لد بالنت للواعظ وبأنتأعه إبلاغ وأى باوغ؛ وأنت تتاون هكذا وهكذا ثم 0 
إياك و 00 الموى فسور الموىمايسُوغ » وقد رأيتغيرك أفلا 0 يا ممحلا 
قد أجدب عامه » يامغرقاً قد أهلاك قله سادٌه ؛ بامقتولالطوى قد قطعه حسامه. أماعام تأن 
الراى لاانطيش 55 أين الظبله الكسء أين الَكمى الأشوّس » أن من تَكيّروعبس 
نساوى فى القبور اللين والأخمس 0 ؛ واعتدل فى الحو د النطوق والأخرس : ورى 
الكل مسوم المنون ققر'طس 7" » وعرَكًا فى العراء من حَللهم فتمائل تس ٠‏ 
امنا سوم و 2 ومنطقها المعاجم والسّطّارة © 
وكان اليأس أجل فانصرفنا ودمم العين تراه امنا 
ار بن عبد العزيز قبور د اله ثم رجع وهو يبكى » فتال لأجمابد : نادالى التراب: 
أل تشسألى عا صنت ٠‏ بحا بلك ؟ فتلت : ما فلت ؟ قال : فصّلت الكفين من الساعدين 
والقدمين من الساقين » وفمات وفملت ٠‏ فاما ولت نادانى : ألا أدلك على كفن لا يبيل ؟ 
فلت: يل . قال : التقوى . 
إخوانى : سَلَوا القاءر ألسنة اليكر تمبم يكلام لمر : 
عوجوا يوا لس دمنة الدار ماذا 1 وى وأحجار”') 
أقوى وأقفر من 2 وغيرها هوج الرياحبهارى التراب عكار 900 
وقفت فيها سراة اليوم أسألها عن آل نعم أمُونا عبر أسفار 3 
)١(‏ الؤر : البقية والفضلة . 
(؟) الأحنس : الصلب . (؟) قرطس : أصاب . (1) كذافى 9ت . وف بج : الاطار . 
(5) ب ج : اليثه الحدار . (5) ب ج : لنعمى . والدمئة : آثار الدار . 
وف ! : دمنة الوادى . والنؤى : الفير حول الباء أو الخيمة ممنم السيا 9 
(1) هارى الترب : مااتهال مئه وتبدد . () الأمون : الناقة الوثيقة اتلحلق 


ونافة غير أسفار : مثلثة قوية نشق مامرت به ابر مد: أنه وقف ناتته أول اليوم على أطلال نعم يأها. 


ناستعحمت دار نمى ماأنكأمنا والدارٌ 1 سه 1 أخبار 
ان 
أما يكفى الماقلّ تحاربه » أما أيقظ المَطن" نوائبه » غلب اللوت فن ذا-يفالبه » قهر 

الخلق حمن ذا محاربه 37 به قد ديت عقار به » قل للمفرط وقد حانت مصاببه» القلب 
غائي فكيف نعاتبه » قد قتل الموى 1 له بلا لة فا لكم ومالهء خاوا له ماله » طالب 
مراد ماناله ؛ لذة أفنيت وأبقت ”" قاله ء إيا1ك وإيا الدنيا فإنبا محتالة . 

وكاس الدانا وإن كثرتفا ببق سوى تبعانها 

ليك بلقل الجيل فإنه أنر9© لبه غدا 2 

يي يت ا » وإذ ايا وو عن 9 


اه شكخة أما رانت هنا هن غير تم أسها 


الختر ل و ا 

كان شيخ متعبد فى نم الله مجتمع إليه فتيان الى فيعةا هم ذإذا أ رادوا أن يتغرقوا قال : 
با إخوناه قوموا قيام قوم قد ي' سوا من المعاودة لحاسهم خوفاً من ورطات الذنوب وخو خونا 
من خطنات لل كل بالنفوس فيك " ويك . 

وكان بزيد الرقاً: ول : إلى متى تقول غداً أفل كنا وبسد غد أفل كذا 
أَغْنات عن ك الفيدرو نحت للورت © أم عامت أن دون غد ليلة حرم فيا أشىء 
أما رأيت صريعا بين أحبابه لا يقدر على رد جوابهم ؟ ! 


٠ ت : فإنه لبس القيم‎ )9( ٠. وبقيت هله‎ :1)5( ٠. أعيج به : أرضى . والقام : نبت‎ )١( 


د عمجم للم 


٠‏ ع عه ارهد / , امم 
00 وأصبحنا على ثقة أنا سكيم بالأشجان متاج 


إن أدَلجوا ونخلفنا وراءهم وما نير فإنا سوف :لل” 
ادرقالر م عغاى لولس تعالى 


«أم حسسب الذين اجترحوا السيئات أن تجعاممكالذين آمنوا وعملوا الصالحات”'؟ » 


قام تيم الدارى ليل إلى الصباح -بذه الآية وكذلك الربيع بن 2 قأم بها ليلة 
يزد . 

قال الحسن : لا يجمل الله عبداً أسرع إليه كعبدٍ أبطأ عن . 

وقال مط ءن لان : الناس ثلاثة : فرجل ابتسكر الخير فى حدائة سنه ثم داوم 
عليه حتى خرج من الدنييا فهذ! المقركب . ورجل ابتسكر عثره بالذنوب وطول الغفلة 
ثم راجع بتوبة» فبذا صاحب عين . ورجل ابتسكر الشرّ فى حدائة سنه ثم لم بزل فيه حتى 
خرج من الدنيا فهذا صاحب شمال . 

إخوانى : العامى تنكس الرأس وما مخاط كن كاس”" » ولا بان على رمل 
كحم الأساس » إن بينهما كا بين الطهارة والأنجاس » وعلى وجه الطائع نور طاعته 
وعلى وجه العامى ظلام مخالنته . وعند للوت باق هذا بالبشارة ويقع هذا فى المحارة ؛ 
وف القبر يفترش هذا مهآد الفلاح وثياق ذاك على حسّك”" القباج» وعندالحشر هذا بر" كب 
وذاك يُسحّب» ثم يقال للعصاة : هلا ذَّ كر'تم وللطائمين : سلام علي يما صبرتم . 
ك بين خجل يذل وبين طائع يدل ٠‏ إياى إيام والذنوب»احذروا عواقب العيوب ؛ 
قد ورطت الذنوب أرباها أىّ إراط » وأسْمملت أصابها أىّ إسماط » وأبعد6م 
عن أغراضهم أشواطا بعد أشواط ؛ وضر بتعلهم سرادقا من الندم بعد قسمطاط » هذا جتى 


)١(‏ سورةالحائية ١لا‏ . (؟)كأاس : عقل  .‏ (؟)الحك:الموك. 


الجناية أبن التق اغمتاط ٠‏ تنبهوا لهذا يا أسحاب الْلمَم الشاط "22 تيقظوا فهذا الوت بكم 
قد أحاط ؛ إيا م والزلل فك من دم قد أشاط » ديم أنفسم بالذنوب فلا كم إفراط ». 
هذا العدو مراصد فليم بالرتباط » هذا الفتور وإنما مر | لد النشاط » سار الصالحون 
وقد سلكتم غير الصراط » ما الذى شفلكم عن أهل ابّة ؟ ْم اللبّة والقيراط » 
كانوا يصومون وأنم منطروق 4و تومون وأنم امون » ويبكون خوفا وأ نم تضحكون : 
روى عن هشام » قال : بلغتى أن منادياً ينادى من أول الليل : أن العابدون . فيقوم 
ناس فيصأون ثم ينادى فى وسط الليل : أين الفائزون فيقوم ناس فيصلون ٠‏ ثم ينادى 
فى السحّر أبن للستذفرون فيقوم ناس فيصلون . فإدا أصبح قال : أين الفاقون ٠‏ 
يامن إذا صلى خنّف وإذا كال طقف ء وإذا وعى تحاف » و إذا قبل له شُبْ وف » 
.اما يوير غنده قول من حذر وخوف » ثم يطمم فى ماق الصالحين فا أنصف » جد القوم 
وأنت قاعدء وقر بوا وأنت متباعد 1 بين راغب وزاهد 31 بين ساهر وراقد » شغليم 
مولام عن لذات دنياه » امهم حديمهم إ نكنت ما ترام » خوفهم الشديد قد أزعج 
وأقاق ه وحذرهم العديم قد أتلف وأحرق : وحادى جد ثم يجدما يترفق »كلا رأى طول 
الطريق تَمر”20 وأَعْمّق » وكيف تَحْسُن الفتور وأوقات السلامة تَسْرَق » دموعهم فى أنبار 
المدود تجرى وتتدفق » يكاد حزينهم لكثرة الذنوب يشرق » يشتاقون إلى المبيب 
والحبيب إلمهم أشوّقءيا حاكن فى الدجى و نورهم قد أشرق » والمياء فانض”'" والرأس 
قد أطْرّق والمنين والأنين قد أخرسا اتلمآم الطوق » والأسير يبكى ويشكو ويرجو 
أن عق فإذا جاء النهار دخلوا سوراً من العقَ بعد خندقء تمر فهم بسماهم وللصدق رَوْنق» 
اسلاك طر يقهم وسل معيانه وق ٠احدر‏ من الموى ذال موى عدو أزرق» يا من كا أ ب 


(1) اللمم : جم لمةوهىالشعر المهاوز لشحمة الأذن. والشياط : جمشمطاء وهىماخالطبياضالشمرفيهاسواده. 
(؟) نس : أسرع . وكذ! أعنق . (+) كذاف 4 وفى بات ج : والحياء قابض ٠‏ 


لدش بذ سد 


ناصحه أ نحد ؛ و ظاغرآب شرتق » قد بق القليل وعدا الرعن ان ١‏ 
اين 


استنئر الله الذى بتضائه هطار الخلب وأخص الأب 


تا لتوم أذهبوا أوقاتهم ضعب وأشهيد أنهم تَبُوا 
بكرا ال اونا فتلي يا كل لك عن د 


0 


سنُوا المروب على حطام زائل وعلى فادو غراكز شبوا 
رقدوا فا فقدت كرى أجنانهم حتى إذا حان الردّى عَبُوا 
لبوا وقددعت الدعاة إلى الحنا دلميميم خطئوا فا لبوا 
ياقليل النظر تى أمسه » يا غافلا عن ذ كر قبره» أما تل الموث واحداً واحداً » 
وها هو قد أضحى تحوك قاصدا 37 ساب ولداً وأخذ والدا » إلى متى تصبح جاهلا 
نت ماردا ؛ د على انهوض وما 2 قاعدأ » مت يدوب دمع" ما يزال جامدا ؛ 
متى يتقص جهل ما يفت زائدا »نيا من إذا قاربه التصّح أضحى متباعدا + لقد نظطرت لنفسك 
قار ا تسد » 0 امت بك عدوا وأفر<ت حاسدا » يا نائما عن خلاصه راقدا ؛ يا مريضا 
ما ثرى له عائدا » ك نوضح الأمثل ونضرب حديداً بارداً » أترضى هذا الخال أن يكون 
زادا لارتحال » 0 00 والشهال إذا خايت 2 الامال براك حسرة ما جمعت 
من مال » وتيقنت فراق الأيتام والأطفال » وحمات كنا خفنت عنده الجبال » وبان لك 
أن حقوة الى عال ماي تر الح تامل بوش دكا اداع قن فتك تعيك + 
أصلح التق يومك قبل أن تاتى ذدك » ياك والهوى ودع متموكدك : 
أضبحت عاد بت اللميا رتشدك ..جهلة وأملدتك البرى: تردله" 
عق فق 1 تق امن ةله دار م © 


(1) المفند 0 اللاتم ٠‏ والفند : الصلال » لمكا ُ 


نت 617ب 


ع 


نسْل فى صَييْد كل صائدة تلك طوارًا وتارة طتوكه0© 
ترى التى إن أضاب ظامرها سيك شكّت بحدّه كبدك 
كان الحسن يقول : حادوا” "هذه القلوب فإنا سريعة الأثور» وأثرّعوا هذه الأنغس 
فإنها طلعة » وإنها تناز ع إلى شرغاية » فتبصروا وتشدّدوا ؛ فإنها هى أيام قلائل وإنها أتم 
رََكْبٍ وقوف يوشلك أن يناعى ,د فيجيب ولايلتفت » فانتقلوا بصالح ما بحضر تم ". 
نيف ظ 
يا هذا زاح" باجمهادك التثين » وسر' فى سَرَب”؟؟ أهل اليقين » هل القوم إلا رجال 
طرقوا باب التوفيق ففتح لم » وما نيأس لك من ذلك ٠‏ 
إذا أتحبتك خصال” امرئى' فكنه يكن منك ما يمحبك 
فليس على الود والكرمات إذا جثمها حاجب مححبك 
د رضيت لنفسسك الغبينة » بعت الدار الشريفة بالدار المهينة » وأتحبك مع عتلك 
ما يمجب الأطفال من ال ينة » أتراك ما علمت أن الدنيا سحية سفيئة » إن ذّْ كر الصالحون 
فلست فيهم » وإن عد الأبرار فا أنت معهم » وإن قام العبّاد ل تر نيمهم » ونحك أتطمع 
فى الحصاد ولا بذر لا » أترجو الأرباح ولا نجارة معك » أْببى بلا أساس ولا ينبت البناءء 
ويل عل بكر اموق عدم فلا تصل إلى مراد » ويحك دم على الدية دل 4 
التخايط ؛ واستوثقمن عَقد المَرْم خوفا أن ينحل»فإن عرض تتصير «وهن فاستدرك نمن 
إذا ما عقدت التقد ثم تركته ولى تثنه قدا وهى ذلك المقد 
وما اليد نولا أحتها بقوية ولا لجل لولا الرجل تمثى ولاتَمدُو 


(١)الختل‏ : الخداع والطرد : مزاولة الصيد . | ظ 
(؟)1:حدثوا. (؟) ذم الموى ص ” (4) السرب : الطريق . 


دم رمه د 


ولا كل محتابج إلى ما يده فيضف إلا والوَعاء له وَكرُ0© 
رن عن التذير”” غير مذمم إلى شرف الإطار يدض لك ال 
ونحك ضاق الووقت شتى تعزود » تعب الرائض وما نترك المتمود . 
حبث اللطالب الأمر التسير عا شيمة من القزة أذ :تين اله طلا 
ولدساكى على هال يمره وسوف يصبح من ه الال" متعهباً 
ولاداوى ضى جسم عرّاه وقد دعا إلى نفسه الأوجاع والوصباً 
ذاك الفين كورلا اك .ركه ركان سون اق هله كنا 
لا تحترن من الأثام محتقراً كل امرئ' سوف يرّى بالذى | كتسباً 
إذا أنت العامى فاخش غايتها من يرع الشوك لا مخصد به عنبً 
لتعظمن على أهل الخالفات الآفات27 » ولتتطمن أفئدة المفر"طين بالزفرات » وليشتبرن 
الفاجر فى الملوات بالجلوات » ولَتَمورنَ السّوق بوم السّواق إلى سوق الهاسبات ؛ ولقسيان 
الدماء بعد الدموع على الوجنات » وليتحسرن أهل المعاءمى إذا لاحت درجات الجنات , 
ولينادن منادى الِزاء مخير بتذاوت العطاء ووقوع السيئات « أم سب الذين اجترحوا 
السيئات أن تجماهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » . 


. (؟)4!:عن النذ كر‎ ٠. يسف : ديل ويعدل . والوهاء : الضف . والوكد : الأب‎ )١( 
الأوقات‎ : 1 )١( 


لا يوهج عم 


املس اى”مى 


فى ذ كر ليلة النصف من شعباك 


الجد له الذى لا ناقض لما بنآء . ولا حافظ لما أفناه» ولا ماع لما أعطاه » ولا راد 
لا قضاه» ولا مُظأمر لما أخناه» ولا سائر لما أبداه» ولا مضل ان هداه » ولا هادى 
إن أعماه «أنعأ التكوري. بتدرته وما حواه» ورزق الصّن عنته ومَنَه من والاه؛ 
« وفعى ربك ألا تعبدوا إلا إياء » ٠‏ خلق آدم بيده وسواء وأسكنه فى حرم قر'به وحماه ١‏ 
وأمره كا شاء ونباه » وأجرى القضاء بموافتته هواه ؛ فزعت يد التفريط ما كاه ؛ 
ثم ناب عليه فرحمه واجتبا حتياه وحاله بنذر من يسع فبا اشتباه » وطرد | اهس وكانت 
السموات مأواء فأصّه 'مخالنته سكا شاء وأعاه » وأبعده عن بابه للعصيان''2 وأشتاه 
ونى قصته نذير لمن خالفه وعصاه ٠‏ ألان الحديد لني لناب أن لابن قاف 
م صرع صانعة سهم قدر ألتاه 4) تسوكر الحراب حَضْياه أظهر جدال التوبيخ تقدماه 
)0 وظَن داود أنما فتنّاه » وذهب ذو انون مناضيا فالتقمه اموت وأخفاه » قندم | 3 ات 
عيناه ما حنت يداه » فا أقلقه كر'ب ظلام تنثاه تضرع مستغيئا ينادى مولاه : 
) إنى كنت من الظالمين . فتحيناه . 

تعالى رينا يديا اب احية شوقن لا عافة أحد مونى قن أمه 
لقلا وراءاه » وساقه إلى حجر عدوه فربّاه » وجاد عليه عم لا تحسى وأغفلاة» فد 
506 إبتلت قدماه » وتبعه العديٌ تأدركه الغرق وواراه » قال آمنت فإذا جبريل 
بمدّفاه » وكان من غانة شرفه ومنتهاه أنه خرج يطلب نارأ ذناداه : « يا مومبى إن أنا الله » 





. ؛ لعصياته‎ 4 )١( 


سسا ها" سمت 


وشرف أمته شرفا ينا أولاه « وأنى فلم على العالين » بك 7" خير أمق أخذناه . 

خاق ممداً واختاره على الك واصطفاه » وكشف له المجاب عند قاب قواسين 
قر أه » وأوحى إليه من سه المستور ما أوحاه ووعلة ام الحمود وسيبلغه متآه ٠‏ 

فالْجد لّه الذى دلنا بنيه عليه وء رقنام» وأجلنا بالترآن المي القديم وعامناه » وهدانا 
إل اه شرفق اروعتاء ع حهزا لا ينتقى أولاه ولايد ادر أه . ظ 

وصلٍ الله على تمد ما نحركت الألن والشفاه » وعلى آله و#به صلاة داعة تدوم 
بدوام ملك الله ء وسلٍ ناما . 

3 
اه‎ 5 ١ : 

عياد اللّهإن ياعم هذه النصف» عظيمة التادر وتجيبة الوصف» يطام الله فمها على العباد» 
فينفر لكل ما خلا أهل العناد . 

عن عانشة رضى الله عنها قالت : قندت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ذات ايلة 


تفرجت فإذا هو بالبقيم رافم رأسه إلى السماء قتال :كنت خافين أن بحسيف الله عليك 


ووسوله ؟قلت .بارسول ا ظلات أنك أندت بض ننانك» قال +« إن اشعز وعل 
دول ذل التك وان الوآلماء اليا فينفر لأ كثر من علد شدّر غنم كلب” » 
وعنها أيضا قالت كانت ليلة النصف من شعبان ليلتق فبات رسول الله صلى الله عليه 
وسل عندى » فلدا كان فى جوف اليل قندنه فأخذفى ما يأخذ النساء من الذيرة ٠‏ فتلفدت 
يمر'طى » أماً واللّه ما كانى مرطى ًا ولا قرًا ولاحرنرا ولا ديباجا ولا قطناولا كمّانا. 
قيل : فم كان ؟ قالت : كان سّدَاه شَمْرا وللمته من أوبار الإبل. قالت : فطابته فى حجر 
نساله فلم أجده فانصرفت إلى حجرتى فإذا به كالثوب الساقط على وجه الأرض ساجداً 
وهو يقول فى سحوده : سحد اك سوادى وخيالى وآمن بك فؤادى » هذه يداى 


وما جنيت مهما على ناسى » يا عظاما رأئى لكل ب اخفر الذنب -- : أقو لم قال 





:10١(‏ وكتم حي مه اداه (؟) الحديث أخرجه |أزءذى فى-صحيحه كتاب الصوم باب 
ماحاء فى ليلة النصف من شمان . قال الرء اذى : و بعت عمدا إضدف هذا الحديث ٠‏ ورواه ابن ماجة 
فى سفنه حديث رقم 85م ١‏ 


داود عليه السلام أُعفر وجهى بالتراب لسيّدى وحق له أن يسجد وجعى للذى خلقهو شق 
“معة ولصره ٠‏ م رفع رأسه صلى الله عليه وس ققال : : اللبم ارزقنى قلبا نيا من الشرك 
لا كافراً ولاسْقيا.ثم سجد وقال: أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بعفوك من معاقبتك » 
لا أحصى ثناء عليك أن تك أثنيت على نفسك . قالت : ثم انصرف ودخل معى فى الخيلة 
ول م عال فقال : ما هذا الننس يا -ميراء ؟ قالت : فأخبرته فطفق يسح بيده على ركبق 
ويقول : « وبح هاتين الركبتين ماذا لقيتا فى هذه الليلة ليلة النصف من شعبان » إن الله 
تعالى ينزل إلى سماء الدنيا”'" فيغفر لعباده إلا اشرك أو مشاحن » . 

وفى رواية أخرى عن عائشة عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : يا -ميراء أماً تدرين 
ما هذه الليلة ؟ هذه يلة عتقاء من النار بعدد شعر غن كلب ٠‏ قلت : يا نى الله وما بال 
غ م كلب ؟ قال : ليس ف العرب قوم أ كثر غما منهم ؛ لا أقول فيهم ستة : مدآمن خر 
ولا عاق والديه ولا مصرّ على ربا أو زنا ولا مصارم ولا[ مصوّر ]”" ولا فدّات » ٠‏ 

وروى عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله صل لله عليه وسلِ قال « يطاع الله إلى 
خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعياده إلا لاثنين : مشاحن وقاتل نفس9؟ » . 

وعن أَبى هريرة قال قال رسول الله دلى الله عليه وسلٍ : « ليلة النصف من شعبان 
يفر اله لعباده إلا لشرك أو مشاحن » ٠.‏ ظ 

قلت : والظاهس من ”* المشاحن أنه الذى بينه وبين أخيه الس عداو ٠‏ وقد قال 
الأوزاع > : هو الذى فى قلبه شحناء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه و 

وروك عن عأنشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسل قال : يسح © لل اللي 
فى أربع ليال سَحًا : الأضحى والفطر وليلة النصف من شعبان تنخ فيها الآجال والأرزاق 
ويكتب يبا الحاج » وف ليلة”'* عرفة إلى الأذان» . 


. 195/9 الحديث أخرجه أحمد فى مسنده‎ )9( ٠. ت : إل السماء الانيا .. (؟) ليت فىات‎ )١( 
. ت : وليلة عرفة‎ )3( ٠. (؛) ت : والظاهر أن الشاحن الذى بينه .2 (0) يسح: يفيض‎ 


وق حديثث عن أَبى أمامة عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : حمس ليال لا يرد 
فمبن الدعاء ٠‏ فذ كر ممبن ليلة النصف من شعبان . 

وروى ابن كر "دوس عن أبيه عن النى صلى اله عليه وسلٍ أنه قال : « من أحيا 
لياتى العيدين وليلة النصف من شعبان ل يمت قلبه يوم تموت القاوب”* ) 

وعن على" أنه قال : 9 إذا كان لية الندف من شمبان قال الله تعلق : هل من سائل 
تاعطلية اهز من تعفر فاختو له !هلمن بتار رق ازوف اكع نهر السدرافاضينا 
رسول لَه صلى الله عليه وسل بقيام ليامها وصيام مهارها » . 

وقال حك بن كيسان : يَطَلم الله إلى خلقه فى ليلة النصف من شعبان فن عطلهره 
فى تلك الليلة زكاه إلى مثلما من قابل 

0 تعالى : « فنا يفرق “كل” أمر حكم”" » قال : 
فى النصف من شعبان يدير الله أعس السنة و فسخ الأحياء من الأموات » ويكتب حاج 
بدت الله الحرام فلا يزيد فمهم أحدا ولاينتص مهم أحدا ٠‏ 

واعلم أن ن الرواية مهذا عن عكرمة مضطربة » فتارة بروى هكذا وتارة بروى أنها 
لله القدر كباق الهسّرين ٠‏ وقد سبقت الأحاديث أن الاجال نكتب فى شعبان » ائز 
أن مختص شعبان با يتعاق بالأجال ويكون القدر العام فى ليله العدر . 

وقد رويت لهذه الليلة خم سصلوات ليس فى أسانيدها شىء صحميح » ولافيها مايثبت» 
فلزلك سكتنا عن ذكرها » فإن الحديث إذا لم يصح كان وجوده كالعدم ٠‏ 


)10( الحدث أخرحه الطبراتىقالكبير والأوسط ,دون: « وايلة النصف من شعبان » مم الزوائد ١4/1‏ 


السكايرم على السير: 
اه ١‏ ع 2 .ا فى > ماه 7 
سيم النابا 3 أبدًا صائب يدعو إليِه الناس مُستمرضا 
بينا الى فى عليشه ناعم تخرّه الأيا حتى قَمَى 
وكل يوم مر ممن غمره يدوه لالتحال مستنهماً 


والنفس دين الوت عند الورى2 وديْئنه لابد أن يقَتضّى 
ياتجبا من عالىم أمن من غدره أوسيفه امنتممى 
ُُ -- 


أبن الذين استبقوا لنبى واغتبقوا بالشرّب لرتمى 
طُوتهم الأجداث فى ضيتها وعاد من يبواه” مُمرٍ ص 
أبن الجييب والخليل ؟ ودّعاء أبن الرفيق ؟ رحل عنسكم ودعاء أأبيق لوت لكم 
فى الحياة مطمعا ؟ أخذ الصغيرٌ والكبير معاء صاح بالوالد والولد فأسرعاء جُرْعلى القبور 
ترى القوم خشما» أن الفهم والتدبرء أن أهل الج.ل والسكبر ؛ أبن من فسح لنفسه 
فى الزلل أن منخانها بقبيح العمل » بَْنَا هو يمر فى ر ياعباء وقد اشتراها وما باعهاء 
حفر فمها الأنهار » ويغرس فيبا الأشجار» والماليك تدور حول الدار [ والسّرارى محسنها 
رو تخورعا قد زاتها ادر والتخوت تملا الصناديق» وركن المرّ فى الدنيا وثييق » 
وأثال ممع فوق امال» واللخيل ترادى ف الجلال » والرا كب من ا-لى نَصَاغْ ؛ وقد منحت 
الفح إلىالفراغ» نم ساعد ساعد الشباب كف المر ىعلى الاستلاب» والمُود قد رث ثمعاد» 
والبداشْ فى .لك باش عاد» وقد أسكرت من قبل شر'ب اجر لذة النهى والأمر» صاحت 
بين البيْن أغربة البيْن » فزةت المَيْن وأسْخنت المين » تله لقد استلي صاحي القّضر 
بكف القسرء فصار بالقهر أحدوئة الدهس. ولقد كان على غاية المنى فى أول الشهر» فواتحبا 
لجنة صارت كالص ري بعد الزاهر 7" ] . 


(1) ات : سهم النية )١( ١‏ مابين القوسين ساقط من 9ت . 


5-6 
نودى بصوت أيَا صوت ها أقرب الح من الوت 

كأنّ أمل الت فى ءيّهم قد أخذوا أُمَنا من الفوؤت 

مطح يشر بيعا له لميش إلا خرب “بيت 

مذاوعم حى بكىميّنا فأصبح المى مم اليت 

تن كن 
بامشغولا عا لديه عما بين يديهء اغا فلا عن الموت وقد دنا إليه » ياساعيا إلى مايضره 

بقدميه » يامختار ااؤذى له من حالتيه » يأمن الدهى وقد رأى صر'فيه ٠‏ 5 عاين ميتا 
لو اعتير بعينيه» إتما أغار على شبابههاجم” على فو'ديه» أ ينفعه يوم الرحيل دمعلا خديه ؟ يامن 
سيد عو قن إل ل ون انسلف ون هته وتان أ بلك دك ركبظدلة ليق 
تبيت وحدك» ويباشر التراي حك وتتقسم الديدان جارك ؛ ويضحك الب يدك 
5 والأهل قد وجدوا المال وماوحدوا هدك ٠‏ إلى متى وحتى متى نترك 
رشدك ؛ أما تحن أن محسين قضْدك » الأمس نجد جدا فلزم جِدك . 

قسن الاعية ايند طول رذق ١وأى‏ لازا عوك يوسيو 

خذَلوك أقفّر ما تكون لثرابة لم يؤنسوك وكرابة لم يفوا 

قُضى القضاه وصر تصاحب حفرة عنك الأحبة أعرضوا وتصدّعوا 

ليقف 
إخوانى : إن تندون وتروحون فى اجال قد غيبت ع لادرون متى مجم 

عايك » فالوحاً الوحا فالطالب حَمِيت ٠‏ 
يد بنا صرف الزمان وهل ب بالأحداث فيه وتنفل 
وما الناس إلا ظاعن أو مودّع ومُسْتَلبٌ مستمجل أو مؤجل 
وماهذه الأام | إلا متنازل 0 ما قَطمنا “ملا بان 0 


سس ةمس 


ل ألم ها حب عيسها:. ‏ إذا طقل هنا ادر غات أو 
و صاحب لىكنت أ كره غنده سنن انا الدسين” 
اسمعوا عظة الزمان إن كتتم السو انا علب الأحوال إن كتتم رون : 
قال بحبى بن معاذ : لوسمم اللحلارئقُ صوت النياحة على الد نيامن ألسنة الفناء لتساقطت 
القاوب نهم حَرّنا » ولو رأت العقول بمين الإمان نزهة الجنة لذابت النفوس' شوق » 
ولو أدركت القاوب كمه الغحية لمالةيا اتخلمت منصلا ولها . فسبحان من أغفل اللخليقة 
عن كله عين هذه الأشياء » وأهام بالوصف عن حقائق هذه الأنباء: - 


ع8 س 


من نالّمن جوهر الاشياء بفيته 2 ياسى ومحقر قوما حظهم عرض 
إى لأمجحب من قوم يشفهم حب الزخارف لايدروناالغرض” 
ءًِ ل ركه كرى يع ٠‏ احم اع 5 
ألا عقول الا احلام تزجرهم بى عقول وأحلام بها مرض, 
إخوانى : من [ ثر قناع القناعة حاطه من رداء الردى ٠‏ ومتى ساعد الفتر ساعد 
00 5-08 , 1 قرام 9 حا ٠‏ 
الصبر قلع قلمة | اخراص فاستنارت طريق الحمدى تمصباح اليفظة » وم تاحجحت نيران 
االموف7' أحرقت مواطن ال هوى وطردت عنه الدنيا : 
تزوّد من الدنيا فإنك هالك وتترك للأعداء ماأنت مالك 
ِِ جح ع 0 : : 2 ط 5 
ووسع طريقاً انك شال غدا فلابد من نوم تضيق المسالك 


(١)ت‏ : نيران الحزن 


( التبصرة ه/؟ ) 


حم واي حم 


الكامرم على فول تعالى 
حم وااسكتاب الميبى 


اختلف الفسرون فى « حم » على قولين : : أحدهها : أمها من المتشابه الذى استائر لله 
بعلمه . وهذأ مدهب جماعة من الماسرين ٠‏ والثاى كه معروفة المعنى., ٠‏ ثم طؤلاء فمبا : 
قولان : أحدهها أمباحروف من أمماء ٠‏ وهو لاء فمبا ثلائة أقوال :أحدها:أنيا من الر-من ٠‏ 
قال ابن عباس : الر » وحم » ون »اسم الرحمن على الحجاء ٠‏ والثانى : أن الحاء مفتاح أسعه 
ميد واللبم مفتاح اسمه مجيد قاله أبو العالية ٠‏ والثالث أن الحاء مفتاح كل اس ا بتداؤه حاء 
تلحر وطورى وال مفتاح كل اسم ابتداؤه مي مثل مَلِك وبجيد حكاة 
أبو سلمان الدمشق ٠‏ 

والقول الثلى : أن معنى حم : قضى ماه وكائن . رواه أبو صالحعن ابن عباس 
كأنه يصير إلى حر الأمر ٠‏ 

قال المفسرون : اتح فح جواية: : « إنا أنزلناه » والهاء كناءة عن الكتاب وهو 
القران <٠ ٠‏ ليلق مبآركة » وفيها قولان : أحدهما أنها ليلة القدر . قاله ال كثرون ٠‏ 
والثاى : ليلة النصف من شعبان : وقد ذ كرناه عن عكرمة . 8 إنا كنا منذرين » أى 
خفن عقابنا ٠ ٠‏ فيها يفرق » أى فصل «كل أمر حكي » 

ساسكت 

اجمهدوا اللولة فى ع و ييه 

2 ا 0 - ٍ 0 ءِِ 
500 استقفر لأمر قد دنا نم منقول فى هذه الليلة من ا الحا منت 
فى صحف أهلالتلفٌ والفنا » فهو عن قريب بفجأ امات وهو مق على السيئات » ألا ري 
فرح بما يؤْلى قد خرج اسمه مع الموتى » ألا رب غافل عن تدبير أمره قد | ننصمت عق 


(1) ت : المعترض .. 


ا" سه 


عثره » ألا رب معز ض عن سبيل رشده قد آن أوان سّقَّ لحده » ألا رب رافل فى ثوب 
جيحان وجي الاوز جره قد كرسي عق أفل: الآآرت 
مشغول لع د ار ا ل ل 
ألارب ند فى تحصيل لذاته قد آن خراب ذانه » أبن من كا ن مثل هذه الأيام فى متآزله 
أطبأ نبنته إزعاجٌ مُنَازْلهِ » مشولا بشبواته مغرورا بعاجله » أمَا أصاب مَقَا تلدسهم 
مُقاتله»أما ظهر خساره عند حساب مُعامله » أ ١‏ بن العتذر مما ججناه ققد اطلع عليه فولاة أن 
لباى على تقصيره قبل نحسّره فى مصيره » يامطرودا مادرى : تعاتب ولاتفهم ماجرى ؛ 
متى ترى على البأب ترى : 
ل اي لاي حرو د ع 
وك ذا أسفاً على من بات قد مجرا 
دوق عن كنن الأحبار:رقق أ عنينا قال 2 إن أهل النة لمترحون دخول شير 
رهضان من الور وائإزنة والولدان”ا يفرح أمل النار من ذرية آدم بدخول المنة إذا 
سكنوها : وذلك أن الله عز وجل يبعث جبريل عليه السلام فى ليلة النصف من شعبان 
فيقول : السلام عايكن أَيْنها الجنآن أنا جبريل الأمين رسول رب العالمين تزيّّى ونمجددى 
وازدادى نورا وتلالئى وافتحى أبواب مَتَاصيرك الر'جانية وحجالك المبقرية التى 
. بطائمها من إستيرق وحَدُوهاَذْكْرِيَات مك » وأخرجى متضمنات الخلوقات التى لم 
يطمنهن إنس قبلهم ولا جان » فإن الله عز وجل قد أعتق فى ليلتك هذه عدد توم السماء 
وعدد أيام الدنيا وليالبا وعدد ورق الشجر وزنة الجبال وعدد الرمال 29 . 
عد عد د 
با مضيعا اليوم” نضيعه أمس » تيقظ وبحك قد قتلت النفس 6 وتنبه لاسعود فإلى 
ك نمس ع.واحفظ بقية العمر ققد بعت الماضى بالبخس 9 


. هذا من المبالغات النى لا ترجم إلى أصل صحيح (؟)ت : بوكس‎ )١( 





سنا يبع" نسم 


51 خنوة الافاو وين شا 14 القن" قروا كا جاتر 
565 خلوداً الانكتي ل شار ودون الذى برجون 10 الغواتل 
ولس الأناك مانتو افق مياا ذه اياك طن 
وما الفاتون أتخقل الدهر فم لأكثر ممن فى ناد الحبائل 


سآر صما كد امون وإننا لنمقف أحيااً على المراحل 
4 66 ء ل 34 .ى 2 )١(‏ . 2 
غفانا عن الألم أضطول غنلة وما جوببا الى “هنما بشافل 


ع2 جردا ع 
توا مال الآمن رثات وساحر الحو ملكاة ود الاززان إل عاقه الاحدات: 
نه ما صنعت الأحداث فى الأحداث يو بلآه' فإذا مم بلام إى والله وعاث 
انوا جاع امن الأملفإذا م عراك 9" .وان لهم أن .ما كانوافيبه.من المورئ غنات 
واستغاثوا باالملاص وقد فا تالغيات ٠‏ عحا + عالت 0 النَوّى 3 فىالميراث . قديروا 
أن أحوالم دا روة أموالكم الورا ع اعنا لأجام دك كور وعقول إناث : 
أكب بنو الدنيا عليها وإنبا لتنباهم الأيامْ عنها لو اننبا 


مصَّى قبلنا قدما قرون” 5 وتمن وشيكا ما سنمضى كا مضوا 


مس تون ا يوك فلكم ول دعوت القن الوقن سا 


رأيت بى الدنيا إذا 0 0 ب غل قدار بواسيوا 
د 


رس كاه 007 لأمل وقديقة ‏ عظمه : 
ءِِ 3 1 6 > ع. 
إلا اسمه » اين اللذة ذهب المعاموم وطعمه » كيف يقاوى المقاوى واللوت خصمه ٠‏ كيف 


ظ )١(‏ باج : وما جوفها الح .د (؟5)الغراث ١:‏ 


لجوعى . 


اتا ا 0# 


خلاص من قد أغرق” “فيه سَبمه » يالد يغ الأمل قد بالغ فيه سمه يا قليل المبّر وقد رحل 
أنه وأمه؛ يامن سيجمعه اللحد عن قليل ويضمه » كيف بوعظ من لايسغله عقله ولا فهمه ؛ 


إذالم تكن دنك دار إقامة فا لك تيتا بناه متم 
وما صح ود الخل فيها وإما بر بود فى الحياة سق 


١ 2 . 4 4‏ 3 . 0 6 
وجدبت بى الايام ف كل موطن-- بهدون فببا شقوة ا" 
ْ ال لاد سر 


زيدك قرا كلا ازددت ثروة فتلنى غنيًا فى ثياب عدم 


 قلعأ‎ :9)١( 


١‏ لوادى السارس 
لاستفتاح شمر رمضاد 


الجد لله اللطيف الرءوف العظليه الثان » الكبير القدير القد الديّان » الغنى العلى 
القوئ السلطان » المليم الكرم الرحم الرحمنء الأول فالسبق لسَبْقه » للتعم فا قام ماوق 
حنّه » المُوالى بفضله على جميم حَلْقه بشرائف النام على توالى الزمان » جل عن شر بك 
وولدء وعز عن الاحتياج إلى أحد ؛ وتقدس عن نظير وأنفرد » وعم ما يكون وأوجد 
ماكان ٠‏ أنثأ الاوقات محكته وصّنمّيا » وفرتق الأشياء بقدرته وجّعها » ودحًا الأرض على 
لمأة و أوسعنا « والماء رفعها ووصم لمان . 

مالك الأوايد اعدو لقتكه وق الققناف الاو هدوع كوو إذاايناشي نوا قدت 
النياة فكانت ورندء كالدهاة 6+ 

0 0-7 ؛ ويعمر ويعنى ونيد 2 ويمسقى بق ويف : نى» ويشين وبرت عن 
ويبنى « كل و هونى شأن » . 

قدّر التقدير فلارادٌ لحكه وعم بدت النشوناطن 2 نززوما مدر مق اد 
ولا نضع َع إلا بعلمه » » ولا ينتقل قدم من مكان ٠‏ 

مد الأرض فأوسعيا بتدرته؛ وأجرىفبا أنبارها بصنمته» و صخ ألو ان نبانا حكته ؛ 
فن بقدر على صَبْعْ تلاك الألوان ٠‏ ها بالجبال الرواسبى فى نواحيها » وأرسل السحاب بمياه 
000 وقفى بالفناء على جيم سا كن ) ل من علمها فان . 

من خدّمه طامعا فى فضله نال » ومن لأ إليه فى رقم كربه زال » ومن عامله أريحه 
وقد قال : « هل جزاه الإ<سان إلا الإحسان » 3 
إل اتيب تدروو قك »ريدت لتنا تيو تتم انافك :لاوز لفق والور اللدراقني 


5513108 
0 ومن خاف مقَامَ ربه جنتان 6. 

أنم على الامّة بعام إحسانه؛ وعاد عايها بفضله وامتنانه؛ وجمل شهرها هذا مخصوصا 
تمي غفرانه « شمر رمضان الذى أنزل فيه التران 6 . 

حدم كل ما نكا له فدمن الوا والقذاء كوأ كز عق جلو الآمال وشبوغ 
الإنعام ؛ وأشبد أنه الذى لاتحيط به العقول والأذهان » وأن تمدا أفضل حَلته وبر يته» 
لمقدام عل الأننياء ببقاء معحراته » الذى انشق ليله ولادته الإبوان » صل الله عليه وس 
وعلى أَبى بكر الصديق رفيقه فى الغار؛ وعلى ف فتّاح الأمْصارء وعلى شبيد الدار عمان؛ 
وعلى عه كاش عداسيد ال 0 ول عمه الفنانى المطبر من الأرجاس » الذى 
ذى به فال من الحاب تيان 0 

عي عد اميه 

قال الله عر وجل : « شبر رمضان الدى الول:فهالتران 26 

اقاست القتيى حير 0 وهر كوهد ء قله سناد درو اما أساء الشتيور 
23 أ بوستعور الا شرع ع اند ن فال انع لدت ف اطاملة تقرل رمف تق + 
ولشوال وَعل ؛ وللمحرممؤ تمر » ولصفر ناجر » وار بي الأول 00 ؛ وار بيع الآخر ضَّان ؛ 
ولخادى الأولى ربى 7" » وماد الآخر حنين » وارجب الأصم” » ولشعيان عاذل . قال : 
وكانت عاد تسمى هذه الأشبر هذا ذلا نات العر بْأسماء هذه الأشبر سموها بما وقعت فيه 


و الزياة 597 قال قلي ع رمشاق لأن الآبن ترامقن افع ال 62 وى شوال 


(0 


ع ع ال ءِِ 1 5 > ع 
لآن الالبان كانت تشول فيه أى تذهب وتقلَ ٠‏ وسمى ذو القعدة لانبم كانوا يدون 
فيه . وذو الْدجَّة لأ مكانوا بححّون فيه . واغحرتم لتحر القتال فيه . وصفر لأنهم 


وكات وعل عررسية الأوا: . (9) سور القرة وه 

(؟) الذى فى ا تخصص لابن سيده 8/*؛ : والحنين : جادى الأولى . . وربي جادى الآخرة ويمى 
اخاملهان : 

(4) وانظر فى أسماء الشسهور العربية أيضًا :مروج الذهب 44/١‏ ؟ءونهاية الأرب ١١17/١‏ والأزمنة 


والأمكنة للمرزوق 5175/١‏ 


عد يونت 


كانوا بطلبون القطر فيه » يقال صَفر السَّمّاء إذا خلا ودبع لأنهمكانوا رفون دنا .. 
وتجتادى لأن الاء يمد فمبماء ورجب من التمظير قال سيره ذا مسييوة ل 
ومنه تمى رجب . وشمبان 6 يتارثون ويتشعبون فيه . وقال قارب : مى صفراً 0 

كانوا مرسون الببلاة تبي السترية عتارون ميا 

وأفل لدت لفرت لأا تميور الأعاجم أسماء . فتقلت من خط أبى بكر بن الأنبارى 

كتاب قد صنمه أبو عد لبح قال بت العربب شبور العجم بأقاب غير ما ,ا 
العجم : تشرين الأول أحد وثلاثون يوما والعرب تسميه مُطْلنَا » والثانى ثلاثون يوما 
وأ مدعت العرب طليق ؛ ولسمى ار القضّابين ل سو الموت فمهما و كثرة من يموت » 
01 وثلاثون يوماأ وانمه عند العرب مجدح ) وكانون الآخر اسمه عند العرب 
حديح وتسميبما أيضا شيبان ومّاحان لاثلج وبياضه وشدة البرد قال الكَوت : 

وأصبحت ١‏ الآفاق ثرا حجنو ببا بشجبان أو ملحان فاليوم شيب 0 
ويثال لها اا رار لشدةالبرد . وشباط هةو عشرون وما واسمهعند العرب فر ربح 
ذانان اعد وثلاثون نوما واسمه عند العرب مسعبل . ونسان ثلاثون نوما واسمه عندهم 
كان » و<زيران ثلاثون نوما واسمه عندهم واقد » وععور أحد وثلاثون بوما وامعه عندم 

ضرام » وأيلول ثلانون يوما واسمه عندهم طلق ٠‏ 


23 


مم 


قوله تعالى : « الذى أنْز ل فيه القران » فيه أربعة أقوال : أحدها : أنه أل القرآن 
لكاب رشان ال الدراء الدفا نع واحدة وروي عكرن عن ان عاتن آل اتزل 
سمال جح 2 ماء و 
القران فى رمضان ليلة القدر إلى بدثك العورة من سعاء الدنيا ماه واحدة 3 اعزل بجحوما 5 
)١(‏ رواية البيت فى الأسان مادة ( ملح ) : 
إذا أمست الآفاق كمرا جنوببا لشيبان أو ملحان واليوم أشبب 


والثانى : أ نزل لقرآن يض صيامه . قال مجاهد والضحاك . 
والثالث : أنزل فى فضله القران . قاله سفيان لط 
والرابع : ابتدىئ' فيه بإنزال القرآن . قاله ان إسحاق وأبو سلبان الدمشق 
قوله تعالى : « هَدَى للناس «( أى يان لم . والبينات : الآيات الواضحات . 
والفرقان : المفرّق فى الدين بين الضلالة والشسية : 
أخيرنا أبو القاسم بن الحصين بسندمعن نافع بن أو يس أن أباء ل ا 
تقول ؛ قال:وسؤزل لسر : 6 رمضان فتحت أيواب الرحمة 
وغلةت أ بواب جهنم وسّلسات ت الشياطين 0 
وقد رويناه لمي 0 
الجنة . أخرجاه فى الصحييحين”". ونافم يكنى أ باسهيل وهو من تابع التابمين» والزهرى 
من التابعين فد روى الزهرى من هو دوية؛ فهو مخرج فى رواية الأ كابر عن الأصاغر 
وقد روى جماعة من الصحابة عن التابعين فروى ابن عمر وابن عمرو وابن الزيير وأنس 
وأبو هرير ةكلبم عن كعب * وقد روى جماعة عن أولادم : فروى أبو بكر الصديق عن 
عائشة حديثين » وروى العبان عن ابنه الفضل حديثا وعن ابنه عبد الله حديثا وروى 
سليان 3 يعى عن ابنه المتمر حديثين » وروى أبو بكر ابن عياش عن أبنه إبراهير حدنا 
وزوق أن داود السجستانى 7 ' عن ابنه حديئين ؛ فى خلق يطول ذكرهم . 
أخبرنا أبو منصور القرّاز بسنده عن أنس بن مالك قال : قا ل 
يبور : « إن الطهليس بتارك أحدامنالمسامينصبيحة أول يوم منرمضان إلا غفر ه20 


. ) أخرجه الإمام أحمد فى منده 581/9 + 401 . ( طالممنية‎ )١( 
. ه‎ ١ (؟) صحيح البخارى كتاب الصوم الباب الخامسى . وصحيح ملم كتاب الصيام حديث رقم‎ 
: الأصل : السختياق عرف‎ 6 
وقال : لابصح؛سلاام متروك وزياد كذاب والعجيب‎ ١١ أورده السيوطى ففاللا” أ الصنوعة‎ )4( 
أن ان الموزى نفه هو اذى حم على هذاالحديثبالو ضمق كتابه الموضو عات ؛إذ أن كتاب السو طى اختصارله.‎ 


أخبرنا محمد بن أبى طاهصس بسنده عن أبى هسيرة عن الننى صلى الله عليه وسلٍ قال : 
اذا كان أول لله غبر .رمضان عندت العانان وس انلق :وعلقت أبرات 
جهم فلا يفتح منها باب وقتحت أبواب الجنان قل يفاق منها باب وينادى مناد : ياباغى 
امير أقبل وياباغى الشر أ قصر وللّه عتقاء من النار وذلك فى كل ليلة 7 » . 

الخبرناعة الأول لسنده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
« من صام رمضان إانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

أخرجاه فى الصحيحين ٠‏ 

وقد احرحاه من در نحى بن أبى كثير عن أبى سَلَة ولفظه : «من قام رمضان 
إعانا واح ]7 

أخبرنا أبو نصر أحمد بن منصور النائى بسنده عن على بن أَبى طالب قال : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا استبل شير رمضان استقبل القبلة بوجهه ثم قال : 
اللبم أعله علينا بالأمن والإعان والسلامة والإسلام والعافية والللة والرزق الحسن ودفاع . 
الأسقام والكوان على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن » الله سانا ارمضان وسمه منا حتى 
يتقفى وقد غفرت لنا ورَحمْتنا وعفوت عنا ٠‏ ثم يقبل على الناس بوجهه فيقول : يا أيها 
الناس إنه إذا استبل شههر رمضان فتتحت أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنآن؛ 
وخلتت انوا النار وسّلسات الشياطين وكان لله عز وجل عند كل فطر عَمّقاء من النار 
ونادى منادٍ كل" ليلة : اللهم أعط كل" مك تلفاً وأعط كل مُنفق خلفاً ٠‏ فإذا اسهل 
هلال شوال نودى للؤمنون أن اغدوا إلى جوائز؟ ٠‏ وأقل ما يارّى به الرجل أن 
مكتب له ألف ألف حسنة و ماحى عنه ألف ألف مبيئة . 

١ أخرجه النرمذى فى صحي-ه كتاب الصوم حديث رقم‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى كتاب الصوم باب من صام رمضان إعانا واحتسابا . وصحيح ملم كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها باب الترغيب فى قيام رمضان حديث رقم ؟7١‏ . 


ش ييا سد 


أخبرنا عمد بن منصور بسنده عن أبى هسيرة قال قال رسو لاله صلى الله عليه وس : 
د إذاكان أول ليلة من شبر رمضان نظر الله عرز وجل إلى خاقه وإذا نظر الله إلى عبد 
م يعد به أبدا » وله فىكل ليلة ألف ألف عتيق من النار””* » 

قال أبو عمرو : فششككت فى شىء من هذا الحديث فكتبته من الحسن بن بزيد » 
وكنت سمعته أنا والحسن بن عبد الله بن الحكي 5 حدئنا القاسم بن الحسكم المرني ' 
عن الضحاك ؛ عن ابن عباس أنه سم الننى صلى الله عليه وسلٍ يقول : : إن الجنة لتنحّد . 
ور من من الول إلى الحول لدخول شهر رمضان كاذ كانت أول اللقهن شر سان 
هببت ريك من * ت المرش يقال لها الثيرة قتصفق ورق أشجار الجنات وحلق الصاريم 
فيسلمم لذلك طنين لم يسمم السماعون أحسن منه » فيشرقن الور العين حتى يقفن على 
شحر الجنة فينادين : هل من خاطب إلىاللّه عزوجل فيزوجه ؟ ثم يقلن : يارضوان ماهذه 
الليلة ؟ فيحيمن بالتابية ثم يقول تاحرات حسان هذه ول ليله من شهر رمضان هتمتم 
فمها أ. واب الجنات لاصاتمين من أمة تمد صلى اله حليه وسلم ويقول الله عز وجل بارضوان 
افتح أبواب الجنان يامالك أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة عمد صل اله عليه 
1 5 يا يريا شيط إل الأركن :عه روه القياطين .وى ع ف الأغلال م اقذف بهم 
فى لج البحار حتى لايفسدوا على أمة حببىصيامهم . قال : : ثم يقول الله عزوجل فى كل 
ليلة من شبر رمضان ثلاث مرات : هل من سائل فأعطيه سمو وله خيس ال الوب 
عليه ١‏ هل من مستغفر فاغة رله؟ من يُقرض الل غير الْممْدم الوف غير الظلوم ٠‏ 

قال : وله عز وجل فى كل ليلة من مهبر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من 
النار » فإذا كان ليلة اللجمة أو يوم الجمة أعتق فى كل ساعة ألف ألف عتيق من النا ركلهم 


قد استوجب العذاب ؛ فإذا كان آآخر ليلة منثمبر رمضانأعتق الله عزوجل ففذلك اليوم 


)١(‏ أورده فى اللا لى* الصنوعة ٠١1١/5‏ وقال : موضوع فيه يجماهيل 


سدد ما أعتق من أول الشبر إلى آخره » فإِذا كانت ليلة القدر يأص اله ع وجل جيريل 
كا من الملائكة معه لواء أخضر فيرك اللواء على ظهر الكعبة وله سمائة 
جناح مها جناحان لا ينشرها إلافى ليلة القدر فينش رثا تلكالليلة فيجاوزانامشرق والمغرب 
كال عوك عر للدت هذه الأمة فون ع ىكل قاتم وقاعد ومصل وذا كرء 
فيصالحونبم ويؤْمّنون على دعائهم حتى يطلع الفجر ذإذا طلم الفجر نادى جبريل : يامعشر 
اللائكة الرحيل الرحيل ٠‏ فيقولون : ياجبريل ما صن الله فى حوان المؤمنين من أمةتمد 
صل الله عليه وس ؟ فيقول : إن الله عر وجل نظر إلمهم فى هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لم 
إلا أر بعة. قال سو لالص اللهعليهو سل :وه لاء الآر, بعة ملأ من خر» وعا قلوالديه»وقاطم رح 
ومشاحن . فقيل: يارسو ل الله وما امشاحن ن ؟ قال : هوالمصارم ٠‏ فإذاكا نتليلة الفطرميتليلة 
الجائزة» فإذا 0 : الفطر يبعث الله تعالى الملائكةف كل بلدفسببطون إلىالأرض فيقومون 
انوا الباق ينادون بوت بس عير من خاقات إلا الجن والإنس فيقولون : 
بأأمتحمد اخرجوا إلى دب كر يغفرالذنب العظيم ٠‏ فإذا برزوا فى مُصَلَام بقول الله تعالى : 
ياملا نكت ماجزاء الأجير إذا عمل تمله ؟ فتقول الملائئكة : إلهنا وسيدنا جِرّاؤه أن توفيه 
أجره ٠‏ فيقول الله تمالى : هدك ياملانكتى أنىقد جعلت ثوأ همق صيامهم تمهر رمضان 
وقيامهم رضَّاى ومغفرى . فيقول الله عز وجل : سَأوتى فوعزنى وجلالى لا:-ألونى اليوم 
شيئافى جمْمك هذا لأخرتك إلا أعطيتكوه ولالدنيا إلانظرت لك »وعزتى لأسْترنَ عليكى 
عر نكم ما راقبتموف» وعزقى لا أخ بكر ولا أفضحكر بين أصحاب الحدود أو الجدود. 
شك أبو عرو : انصرفوا مغفورا لكم قد أرضيتمونى ورضدت عنكم ٠‏ قال : فتفرح 
الملانكة ويستبشرون عا يعطى الله ع وجل هذه الأمة إذا أفطروا 6 
وعن أبى حريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 0 أعطيت أمتى خْسَ 


)١(‏ أوردتحوه اليوطىق اللآلىء الصنوعة 44/5 عنابن حبان وقال : لايصح . وأخرج نحوه الهيثمى 


عضال :قنور .ومطان ل امطين أمة قبلبم : وف فم الصام أطيب عند الله من ديح 
اسك » وستغدر هم اللاكة حى يفطروا » وين الله كل يوم جنته 3 قول : بوشك 
عبادى الصالحون يلقوا عنهم الؤنة أو الأذى وصيروا إليك ٠.‏ ترد الشياطين 
فلا تخلصون إلى ما كانوا بخاصون إليه فى غيره » يقر لهم فى آخر ليلة ٠‏ قل : يارسول 
ل أف لئلة التدذر ؟ قال لذ ولكن النامق وى عر 1ن تق عر 00 , 

وعن ابزعباسوعا نشة قالا: كان رسول النهصلىاللهعليه وسل إذا دخل مب رمضان 
أطل ق كل > سير واع كل انا 

وذكر أبو جعفر إل أبى شيبةفىكتاب العرس ا قال :قال الله تعالى : يأاموسى 
او غران اق اس عا الفرش أن كوا عبن الشادة إذاتوخل شر .رمفان واد 
بقولوا كلا دعا صامرمضان : آمين ٠‏ فإنى 1 ليت على نفسى أن لاأردٌ دعوة صانم رمضان 


"رص على البسمورء 
من اله دالا دو بذنوبه فلياأتفى رمضان باب طيببيه 
ا" 1 ظ . ٠.‏ 5 2 
أو لبس هذا القول فول ميك الحسوة لى وأنا الذى أَجْرى به 
أن من كان معكم فى رمضان الماضى ؟ أماً أفنته 1 فات النون القواضى » أين من 
كان يترد إلى المساجد فى الظلٍِ ؟ سافر عن داره منذ زمان ول » أبن من صبر على مشقة 
الجوع والظماء غاب فا اب ومقى شاء أنالذن أرففت أصواتهم بالأدعية خرجت للك 
3 ع6 م م عه 0 ل 


ومشى إلى أغراضه © سما "2 وطفرا » أما أخرج اللوت كقه ضفرا ؟ أما أعاد دياره 
ارات قرا» كانت عطاس كيون الأجدالف 90 والشحه وفواق لذاته شر راج 
فنقلته وهو أثقل بالورر أزراء ثم طال عذابه وإنها نال تزراء وأوطأته درا لايشية جمرا 
فبان فى أسره أذل 50 5 

سل الأبام ما فعلت بكشرى2 وقيصر والقصورٌ وسامكنياً 

آم شد لوت ع فر تدع الل ولا السَفيي 

دنت محو الد 3 بسعهم خطب م00 وواجوت الوّجيهاً 

أما لو بيعت لديا عدن أشد لان أن ستريييا 

+ 
اخواف : تقسكروا ماذا لتم فالتفنكر عبادة » وامتثلوا أمر الإله فتد أَمَر عباده » 

والتفتوا عن أسباب الشقاء إلى أسبئاب السعادة » واعدوا أن فى نص من الأعار 
لأف اد 

آه لنفس أقبلت على العدو وقبات ه وبادرت مايُواذيها من الخطابا وَجِلت» من لها 
إذا نوقدت عل أفعالها ول ورت بقبانحا م الحشر نفجلت » وقيّدت بقيود 
الندم على التفريط وكبّلت وشاهدت نوم الجزاء فب وكات علق اوس علمها 

, َ 
سيف العتاب بوم الحساب فقتات 

عد جد 2 
أمها الغافل عن فضيلة هذا الشبر اعرف زمانك » با كثير الحديث فما يؤْذى احفظ 

لسانك » يا مسئولا عن أعماله اعقل شانك » بامتلوثا بالزلل اغسل بالتوبة ما شانك » 
با مكتوبا عليه كل قبيح تصفح دءوانك . 


(١)ت‏ : على إعراضه . (؟)الجز : المعى السسريم . (©) الخزر : النظر باحظ العين . 
(غ)ت : أذل من كسسرى . (8)أصمته : قتلته . يقال : أصمى الصيد : إذا رماه فقتله مكانه . 


سس ينا لس 


على حو تا ل 0 كن 
أقلل كلامك واحترز منشره إن البلاء ببعضه مقرون 
وكُل فَؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكم موزون 
فزآه قليك لمحكا فى قلة إن البلاغة فى القايل تكون 
امن أ كثر عمره قد مغى » بأمن نفسه مع اللحفاات عق دافن قل ده 
سَلب. القرين مر ضا كيف محترس العر بان من سيف متتضى » إن كان ما فرط «وجب. 
السخط فاطلب فى هذا الشهر الرضاً » با كثير القباتم غداً تنطق الجوارح » أين الدموع. 
السوافح على تلك القبانح » باذا الداء الشديد الناضح » ماأَعْسَر مرض الجوايخ » هذا 
الشيب ديل واضح؛ وهو فُْ المعنى عذول ناصح » جابحته لا ديه الجوا نم » يضمضع 
الأركانالصحامح » يس أبواب البو والْمَاز©, والوت فىخلاله مبين لأنح» أين زادك 
باأمها الراتم » أين ما حصّلت هل أنت رارع ناأسنى لهذا النازح»كيف_حاله فى الضراأح» 
من له إذا أثقه اذام » من له إذا قام الناتح» واستوى لديه العائب والادح ء ول ينفمه 
ف بطون الصفاح | إلا عل" إن كان له صالح » أتراه لعتفد أن انيح د 
امواعظ إلا أن الموعوظ سَكران طافح . [ 
# + 
نامن قد سارت بالعاصى أخباره » نامن قد قبح إعلانه وإسراره » ناققيرا من المدى 
أهلكه إعساره » أتؤثر اران قل لى أو مختاره ؟ با كثير الذنوب وقد دنا إحضاره » . 
با أسيرا فى حَْس الطراد لاينفمه إحضاره”” » نقدك بهرج إذا حك مذياره» »رد 
على ملك درهمه وديناره 6 ا محترقا بنار الخركدص حتى متى مخبو ناره » الذ كرون بيد حم 
قدأصيحوا كاثمارهواً: نم قدجالم للواعظ مثل الأسعار » » وكأ ن القرانعندم صوت مزمار» 
وقد ضاعت فى هذه الأمور الأعمار » فأءن يكون لهذا الغرس إكار : 
2 سه ٠‏ 
مق زمالى وشفى الدى فليتئى وت هدا ار مين 


(؟) المازح : جم ممزح » مصدر ميمى من مزح ٠‏ (؟)-الإحضار : جرى الفرس . 


سس الى لم 


ع 


أَرْرّمت السارٌ وعارضتها فليَسْحب السامم للرزمَين7" 
ابت دموعى بمنى سيت ليشرب اجاج من رَمَرْمِين 
ادكالرص على قول تَعالى 
,0 ا أيها الذين آمنوا"كتب عليكم الصيام 6 ظ 

و : معن فض «أخيرنا أو بكرن حبين» آنانا انيعد بن أى مادق 
أخهرنا أ بو هيد اانه ردنا كوي قال سمت ان + ن أحد الحاثتمى بقول ٠‏ سال المامون 
عل بن موسى الرضا : أى شىء فائدة الصوم ف الحسكة ؟ قتال : عَم الله ما ينال الفقيرمن 
شدة الجوع فأدخل على الغنى الصوم ليذوق طم الجوع ضرورة حتى لاينسى الفقير من 
[ شدة”" ] الجوع ٠‏ فقال الأمون : أكسم بال لاكتبت هذا إلا بيدى ! 


وللصوم آداب مجمعها : حظ الجوارح الظاهرة وحراسة المواطر الباطنة» فيننى أن 
تلق .رمضان بتوبة صادقة وء زعة مواهمة ٠‏ وسشغى عدم النية وهى لازمة ه فى كل ليلة » 
ولابد من ملازمة الصّمت عن الكلام الفاحش والغيبة فإنه ما صام من ظل يا كل لوم 
الناس » وكف البصر عر النقار إلى الحرام » ويلزم الحذر من تكرار النظر 
إلى الحلال . 
أخرنا ابن المهية بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
« من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه . 
تفرد بإخراجه وي 
ا 50 
(1) أرزمت : صوتت . يقال : أرزءالرعد: اشتدصوته أو صوّت غير شديدوالناقة: حنتعى ولدها . 


(؟) من ات . (؟) صحيح البخارى 547/4 ( ط الأميرية ) . 
(:) صديعالبخارى ا ط الأمعرية و صتحيح ملم كتاب الصوم حدايث رقم هه . 


ا 


وفى حديث أبى هريرة عن النى صلى الله سر : يقول الله عز وجل : 
« إن ا عبادى إلى" أعجلبم فطراً ) ٠‏ 
وفى حديث سلوان بن عامر عن النتى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « إذا أفطر 5 
فيفر على تمر فإن لم بجد فليفطر على ماء فإنه له طبور 6 . 
وى حديث أنس عن الننى على الله عليه وس أنه ول + «إذا ”ب إلى أحدع طعامة 
وهو صالم فليقل : بسم لله واخمد لله اللبم لك صمت وعلى رزقك أفطرتوعليك توكلت؛ 
سبحانك اللهم و تحمدك إنك أنت السه يع العايي » . 
ويستحب السحور وتأخيره . 
وى المعسين مد جد نك لل عن النى صلى اله عليه وس أنه قال : « را 
فإن فى السحور براكة » . 
وينبئى لاصائم أن يتشاغل طول نباره بالذ” كر والتلاوة وكان الشافعى رضى اله 
ل ا 
أخيرنا الك ور “تله عم ال كرى قال تشيغة فى ومطان شر من الك 
0 
حق شهر انصيام شيئان إن كد . ات من الموجبين حق الصيام 
اتقطع الصوم فى نهارك بالف 5 ار وتقبى ظلامه بالقيام 
أخيرنا أبو القاسس الكريرى بسنده عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى 
الله صلى الله عليه وسلٍ يقول : « ذا كرالله عز وجل فى رمضان منفور له وسائل الله 


زود قد لاع للج 


. ١45/5 أخرجه الطبراني فى الأوسط وفيه هلال بن عبد الرن وهو ضعيف . جمم الزوائد‎ )١( 
) ١/5 المعسرة‎ ( 


لس ل سسا 


وعن قيس الجهنى قال : إن كل يوم يصومه العبد من رمضان يجىء يوم القيامة فى 
عامة من نور فى تلك الهامة قصر من در له سبعون ألف باب كل ياب ياقونة حمراء 7" ؟ 

ويستحب للصالم أن بِفطَر الصوام إذا أمكنه . 

أخيرنا هبّة الله بن تمد بسنده عن زيد بن خالد الجهنى عن النبى صلى الله عليه وس 
قال : « من فطر صا ئما كان له أ وكتب له مشل ار الصاتم من ع ان ينقص من 
أجر الصاتم شيئا ؛ ومن جَهَّرْ غازياً فى سبيل اهكان له أ وكتب له مثل أجر الفازى فى 
سبيل الله غير أنه لا ينص من أجر الفازى شيئا 7" » ٠‏ 

0210 14 

فبادروا إخوانى شهرى بأفهال الخير» وأفردوها عن الخطايا لتكون وحدها لا غير » 
واعلموا أن شهرك هذا شهر إنعام ومَيْر2؟ » تعرف حرمته لللائكة والجن والطير » 
واهًا لأوقانه من زوَاهر ما أشرفها » ولاءاته التىكالجواهر ما أظرفها » أشرقت ليالمبا 
بصلاة التروايح ؛ وأنارت أنامُها بالصلاة والتسبيح » حليتها الإخلاص والصدق » وثمرتها 
الخلاص والعتق ٠‏ 

تيقّفا ياغافل وامهض بيدارك » فالك لأهلك وأنتضيفخ بدارك » واستدرك قدعك 
وأضلح بالتقى حديئكوامنع لسانك الأمْو واجمل الذكر حديئك » وصحّح بمجانبة الموى 
إبما نك ويقينك » وتدرع كلانى هذهفى حرب ارود .يقينك 3 ؛ إلى مق فى حب 
البطالة متكشء وبلزات الكسل جَذَّلان دهش» وإذا فاتالهوى بت من الزن ترتمش 
أما ريت ذامال وأمَل لم يش » أما شفلك الوت عن رخرف قد نش » أما تمل أنك 
لللوت فى القبر تفترش » أما تحذر بوماً لا تجد الما من العاش» مجبا موقن بالقيامة لم يحم” 
ويساك .: 
)١(‏ هفا ا تزيد فيه الرواة بدير علم » وحسينا ماثيت فى الصحيح من فضل الصيام , 


(؟) أخرجه الترمذى فى صحيحه كتاب الصوم ٠.‏ (©) المير : حلب الزاد . 
(4) يقينك : محفظنك 


سد يي مسمس 


َ ظِ : 5 1 8 د 

كان أصحاب أ بو هريرة يمتكفون فى رمضان ويقولون : نطهر صيامنا ٠‏ 

واعتتكف أبو مد الجريرئ فى المرّم سّنة لم يمد رجله ولم يضطجمء ققيل له : كيف 

ا فدرت على هذا ؟ فقال : عَلِم صدق باطنى فأعاننى على ظاهرى ٠‏ 

تندناب 
٠. <ً . .‏ ظ م طِ ص ع 
إخوانى : هذا شهر التيقظ » هذا أوان التحفظ » إخوانى بين أيديكم سفرء والأعمار 
فيها قصّر » وكلكر والله على خطر» كونوا على خوف من القدر» واعرفوا قدر من قدرء 

. 5 م - - 3 -. - ات سسلره. 0 
وتذكروا كيف عصيم وسكر » وام الله و شم على البصر » وسجدثم شكرا على الإ بر 

> اس . 6 2000 عا ا ل اي م 
ما وفيم بشكر نعى_محتقرء أما طوى القبيح والجيل نشّرءأما مح الب واابمير 

إخوالى : ان الرحيل وما عندك خير » إلى ك توعظون ولا تتعظون » وتوفظون 

0 . م 0 . ءِ 4 - 
ولا تتيقظون » ونتعبون الناصح ولا تقبلون » ويكنى فى البيان رؤية الاقران يرحلون 
وأفت“هذااء ألا سرون . كلتلا طترق: كلم مالا تفهمون» مالك 

5 ' | ش ا ش 
عن مآ لكر مُعرضون » ما هذا الفتور وأنْم سالون » ما هذا الرقاد وأنم مُنتبهون : 

06 : انض يا لك 020 
وعم أن غابيقَ اللاياً ‏ فصيراً تلاك غاب ة كل قوم_ 
٠ 0 6 . 85 2 .‏ ب 

< فإن تقف الأوادث دون نقفسى مها بكر كن | سمامى ورؤمى ” 

م مؤمل إدراك شهر ما أدركه ؛ فاجأه اللوث بفتة فأهلكه » > ناظر إلى يوم 
صوائة ينين الأمل كلها بالنات كف الأجل »> طامع أن يلقاه بين أترابه ألتاه الموت 
فى عقر تراه . 

. البلغة : مايتبلغ به من الزاد‎ )١( 
. (؟) الإشمام فىالحروف: إذاقنها الضمة أؤالكسرة.بحيث لامع ولا يعتد مها ولاتكسر وزنا. والروم‎ 


فى المروف : حركة مختلسه مختفاة وعى أ كثر من الإثمام لأنها تسم . 
وهذا من مظاهرتآئر الشمر العباسى بالمصطلحات العامية . 


استغفر الله شلب منيب > عل أ الو مقبيهة قر 

مأخودُ مال حَربا بشتكى 2 وعاوم الدّين الأخيذااحَريب9" 

والإنن جنس كله ظالمى والتصف العاول فبهم غريب 

والعيشُ محبوب أتاكَ الأذى منه فواهاً للبفيض الحبيب 

اصَبِْ إذا العام سطاجَدبه فطالا جاءلك عام خصيب 

خاطبت أقوماً فلم يسعوا هل تشببت بهم باخطيب 

تفسل كفيك من الزم ألا فاغسل فاك من لفظك حتى يطيب 

٠ 2‏ 
با الجتهد هذا ربيم جدك » أيها الطالب هذه أوقات رفدك » تيقظ أيها الغافل من 
سئّة البطالة » تحقّظ أيها الجاهل من شُبّه الضلالة»اغتتر سلامتك فى شهرك قبل أن تر'نهن 
فى قبرك ؛ قبل انقراض مدتك وعدم عدّتك وإزماع قوانك واتقطاع صوتك ٠‏ وعثور 
تناك ازور نملك :تاق الثمر ساغات: ذهب و أزفاقة دلي وكا ميدوه غك 
واللوت ينو كل لظة إليك ٠‏ 
أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامرى بسنده عن عمد بن على الحرلىَ قال سمعت أحمد 
ابن الغاس قال مممت مرا الستقطى يقول: السّنة شجرة» والشهور فروعهاوالأيام أغصانها 
والساعات أوراقها وأنفاس العّاد ثمرتما » فشهر رجب أيام تواريقبا » وشعبان أيام 
00000 أيام قطفها » ولاؤمنون قطَافها ٠‏ هذه الأشمبر الثلاث المعظم ةكالجرات 
الثلاث » فرج بكأول بدرة تَحمى بها العزائم » وشعبا نكالثانية تذوب يها مياه العيون؛ 
ورمضا نكالثالثة تورق فيها أشحار الحامّدات » وأى شجرة لم تورق ف الربيع قطمت 
للحطب ! فيامن قد ذهبت عنه هذه الأشبر وما تغيرَ أحسن الله عداءك ! 
3 


٠ الحرب : السلب » حربه حربا كطلبه طلبا : سلب ماله » فهو محروب وحريب‎ )١( 


لس هر سدم 


إخواتى : إما شرع الصومليقم التقلل , »فأما من أوثق الرزمة 17" فا له نية فى اليم ؛ 
إذا استوفيت العَشاء تكد ر الليل بالنومءوإذا استوفيت السّحور تخبط النباز بالكسل» 
وإنها شرع السحور ليتقوكى التقلل من المَشَاء ولينتبه الفافل» وما أرى رمضان إلا زادك 
شبعا وغفلة . 

وأعنا ل عر موعليك أن قري عر بقهاء قب وسطان 1 قير ل رفانت 


فيه نش فى البيم وتطقف ة فى لليزان » فإذا خرج شر ابت الجر فى شوال ٠‏ أمآ كان الناهى 


5 ن هذا هو الناهى عن ذاك « أذ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض » . 
الله لو قيل لأهل القبور تمنّوا لقنوا يوا من رمضانء إلى متى أنت فى ثياب البطر » 
أن قز سين الصو 2 للق رامن امن الواء أن ينفمك ما ترى من العبر » أصم” 
السمع أم غشى البصر ‏ الله إنك لمك خطر » آن الرحيل ودنا السّْر » وعند المات يأتيك 
اللو ا ل بترت ف دلو ا ل 1 باقايل ااصفا إلىم هذا السكدّر » أنت 
فى رمضان كا كنت فى صفر 5 إزاسعرتة فى هذا الشهر فت ترابح ٠‏ وإذا لم تسافر فيه 
حو الفوائد فى اتترح»يامن إذا ناب عض يامن إذا عاهد غدر » يامن إذا قل كذبء 
ك ستر نالك على معصية م غطيناك على محزية . 
ا ٠+‏ اليم سالك عا ا 
يا ساكن الحجرات ما للك غير قبرك مسكن 
ايه توبة وسبيلها لك مُمكن 
فكأن شخصك يكن فى التاس ساعة دفر 
وكأن أهلك قد بكوا سسرًا عليك وأعلئوا 
تإذامضت بك اية فكانهم لم تنا 
الناس فى عتلاب ورحى المنية تطح 
)١(‏ الرزمة بالمكسمر : ما شد فى ثوب واحد. قال فى شفاء الفليل ص ٠١8‏ : والعامة تضمه » وهو 
من قولهم : رازم بين الطعامين» إذا ضم أحدحا إلى الآخر . 


نا تاخز سعد 


7 


مادون دائرة الردى حصن ل يتحصّن 
مالى رأيتك تطمئن مم إلى الميساة كه 
وعدت .ما لا شين ونكت عالاً سك 


طِ 2 
وسلكت فيا أنت فى!ا دنيا به متيقن 


أظننت أنحوادث|! أنام ‏ لا تتمكن 


#4 8 


الجلس السالم 
0-3 
لانتصاف شبر رمضان 
الجد لَه الأحدئ الذات» الْمَلِىَ الصفات الجلى الآيات الوق العدّات » ر افع السموات 
5 سامع الأصو اتععالم الفيّات ونح الأموات» تنزه عن الآلات و تقدس عن الكيفيّات» 
وتمقلم عن مشامبة الخلوقات جل عن الآباء والأمبات والبنات» ندّت الأرض بالأطواد ‏ 
ازأخياةة و أعاقا سدمرتبا بالتعى للتاطراق" 4 ناذا ارفك عر النها ضحك 
باخض, راره النيات » وقا!ل تالمبتدعات بأ لسن الإشارات : « أعذء وا أن الله الأرض 55 
5 اي 
مومها قد بيينا لك الآيات 7" 
إذا بسط ساط العَدّل نزلزات ت أقنا أهل الثّبات » وإذا نشر رداء الفضل تمر 
الذنوب اللو بقات » «يقبل القوبة عن عبباده و مفو عن السييئات كي 
حى بحياة تنزهت عن طارق المات ' عام بعلم وأحد جميم للعأومات » قاحر شدرة 
واحدة على جميع القدوراتٍ 6 أراد فلانت ا 0 وسمم فلم يعزب عن 
سمعه حْمَىَ الأصوات 4 وانضم واد المين ف أشد الللسات » استوى على العرش. 
لا كاستواء الخاوقات » وينزل إلى سماء الدنيا مروى بنقل عن الثقات 6 وبراه المؤمنتون 
فى الجنة بالعيون الناظرات » تصفه بالتقل لبان بصحته سقير البهات » من غير 
تكييف ف الأوصاف ولا تشبيه فى الذوات » فهل علينا ملام أم هو طريق النجاة ؛ 
أحده على جميع الحالات حمدا 0 يدوام الأوقات » وأقر «وحدانيته كافرا باللات » 
وأشبد أن عحمدا عبده ووصوله ارم بالأدلة الواضحات 6 صل الله عليه وسلم وعلى 
صاحبه أبى بكر الناهض يوم الرادة على أقدام الثبات » القائم بنصر الإسلام وقد قعد 
أهل العزمات » القائل : أقائلهم ولولم أجد غير البنات » وعلى عمر المادل فى 
ظ القضيّات »كان إذا مشى فرق الشيطان من تلك الخطوات » وعل عمان البحد بالترآن . 


. العزالى : جم عزلاء وهو مصب المأاء من الراوية » والمراد : السحب الماطرة‎ )١( 
.”٠8 (؟) سورة الشورى‎ . ١! (؟) سورة الحديد‎ 


سند ارم سدم 


فى الظلمات» الصادر على الشهادة بأيدى العداة » وعلى على" ذىالناقب العاليات» الخصوص 
بأخوّة الرسول دون ذوى القرابات » وعلى عمه العباس الذى بالسؤال به سالت عَرَالن 
السحب الماطرات . 

أها الناس : إن شهر؟ هذا قد انتصف » فهل فيك من قبر نفسه وانتصف » وهل 
فيكم من قام فيه بماعرف» وهل تشوقت نمكم إلى نيل ااشرّف » أيها اللحْسن فها مفى. 
منه دم » وأيها السىء وبتخ نفسك على التفريط ول"» إذا خسرت ف هذا الشهر متى تريح » 
وإذا لم تسافر فيه نحو الفوائد فتى ترح ٠‏ كان كُتّادة بقول :كان يقال من لم يدر له فى 
رمضان فلن يقر له ! 

اواو كن أن طاهن اليزار بسنده عن ساءة بن وردان قال : حممت أنس 
ان مالكيقول : ارتقسيدنا رسول الله صلىالله عليه وسل المنير ققال : آمين ثم ارتقى ثانية 
فقال آمين ٠‏ ثم استوى عليه فال آمين . فتال أصحابه : علامَ أَمّت يارسول الله ؟ قال : 
أتانى جبريل ققال: يائمد رَعٍ أنف امرئ ذْ كرت عنده فل يصلّ عليك ٠‏ فتلت : آمين . 
ثم قال : رَعْمٍ أنف امرئ" أدرك والديه أو أحدها فل يدخلاه الجنة . قلت : آمين . ثم 


1 002 
مون 


فال : َع أفف امرى أدرك شبر رمضان فل يعفر له لت 
ير نا محمد بن عبد الباق بسنده عن نس بنمالك قال قال رسول النّصلىالشعليهوسلم 
« هذا رمضان قد جاء »تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين 
بعد امرؤأدرك رمضان لم ينفر له » إذا لم ينفرلهفتى؟!7"©» ٠‏ 
و بالإسناد عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رَءْمٍ أنف رجلي 
دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغقر له » ٠‏ ظ 
إذا اروض” أمسى تدبا فى ربيمه فقى أىّ حين يستنير وعَخْصِبْ 


0 أخرحه أحد مننده >" 5 
(؟) رواه الطبراتي فى الأوسط وفيه الفضل بن عيسى الرقاثى وهو ضعيف . مم الزوائد ١49/+‏ + 


جل ب#ايقر ستت 


أخبرنا عبد الله بن على المقرى بسنده عن أبى هربرة قال قال رسول اله صلى الله عليه 
وسلم 0 إن مق لن مخزوا أندا ما أقاموا شمبر رمضان٠‏ قال رجل من الأنصار : يارسول 
الله وما خرمبم ؟ قال : من إضاءعةهم شهر رمضان بانتهاك الخارم » فن عمل سوءا أوزنى 
أو سرق فلن يقبل منه شبر رمضان » ولعنه الله عر وجل واملاائكة إلى مثلبا من الول 
فإن مات قبل شبر رمضان فليستبشر بالنار » فاتقوا شبهر رمضان فإن الحسنات تضاعف 
فيه وكذلك السئات 20 » ظ 

عباد الله إن شبرك هذا لا قيمة له ولا يمكن استدراك ما ضاع 7" ارط 

أخيرنا مد بن عبد الباق بسنده ع نأبى هربرةعن الننى ص الله عليه وس قال :2 من 
أفطر يوماً من رمضانمن غير مرض ولا رخصة لم يقضعنهصيامٌ الده ركله وإنصامه”'*» 

قال كىن فين : بو اللتلرضسي لمعي قارع الفلراي لنة.: 0 

وذ كر أب بكر الأجرتى فى كتابالنصيحة أن مذه بإبراهي الحي انهه شرك 
الجر فى رمضان كان عليه صوم ثلائة 1 لاف يوم ٠‏ ظ 

قال : وقال سعيد بن المسيب : عليه صوم شُمور متتابع . وقال الربيع ابن أَبى ر بيعة 
ابن عبد ال حمن :عليهصيام اثنىعشر يوماءلان الله أوجب صيام شهر من أثنى عشر شهر ٠‏ 

أخبرنا هبة الله بن مد بسنده عن أبى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
كل عمل ابن آدم يضآاعف: الحسنة عش مثالا إلى سبعمائة ضف إلى ماشاءالّه » يقو لاله 
عز وجل : إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به » يدّع طمامه وشهوته من أجلى » وللصائم 
(1) رواه الطبرائي فى الصغير والأوسط ٠‏ وفيه عيسى بن سلبان أبو طيبة » ضعفه ابن معين » وم 
يكن فيمن يتعمد الكذب واكنه نب إلى الوثم . 

(؟)ت : مافات . 
(؟) أخرجه البخارئ : ويذكر عن أيني هريرة رفعه . كنات الوم . صحيح البغارى ١/981؟‏ ( ط 

الأميرية ) . وأخرجه النزمذى فى صحيحه كتاب الصوم ثم قال : حديث أبي هربرة لانعرفه إلا من هذا 


الوجه وسممت عمدا يقول : أبو المطوس -. أحد رواة الحديث ‏ امنه يزيد ابن المطوس ء ولا أعرف له 
غير هذا الحديث . صجيح الزمذى١/9؟١‏ ( ط الأميرية ) . ظ 


لدذاة# لدم 


فرحتان : فرحة عندفطره وفرحة عندلقاء ربه»و لوف فيه أطَيِبُ عند الله من ريم السك . 
افر اه < 

اخرعاة ل الف كيت 50 

ذقن 

عباد اله : فرحة الحسّ عند الإفطار تناول الطعام » وفرحة الإيعان بالتوفيق 
لإتمام الصيأم . 

هذا قدّم دستور الحساب قبل الغروب فإن وجدت خللا فارقمُه برقعة استنفار » 
فإذا جاء السحر فاعقد عَمَد الهد : اانيا عند نية الصوم ' نجع جر اةاؤيقة ف إناء 
ركمة للك تَطلم على خباي و وا نت غير با أحق لب 


من كرئة أعين جزاء عا كانوا ار 40 


الكايرم على البسمر. 


قل لاؤْمل إن الوت فى أثركة وليس يق عليك الأمر من نظرلة 

فين مضق للكد إن: :فكرت تبر ومن يمت كل يوم فهو 00-00 

دار تافر عنمامن غد سفراً فلا تؤوب إِذا سافرت من سفرك 

5 غداً تمر للذاكرين ك1 كان الذين مصّوا بالأمس من تمراة 

+ + + 

اللمطليع الزمان فما ينقص الإعان » ما أراك فى رمضان إلا كحمادى وشعبان » 
أما د يشُوقك إلى امير ما يشوق آنا شر فلك عن الس ينا دوق 6ق لاا 
يا مسبوق » إلى متى سوق الشواق إلى سُوق الفسوق » أول الهوى سبل ثم تتخرق 
الخروق كلا حصد نباته عنجل الصبر أخرجت العروق © وإن لذيذ شر به فشربه شحّى 


١14  ١5* ضحيح البخارى ١/45؟ ( ط الأميرية ) وصحيح ملم كتاب الصوم حديث رقم‎ )١( 
.1١١ ط الحلى ) . (؟) سورة الحدة‎ ( 


1 


فى الُلوق ٠‏ وإتما لذات الدنيا كخطف البروق » مم بين ما يفنى وما يبق تر الفروق » 
خا ال توالى إن شئت أن تفوق » عليك حاف وضابط » ليس بناس ولاغالط » يكتب 
الكيات السواقط » وأنت فى ليل الحدّث خا بط » تتعرض فى اليا والساء-للمُساخط » 
يامن قد شاب إلى 5 تغالط » » لا بد لليل من خِر مني ركاشط » كيف ينهض للعب واللهو 
الأشآمط ”'' » ماذا بق وهذا الشيبُ واخطء أمأنستحى وأنت فى الإثم وارط » باقاعدً! 
عند التق وهو فى الطوى ناششط كلا رفت لم ترذ إلا السيابط » تيقظ لنفسك ققد مغى 
الفارطط .+ وابك على ذنبك ويكنى الفارط 5 أصاح ما بق واقبل من الوسائط » جاهد 
هواك فى الدنيا فالفخر للمرابط » انظر لمن تعاشر واعرف لمن تخالط » احذر جزاء القسط 
عليك يا قاسط» لاتفترر بالسلامة ف ربماقبضالباسط » فى لنا بالشروط ونحن ننى بالشرائطء 
ذكر نفسك بالموت ذاك الشديد الضاغط » إذا نيرت فى الأمور وزال المأ الرابط » 
لاننفم الأقارب ولا تدفم الأراهط ؛ ونقس النّفس مخرج من سم إبرة خالط:. 
+ + د 

باع قوم جارية قبيل رمضان » فلا حصلت عند الشترى قال لها هئى لنا ما يصلح 
للصوم ٠‏ فقاات لقد كنت قبلك لقوم كل زمامهم رمضان ! 

لَه در أقواء فسكروا تأبصروا » ولاحت هم اناية فا قروا » وجلا ليل رح 
قلو_بم والصيام غذاء أبدانهم » والصّداق عادة ألسنتهم وللزت 3 نطب أعينهم ٠‏ 

كتب رجلإلىداود الطائى : عظنى . فكتب إليه : أَمّا بسدفاجمل الدنيا يا كيوم صمته 
ع.: شهوتكواجمل فطرك الموت فكأن قد صرت إليه . فكتب إليه : زدتى ٠‏ فكت ب إليه: 
أمَا بعد فارض” من الدنيا باليسير مع سلامة دينك كا رضى أقواء” بالكثير مع ذهاب 
فشي + و النلت 9 

كان داود الطاتى قد ورث من أبيه عشر بن دينارا فأنققبا فى عشرين سنة ٠‏ وكان 


)02 الأشامط : جم الأشمط وهو : الأشيب . 
(؟) أورده ابن الجوزى أيضا فى ذم الهوى س 7575 . 


حت لقانت 


جالسا فى داره ذإذا وقم سقف تقدام إلى موضم آآخر إلى أن بق دهليز الدار فات فيه » 
ومحت رأسه. لبئة فدخل عليه ابن السماك ققال : اليوم ترى ثواب ماكنت تعمل ! 
ورآه بعض أصحابه فى المنام ققال له : أوصنى ٠‏ قتال : داو قروح باطنك بالجبوع 
واقطم قاوز الدنيا بالأحزان » وآثر حب الله على هواك ولا نبال متى تلقاه ٠‏ 
نكن 
طوبى امبد بالغ فى حذاره » واحتفر يكف فكره بره قبلاحتفاره » واتمهب زماته 
بأيدى بداره وعد قْ الأمر ف[ تشدت عداره 4 و برض فق زاده بتعليله واختصاره » 
ورأى عيب ال موى فلم يصطل بناره » وداقم الشبوات وصابر الكاره » إن بحت عنه 
رأيته صا 7 مهاره » وإن سألت عن ليله قتالم أسحاره ٠‏ وإن تأمحته فالزفير فى إصعاده 
والدمع فى اتحداره » ولا يتناول من الدنيا إلا قدّر اضطراره » باعبا فاشترى بها مأ ببق 
باختياره » هل فيكم متشبّه بهذا أو على _جاره ؟ 
باحسنه ومصابيح النجوم تزّهر والناس قد ناموا وهو فى أعلير ير » غسل وجهه 
من ماء عينه وعيْن المَيْن أطبر » فلا قصّى ورد الدجّى جاس يتفكر » نفطر على قليه 
كيف يموت وكيف ١‏ يقير » وتصور رر صحائفه كيف تطوى وكيف تنشر ٠‏ فهام قله فى 
بوادى القآق ومميّر » فطلق الدنيا ثلاثا وهل بتخوطن مغر 
طوى مُّدة من دهيره دار زخرف إلى أب ذى سدس وحرير 
ألا تلك” الدانُ التى حل أهابا ناه عن الطب الوق كك 
ل عااقونييدا متو الي مترها إذا شاءوا يشير جرير 


)١(‏ الفطير : العد 


سس يه يد 


0 شهر رمخان الدذى أنزل فيه القرا ن ( 


إخوانى : استدركوا باق ااشبر فإنة أشرف أوقات الدهر » واحصروا النفوس 
عن هواها بالقهر » وقد ممم بالحُور العين فاهتموا بالمهر . 
أخبرنا أبو منصور القرّاز بسنده عن ثابت » عن أنس بن مالك عن النى صل الله 
عليه وسل قال : « أَفضلٌ الصدقة صدقة رمضان7؟ » 
عباد اه : اعلموا أن النصف الأخير أفضل من الأول » لأن فيه الَشْر وليلة القدر ؛ 
والأعمال نضاعف بشرف وقنها ومكانها ٠‏ 
قد بلغ الشبرٌ إلى نطخفه وليس عتى الشبث بلرافى 
ظات وام الشبر فى حقه يا ويلتا إن ععدل التافى 
أترى صحّ لك صوم يوم »؛ أترى تسل فى ش, رك من لم 4 أترى لفيك لوق أم 
فيك خلاة ق”" ؛ من فطر اما فله أجر صائم : فاجهد أن تصوم رمضان ستين يوما . 
أا الراقد عر سد 0 ما بروع السيفة حتى يشبرًا 
وأنى ااحد تقد فز به ساللك فيه الطريق الاوؤعر 
1 يف 
إنها أنت ضيف أصبحت فى ميرك » ومافى يديك وديعة عندك » ويوشك الضيف 
أن برنحل والوديعة أن ترد . ابك على نفسك أيامَ الحياة بكاء من ودّع الدنيا : 


9 


فد كشف الدهر عن بقيى قناع شكى فى كل ثى 


0 0 


لابد من ان بحل فو عُقفدة نفس م نكل حَى 
متى تتبع أوصاف الإنصاق ٠‏ إلى متى : راضم حلاف ”2 الخلاف » أبقفلك الدهر 
(:) أخرجه سل الرازى فى عن ان . الجامم الصغير حديث رقم .5 (٠ ١‏ طعي الدين ) ٠‏ 


(؟) الخحلاق : النصيب الوافر من (*) النهزة : الفرصة . 
(4) الأخلاف : بكي عا ارادام 


وأ أرشدك الوعظ يمت » وحلئك الوث فا قبت » ألب”"©حبٌ الدنيا بلك » وأقلب 
هواها مستقي” لبك لم نوقظ عقلك سئة عد سكة. ٠‏ وهو لا .بزداد إلا رقادا وسة » م 
نات مك برش كلام لم يلذاعخ أصل قلبك بحبه ملام : 
عَيْن الثّشّة يق غير مُطرقة وطاف مطلوبها مذ كان سنن 
0 يك و عسببينة حيق: حولدة. .والنظق صاح ولب المرء سكران 
لق راهب راهبا فقال : أترضى حالتك التى أنت عامبا للموت ؟ قال : لا ٠‏ قال : 
فبل عزمت على نوبة من غير تسويف ؟ قال : لا . قال : فيل تعل حارا تعمل فيها وى 
هذه ؟ قال : لا ٠‏ قال : فهل للانسان نفسان إذا مانت واحدة تمل بالأخرى ؟ قال لا. 
قال ل : فبل تأمن هجوم | موت على حالتك هذه ؟ قال : لا ٠قال‏ رص 
صمد عمر بن عبد العزيز المنبر ققال : إن كت على يقين فأتم حمق » ؛وإن ؟ لتم فى 
شك فأنم مَلْكَى .نم نزل 
ودخل عليه رجل متغير اللونققال : ماك ؟ قال : أسراض وأغْلال ٠‏ قال : لتَصدقبى 
قال : ذْقتُ حلاوة الدنيا مرءًا 
وهبنى كتمت المقّإذ قلت غيره أَنحق على أهل العقول السرائرٌ 
أا ذاك إن الس> فى الوجه ناطوك 2 وإن ضمير القلب فى المين ظاهر” 
لمكن 
قال صالح الى كان عطاء اَي قد اجنهد حت اطع ققات ل يوا إف مكرمك 
مكرامة فلا ترد كرامتى . فبعشت إليه شر', ة من سوق مع ولدى وقلت له لا. " ترح حت 
بشرمباء لخَاء فقال قد شربها . فبعثت له فى اليوم الثانى مثلبا لخاء فقال ماشر بها . قاتدت 
إليه فلمته وقلت : ردت عل كرامتى وهذا ٠‏ يويك على العبادة ٠‏ قال : يأبا بشر نقد 
شر بها فى أول عدم واجمهدت فى اليوم اثثانى 3 أقدر “كل مت بشربها ذ كرت قوله 
تعالى : « وطماماً ذامْضّة » قال : فقلت أنا فى واد وأنت فى واد ! 
أطلت وعنفتتى ياعذُول بليت فناعنى حدينى طويل 
ازماكبضام 0 


سب هوي سس 


عواى هوّى باطن ظاهرث قد حديث لطيف ليل 

ألا مالذا الليل لاينقضى كذاليل كل عب طويلن 

أت أسامر م اللأجى إلى الصبح وحدى ودمعى يسيل 

شيف 
َه دَنَ تلك القلوب الطاهرة ؛ أنوارها فى ظلام الدجى ظاهسة » رفضت حلية الدنيا 

وإنكانت فاخرة »2ك تركت: شبوة وهى عليها قادرة » بانت عيونها والناس نيام ساهرة » 
زفراتاللحوف تثير سحائب الأجفان لماطرة » يندبورت على الذنوب وإ نكانت نادرة » 
ع ينك ينهم بابائم الآخرة » شيب وعيب أمثال سائرة » أمل مع هرم هذه نأدرة ' 
م أقوام أَمّلوا هذا الشبر تاب الأمل ل » أين مم خُلُوا فى الالحاد بالعمل » تالله إن نسيان 
التقل فى العقل خال » أما يك َجْر الم يمن رحل : 

57 : سماراه. الأجل. لس تعلق بناللوت. قبل 

27 9 عاو قبلنا أن من ذات الهاد الو 0 

واستوى من َلك الْكَر'بُ الذى صار علا سوام وبل 

أببسَت ناما سوام حلم ثم بزته فراحوا بالمطزن 

فكأن الده لم يدم لحم رغد الميش وإعزاز الدُوَل 

فاسأل الإبوات عن أربابه كيف حلت بهم تلك الرحل 

قلتهم عن فطاء واسم سرح الطرف به حتى تمل 

نحن أعراض” خطوب إن رمت عادت الأدراع لين كلذل 

وإذا ها اختلفت أسْهمها تصابت بطل القوم بطل 

يامن عمره قد وهى فى سللك البوى فبو مهافت » متى تستدرك فى هذه اليقية بالتفية 

الفانت » متى يشبع النوم فتجتمع البموم الشتارئت » أبيها المريض البالى وما يُبَالى بوطف 
ناعت » إلى متتى أنت بالعيوب إلى عللام الغيوب مُنَاقت » متعرئض صباحا للساخط ومساء 


لاقع ع .وتممل الأغراهن ق الاعراض عتن النناوق متكا رةه فأماق قنبه 
فاق كلا فصن لد يزاة أنه وهذ ا مشاوت» أما راث انان معدل فق التابع 
مُقهقه رجم القبقرى إلى حرن باكت » كأنك بالموت إذ ثوى قد فرع الثوابت ٠»‏ 
وتزل بك إذ إل نك إلى سيره باق 0 اعلا قد + ” لتد كر تلاك الشار: 
كأنك بالغ إلى سبيلك وقد جل المجبز فى رحيلك 
وجىء بشاسل فاستعجاوه بقولهم له افرغ من غسيلاك 
و تحمل عو خرف رقن إلعهم من كثيرك أو قليلك 
وقد مَدَ الرجالُ إليك تمثاً فأنت عليه ممتدًا بطولك 
وصلوا ثم مهم تداعو" نملك فى بكورك أو أصيلك 
ناما أملكوك نزلت قبراً ومن لك بالسلامة فى نزولك 
أعانك يوم تدغلء رحير رءوف بالعباد على دخولك 
فبوف تجحاور الوتى طويلا فدَعْنى من قصيرك أو طويلك 
أخى إنى نصحتك فاستمع لى وبلله استمنت على قبولك 
انيت رق الما كل يون. اسيك أن حضون حك 
لنخنككن 
إخوانى : هذه أيام نصّان » هى ,كالتاج على رأس ازمان » وصّل نوقيم' القدّم من 
أرحب الرحمن « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » ١‏ 
اله من وقت عظيم الشان تجب حراسته مما إذا حل شان » كأ نك به قد رحل وبان 
ووجه الصّلح ما بان « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » ٠‏ 
من اللازم فيه أن تحرس العينان » ومن الواجب أن محفظ اللسان » ومن المتعين أن 
د من الخطى فى الخطا امنماك « شمهر رمضان الذى أنزل فيه القران 6 . 
زنوا أفهال؟ فى هذا الشهر بميزان » واشتروا خَّلاصَك بما عر وهان » فإن يجزتم 


حداعيوة اب 


فَلُوا المين وقد أعان 9 شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » . 
قد ذهب نصف البضاعة ف التغريط والإضاعة » والتسويف كد ساعة بعد ساعة » 
والشمس والقمر بحسبان « شهبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » 
باواتفا فى مقام التحيّرهل أنت على عَرْم التغيّر ؟ إلى متى ترضى بالعزول فى منزل 
الموان ٠‏ هل مغى من يومك يوم صالح سات فيه من جرا مم القباتح» الله تند سبق | عق 
الرابح وأنت راض بالمسران . عينك مُطلقة فى ار ام ؛ نانك منبسط فى الاثم ' 
ولأقدامك على الذ نوب إقدام » والكل +* مُثبت فى الديوارت ٠‏ قلبك غائي فى صلواتك 
وفكرك ينقغى فىشبواتك » فإن ركن امك فى معاملانك دخلت بخان من.خان 
أكث ركلامك انو وهذرء والوقت بالتغريط شذر مدر » وإن اغتبت مسلها لم تبق و 
تذر » الأمان منك الأمان ناث اتات حال أو ذكرت ارتحالك أو تصوكرت أع لك 
لبنت يفت الاخزان . سيشهد رمضان عليك بنطق لسانك ونظار عينيك » وسيشار يوم 
الجع إليك شتى ذلان وسعد فلان ٠‏ فى كل للفلة :: نقرتب من قبرك » فانظر لنفسك فى تديير 
أمرك ؛ وما أراك إلا كأول شبرك ؛ الأول والآخر سيان » قد تمن من الشبى النمنك 
وما أرى من عملك النصّف ؛ فإ نكان فى نانى قد فبْح الضف قنم الآن 0 


وَاجَدسٌ وحده ِ 


(التبصرة 7/؟ ) 


حم راحب 


المجاس الثامن 
فى ذكر المشر وليلة القدر 
الجد لله عالم السر والجهر » وقاصم الجبائرة بالمز والقبر » محخصى قطرات الماء وهو يحرى 

فى المبر » فض بض الخوقات على بض حي أوقات الدهى « ليلد الكو خر يوالب 
0 . فبو التقرد بإبحاد خلفه اتو 1 بإدرار رزقه »القدم ا ؛الكرم شاقام 
ماوق يحقه » عال بسر العبد وسامع تعلقه » ومقدر ع 0 وتمره وفعله وخلقه ومجازيه 
على عيبه وذ نبه للرفرستةه ل القهار ذالكل فى ' 9 ررقه الل الستار الخُلق فى 
فال رذقه “أرسل السحاب ” تاف صواعقه ويطمم فى وَدْقَه ٠‏ بزعج القاوب روَاعده وبكاد 
سنا بر'قه » جعل الشمس سسراجا والقمر نورا بين غربه وشرةه . 

أحده على المنى بول رفوه وأنية أن لاله ]لذات وعد لاشريك له ىه 
وفتقه » وأن تمدا عبده ورسوله أرسله والضلال عانم فحاه دقّه ؛ صلى الله عليه وعلى 1 له 
وصاحبه ألى بكر السابق بصد قه ؛ وعلى 5950 بتذ بيره وحذاقه ؛ وعلى عمان 
جامع القران بعد تبديده فى رق ؛ وعلى على واعذرونا فى عشته: وعلى عه العباس مشا ركه 
فى أصله وعرفه . 

عد عبد عد 

قال الله عزوجل:« إنا أنزلناه فى ليلة القدر » . الماء فى «أنزلناه» كناية عن القران» 
وذلك أنه أنزل جملة فى :للك الايلة إلى بدت الع وهو بدت فى السماء الدنيا . 

وق عا انر ضع أقزال > لحدكا ]الئل افناية قال لثلان فدرء 
كنار دري . ويشهد له : « وما قدروا الله حق قلاره ""* » . 

وق 1ه اليك . أى فى لياة نضيى فمما الأرض عن الملائكة الذين يمزلون ٠‏ 


له ا لحايا ل نن أحمد ويشهد له : « ومن قدر عليه رَزقه”" » . 


ا مم 


٠؟ سورة ارس “ا” (؟) سورة الطلاق‎ )١( 


وائثااث : أن التدر الخكمكآن الأشياء تقدر.فبها . قاله ابن كثيبة . 

والرابع 0 ٠‏ قدر صار عراعاما ذا قدر الا كر الوواف» 

واتخامس : له : نزل فما كتاب ذو قدر وينزل مهار حمة ذات قدر "روملا نكة ذوو 
بصب 

قوله تعالى : « وما أدراك ما ليلة القدر » هذا على سبيل التعظم لما والتشويق 
إلى خبرها . | 

رقوله تعالى : ليلة القدر حَيرمن ألف شبرقولان ؛ أحدما : أنها من زعان بنى إسراثيل 
ثم فى ذلك قولان : أحدها مارواه عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه سل 
ذكر له رجل من بنى إسرائيل حل السلاح على عاتقه ألف شهر فعجب رسول الله صلى 
اله عليه وس لذلك وتمنى أن يكر ن ذلك فى أمته » فاعطاه الله تعالى ليلة القدر » وقال: هى 
حير من ألف شهر التى حمل فيها الإسرائيل املاح فى سييل اله ؛ والثاى : أن الرجل 
كان فها ممّى لاستحق أن يقال له عابد حتى يبد الله ألف مهبر ء مل الله له القدر 
شرا من ألك كير الى انر انون راد 

. والقول الثانى : أن الألف شمر من هذا الزمان . قال > هد : قيامها والءءلى فمها 

خرن اه ألف شبر من هذا الزمان وصيامها ليس فيها للة التدر ٠‏ وهذا قول قتادة 
واختيار الفراء وابن قتيبة والزجاج . 

قوله تعالى:« تن ل الملائكة والروح » قال أ بو هريرة الملائكة ليل القد فى الأرض 
أكثر من عدد الحمصمى 

وفى الروح ثملاثة ة أقوان : أحدها 505 قاله الأ كثرون . 5 
عن اانبى صلى الله حليه و1 أنه قال : إذاكانت عن التذو ذل عيرق كنك من 
لللائكة يصلون ويسامون على كل عبد الم أو قاعد يذ كر لله عز وجل . 

. والثانى : أن الروح طثفة من اللائكة لاترام الملانكة إلا ناث الليلة ينزلون من 


شاه ه81 لها 


لّن غروب الشمس إلى طلوع الفجر . قاله كعب ومقائل بن حيان . 

ولثالك نباك عظلم من الملائكة ٠‏ قاله الواقدئ . 

قفوله تمالل : « فها » أى فى ليلة القدر ٠‏ قوله عز وجل : 2 بإذْن رعهم »أى :اهو 
ربهم والعنى : ماأمر به وقضاه . _ من كل مر » قال ابن كتدبة : أى بكل أمر . قال 
المفسرون : يمزلون بكل أعس قضاه الله تعالى فى تلاك السنة إلى قابل . 

قوله تعالى : « سلام هى » أى ليلة التدر سّلام ٠‏ ونى معنى السلام قولان : أحدها : 
أنه لا تحدث فمها داء ولا يرسل فنا شيطان ٠‏ قاله يحاهد ٠‏ والثانى : أن معنى السلام الخير 
والبركة ٠‏ اله قتادج . 

عند اد 

واعلم أن ليلة القدر باقية إلى بوم القيامة . قال أأبو ذر رضى الله عنه : سألت رسول 
الله صلى الله عايه وس قات ابارسول اث أخيرق عن للة القدر ف.زسنان عن أووغيره ؟ 
قال : بل هى فىرمضان- قلت : تكون مع الأنبياء ماكانوا فإذا فبضوا. رفت أ إلى يوم 
القيامة ؟ قال : بل هى إلى يوم القيامة. قات :فى أى رمضان هى؟قال:المّسوها فىالعشرالأول 
والمشرالاخر ٠‏ قلت: فىأئى العشرين هى ؟قال.ابتغوها فى العشر الأواخ رلا نالنىعن شىء 
مدن م يجلث وحكتك قلت بارسول ان أقدمت غادبك + و عاك لما أذهريق ف أى 
المشر هى ؟ ففضب على خطبا لم يغضب على مثله قال : 0 النسوها فى السبعالأواخر لانألى 
عن ثىء بعدها”' » . 

وقد ذهب قوم إلى أنها آيلة سبع عشرة من رمضان . 

ابابجد الرضبيى لازا مح من زيد ينآر اسل عن ليلة التدر قتال : هى 
ليلة سبع عشرة لاشك فيا . ثم قال : ليلة الفرةان يوم التق امعان ها 


يفف 


(١1)رواآه‏ اراز عن مرئد عن أني ذر بنحوه ٠‏ قال الحرثمى : ومرثد هذالم برو عنه غير أيه مالك » 
وبتية رجاله ثقات . يمم الزوائد ؟/0717١1‏ . 
(؟) رواه الطيراتي فى الكيه د. عن حوط المبدى . قال البغارى : حديئه هذا منكر . جممالزوائد ؟/1784. 


ل (١‏ للها 


واعلٍ أن الجبور على أسبا فى المشر الأواخر وأنبا تختتص بالأفراد واختلفوا فى الأخص 
بباء فذهب الشاففى رحمه الله إلى ليلة إحدىوعشرين ويدل عليه حديث ألى سعيد وهوق 
ال ل ارين رسول الله صلى الله عليه وس ليل التدر ثم أنسيها قال : أراى 
أسجد : فى ماء وطين ٠‏ فوالذى أ كرامه لرأيته يدلى بنا صلاة اللغرب ليلة إحدى وعشرين 
وإن جمبته وأرنبة أتقه َىْ الماء والطين ”"؟ . 
والثالى : ايلة ثلاث وعشرين.وروى مل فى أفراده من حك عب الله بون الى .عرق 
النى صلى الله لاوس اولال و اران سيدا اعد ووجارو اين وليل اوت 
وعشرين © فصلى بنا رسول الله صلل الّ ع عليه وسل و ود ن أثر لماه والطينعك جبته وأنقه . 
وأخيرنا اين الأمصين بنده عن عكرمةنل: قالابن عباس: : أندت وأنا نام فقيل لى : 
إن الليلة ليلة القدر ٠‏ فقمت وأنا ناعءس قناقت سكل انناب دنطلاط وسيول اذمل أت 
ِ ليو ٠‏ قاتيت رسول الله على الله عليه وس ذإذا هو يد لى فنفارت فى تلك الليله 
ناذا هن لل علا ع 1 
أخيرنا تمد بن ناصر بسنده عن ابن عباس رصى الله عمهما أن رسول اه صلى اله 
عليه وسل كان ينضح الماء فى وجوه نسائه ليلة ثلاث وعشرين من رمضان . 
تفرد بإخراجه ابو بحر ٠‏ 
واللك :كل سن وعقترين ووو هذا المى. أبو بكرةعن رسول١‏ ان عل ات 
والرابع :ليلة سبع وعشرين أخيرنا ابن الحصين بسنده عن ابن عمر رضى الله عمهما 
قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وس : « من كان متح ربا فليتحرها ليلة سبع وعشرين ٠‏ 
أو قال : : وها ليلة سبع وعشرين ٠‏ 


)١(‏ صحيح ١‏ !! لخارى كتاب صلاة التراو.مم يأب فصل لملة القدر ) 6/5 ط الأميرية ) ٠‏ وصحيح 
ملم كتاب الصيام حديث رقم 51١‏ 5156 . 
(؟)رواه أحد والطرائق فى الكبير ورجال أجمد وجال الصحيح . جمم الزوائد ثد ١‏ لّهلا١ا..‏ 


.1 ل 


انقرد بإخراجه مل" 

أخيرنا ان ناصر إسنده عن رن إن حبش قال أخبرنا أبىّ بن كمب عن ليلة 
التدر فحاف لابستثئنى الح ما واد ال 0 
بالآية أو بالملامة التى قال ربسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أمها تصبح من ذلا اليوم تطام 
الكدس وس امم اخبرناان الخصين دسنده عن عاصم عن زرقال 3 0 
بن كمب : أبا للنذر أخيرنى عن ليلة القدر .. قال : صاحبنا يمنى ابن مسعود رضى اشهعنه 
كان إذا سل عنها قال : من يعم الول يُصِمها . فقال : يرحالله أبا عبد الرحمن أما وان 
ات ولكن أخب أن لاتكرا ا 00000000 

ت : أبا المنذر أنى أعلي ذلك ؟ قال : بالآية التى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
وومتع اه بويا يي 

نظ المقدمى ٠‏ قال ابن ناصر : عال صحيم . 

أعنا عل ب عند ان لسعو فدهن بن نانى أن رزيداة أ فوس نل 
للّهعليهوسل قال : بارسول الله إنى شيخ كبير يش على القيام فمر'فى بليلة لل الله عزوجل 
أن نوققنى فهها لليلة القدر ققال : عليك بالسابعة 9؟ . 

أخبونا أو كفيوى ‏ التدان فده عن هنالف من | سلف ا ترط التعنيها أن النى 
صل اله عليه ول قل : « ليلة القدر ليلتسبع وعشرين © ع . 

وهذا مذهب على علي هالسلام واى عباس رضىالله عمهما . وقد روى عن ابن عباس 
أنه استدل على ذلك بشونين : أحدها أن السبمة تكرر فى الوقات . ٠‏ فالأرض سبع " 
والثاتى : أن قواه « هى » في لكي السابمة والعشرون ٠‏ وول عبدة ن أنى لبابة : 
قت ماء البحر ليلة سبع وعشربن فوجدته حَذَبَ . 





)١(‏ الذى فى صعيح عر كنات الصيام حديث رقم ك١"‏ وئصة : 2 روا لل القدر فى السبع الأواخر 
وحديث رقم ٠‏ ونه : « من كان ماتمسسها 4ا.لتسمها في العشر الوا » . أما هذء الرواية فهى 


عند الإمام أحد وإسناده حان . 
(؟) رواه أحد ورجاله رجال الصحيح ع اروا/10 5 
ر(؟*)روى نحوه الطراتي فى الأوسط . 


سس “801 سنب 


واستدل بعضهم بأن ليلة القدر تكررت فى هذه السورة ثلاهث مرات وهى نسعة 
أحرف ؛ والتسعة إذا كرت ثلاثا كانت سبعة وعشرين ٠‏ 

وايلامس : مشكوك فيه . أخبرنا ابن الحصين بسنده عن أنس عن عبادة ب نالصامت 
رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عايه وسام وهو يريد أن يخيرنا بايلة 
القدر فتلاحى رجلان قنال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خرجت لأخيرم بليلة القدر 
خلاحى رجلان فرفمت وعسى أن يكون خيرا كك ؛ قالمّسوها فى التاسعة أو السابمة 
اوانخامسة © . 

انفرد بإخراجه البخارى ”' 

قال أل :وحدثنا حيوة 4 عن ابن شرريح » ؛ عن بقية » عن بجير بن معدان » غن 
عبادة بن الصامت » أن رسول الله صلى اله عليه وسام آل : ليلةِ القدر فى المشر البواق: 
من قامهن ابتغاء حسبهن ذإن الله يففر له ما تقسدم من ذ نبه وما تأخر وهى ليلة وتر تع 
أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة ؛ ظ ظ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أمارة ليلة القد ر أنها مافية كأن في ارا 
انا نذا كلنة عزائحية 97 للا برنوافنها ولا حر + بولا كل لكو كي أن تفن يدح 
يصبح» وإن أمارتها أن صبيحتها تخرج مُسئْتوية ليس لما شماع مثل القمر ليلة البدر لايحبلن 
للشيطان أن مخرحممبا يومئد):. 

قال أحمد : وأخيرنا ساوان بن داود » عن عمران تان عن ققادة عن أبى ميموة 
عن ألى ضريرة ركعى أللّه عنه أن رسول الله صلى لله عليه وسلٍ قال فى ليلة القدر إنبا 
ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين إن الملا نكة تلاك الليلة أ كثر من عدد الحمى ا 

أخبرنا تمد بن عبد الله القاضى ويمبى بن على المُدِير بسندهها عن حميد عن الحين 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : «اطابوا ليله التدرق المشر الأواخر التاسعة 
)١(‏ صحيح البخارى كتاب صلاة التراورع باب فضل ليله القدر . 


(0) مم الزوائد +/ه/ا١‏ : شاحة . 
(0) رواه أحد والبزار والطبراني فى الأوسط ورجاله ثقات ٠‏ بحم الزوائد 975/5 - 


سم ممٌ .4 لله 


والساعة والخامسة وآخر ليلة » وهى ليلة 'باجة 27 لاحارة ولاباردة ولا يُر'مى فمها بنجم 
ولا ينبح فبا طب 2 ( 

أخبرنا الكرثوخى سنده عن أبن عيينة بن عبد الرحمن قال : حدثنى أبى قال : 
ذكرت للة القدر عند ألى بكرة قال : ماأنا عاتمسيا لشىء سمسته من رسول الله 
صل الله عليه وسل إلافى العشرالأواخر فإنىمعته يقول : «المسوها فى تسم بتين أو سبع 
بقين أوخس بقين أو ثلاث نينأو آخرلياة ه0©. 

قال الترمذى : ؤأخبرنا عبد بن ميد » عن عبد الرزاق عن مَعمَر » عن أيوب» عن 
أى قلابة أنه قال : ليل القدر تنتتل فى المشر الأواخر 9" . 

وقد روى عن ماهد قال : لية القدر ليلة أربع وعشرين أخذه من عديث واه نْ 
الأسنقع عن النبى صلى اشّعليه وسل قال : : أنزات التوراة لست مك7 
الإيجيل لثلاتث عشره. خلت من رءضان : وأتزل الزبور لمان عشرة خلت من رمضان 
وأنزل الغر قان لأر'م وعشرين خلت من رمضان . 

وقال سعيد بن جبير : كنا مع ابن عباس ف المسجد الحرام فخفقرأسه خفقة ققال : 
أى ليلة هذه ؟ قلنا ليلة أربم وعشرين . قال : الليلة ليلة التدر لآن الملائكة تزلوا من 
السماء وعلهم تياب بيض . 

قات : والمكة فى إخنائها أن يتحقق اجنهاد الطال بك أخفيت ساعة الايل وساعة 
الجنة ٠‏ وقد كان ن الننى صل الله عليه وسلٍ يجسهد فى فى الْمَشْر مالا يجمهد فى غيره كان سمهر 
ليله وتحمل كله فبشد ممزره ويقوم الي لكله . 

وقد أُخْبزنا أبو عبد الله اللال بسنده عن أبى هرير. عن النى صلى الله عليه 
وس أنه قال : « من قام ليلةالتدر مانا واحقساء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخو”*». 

أخيرنا مد بن عبد الباق البزار بسنده عن عائشة رضى الله عبها قالت : كان 
| (١)اللجة:اثيرة‏ (؟) روى نحوه الطبراتى فى الكبير . 


(؟) أخرحه الزمذى فى صحرحه ١85/١‏ ( ط الأميرية ) . 
(4) أخرحه البخارى فى صديحه ١/١‏ 5؟ إلى قوله ( ماتقدم من ذنيه ) . 


لا هء ‏ ل 


رسو الله صل الله عليه وسلم فى العشر الأواخر من رمضان نح الليل كله ويوقظ أهله 
ويشد الميزر ٠‏ 

أخرجاه فى الصحيحين ”'' . 

وفى أفراد ملم من حديث عاشة رضى الل عنها قلت : كان رسول الله صل الل 

عليه وسلم يبد فى الْمَشْر مالا يبد فى غيره 7 , 

وفى الصحيحين من حديها قالت : كان رسولاته صل الله عليه وسلم يمتكف المَشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه اله عر وحل”" ٠‏ وأخرجاه منحديث ابن عمرأيضا قال : 
اعتكف رسول الله صل الله عليه وس المَشر الأول من رمضان فأناه جبريل عليه السلام 
ققال : إن الذى تطلي أمامك 20 . 

وف الصحيحين من حديث أَبى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : ا من 
قام ليلة القدر إعانا واحقسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 9" م . 

وكذلات فى حديث عيادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « غفر له 
ما ندم من ذنبه وما تآخر ) .6 

قاات عائشة رضى الله ا ارعول أن إذا واققت ليل التَدْر فا أدعو ؟ فتال 
« قولى : اللبم إنك عو تحب العفو فاعف عبن 20 ع . 

وقد كان السلف يتأهبون لا ٠‏ فكان لتم الدارى خُلة بألف هرهم يلبسها فى الليلة 
التى واحى آنا لالد ذو عاك بو عد تتتلان وكفيانو لحان أحين 
ثيابهما ويام يان مساجدما فى اليلة الى ترجى فمها ليلة التدر . ظ 


[) عع العاوق 55/5 رسع يدل كنات الا تشكاف حديث رقم 7 . 

)0( صحيح مل كتاب الاعشكاف حديث رقم هم . 

(؟) صحيح البخارى 1/١‏ وصحيح ملم كتاب 257 

(:) لم أجده فى صحيح البذارى وهو فى صعميح ملم كتاب الصيام حدوث رقم 66“ ( .بعمناه ) . 
)5 6) صحيح البغارى 0/١‏ وصحيح ملم كتاب صلاة السافرين وقصرها حديث رقم دلاا. 
3( أخرجه النزمذى فى صديحه كتاب الدعوات باب 6م . 


د ب" ه. ١‏ سا 


أح |*: 
0 - 


اداه اناعد 


: والّه ما يلوف طامبا عشرء لا واللّه ولا شررء لا والله ولا دَهر . فَاجهدوا 


ر السمده عر ن فتادة عن الى رغيرانه 1 يما فال : لأدخل , رمضان 


قال رسول الله صلى اشغانة وس 0 إن هدا الشبر فد دخل عليك فيه ليلة حير من 
و ء 4 - 7 1 00 7 
ألف شهر » من خرمها فتد حرم المي كله » ولا يحرم خيرها إلأكل محروم ”" » . 


اسار رصم على الس . 


كدح نفك قبل ل لوت فى 0 
إن المنية ووو اها 
وى الي الى وق الأيام تجرية 
مد الشباب يصير الصلب مُتحنيا 


١ 0‏ ا اا ء 
لعى النفوس ولايبق عل اسد 


ِ ا 8 وميقات االييا اه 
1 اير 2 
دين تماقره الايام بد له 
خأوا تروحاً واودانا فقيل 2 
فياله سقرا ا" وضتتيا 
2 - 
ون صوق تأء اه 


2 
و 


1 وق . 
1 من مهبسب 0 أملاك مثودل 
أضحى دليلا صعير ا 


منار دا 


وقيلك الناسْ قد عاشوا وقد هلكرا 


ولا نكن جاه_لا فى الحى مُر'نايا 
لأبد متب سنا ول رت أحتاب 
بزداد ها أوو الألباب ألباب 
والشمر بعد سواد كان قد شابا 


بل صرام ومس :0 كينها د 
حتّىق يبعود كيرد الناس ان 


بالجار جاراً وبالأصماب أصحاباً 
ومؤنسين 22 وأصهاراً وأنابً 
كدت مده الفلول الناى. أكزانا 
ولس من حل 

دون م ا 5-5-0 
وما يرى عنده فى القير و91 
فأضرب الى عن ذى” الى إضرا 


)010( أخرجه النائي كتاب الصيام باب رقم » وابن ماجه كتاب الصيام باب رقم ؟ . 


(؟) !ب : محوها . وماأئبته من ت . 
(6)ت : نوايا (4)ت : عند الأى . 


لابياء. ا دا 


اأيها لجل الدامى التشرعه أصبحت عاكاق انف عي 

كدح لفك من 97 دار تَرَايلبا ‏ ولا نكن للذى يديك طلاب 

/ د 

من أمله إلى أجله يقوده ء أنت على يقين من نيل ما تريده» ى من غصن غضٍ 
كسر عوده ٠‏ م ملك عات تارق ت جنوده > لقد طرق انوت الغيل فهلكت أسوده و 
هد اريت من جيل كل إلى انور واقل ازاك لازن وح انذكر اكوأ تر 
فى العراء أسماب الخلل » ونقض ممول التلف ركن ن الأمل ٠‏ ومحا من كتاب اللبو 
سطور الجذل : وصاح هوه الحائل هاه الاح + اشدغرك من الأمان لوعي 
وإن شق النفوس طُمُوعهاء إنها الدنيا قد ضرتت ضروعبا ٠‏ ريده ماجتى 
جوع 7 بداو ف لننين طال عمها جوعها » وُصفت لها الجنة فاشتد نزوعبا » تفنكرت 
ل ستفيرها الك نوع لبنا عندلك عا ورف دوعا 


ظ 


ارات م داء الصبابة عائدا ووجدتٌ فى شُكوّى الغرام ماعدا 
هيبات ها ترد الطالبَ نمسا عنها ولا تصل الكواكب قاعدًا 
إن جواهر الأشياء ينا برها سَكباءوإن قلوب الموقنين قدزال 52 . ياذا الكسل 
معدا زمان النشاط » باذا الآثئنة إن للتو بيخ ألم السياط . 
إخوانف : راعُوا حَقَّ هذه الأيام مبما أمكتكر » واشّكروا الذى وهب لك السلام 
مكنا ؛ فك مؤمّل لم يَبْلْ ما أمّل » وإن شَكَكْت فتامّح جيرانك وتأمّل » > من 
أناس صلوا مم فى أول الشبر انتراويبح » وأوقدوا فى المناجد طاباً للأجر المابيح ؛ 


ما اس 


الاين قبل 0 الايد ون وا »ع وأسرتهم المصايد فأسروا 3 وغمسهم التاف 
فى بره هفقاوا ” بم ادال والآمال ذا ناوا » أدارت علييم المنون رحاها ؛ 
(١)ات:‏ فق دار. ' (؟) الال : جم حلة بالكسسر وهى جاعة بيوت الناس : 


(؟) الأصل : جدوعبها . ولعل الصواب ماأثيتناه. والجروع:: مباافة من الجمرع ٠.‏ 
() مقلوا : عسوا وو ش 


حت ور مت 


وحكّ وجوههم الثرى فحاهاء فأَحْدممهم صوماً وتطراة وروت من الحنوط”'2 عطرا ؛ 
وأصبح كل مسبم فى اللحد سَطرا » هذا حالك يا من لا يمقل أمراً » ك5 ل وما ينقع 
التحريض » وتعرض لك باللوم وماتخدى التعريض ء يا من لا ينعبه بالتصرييج 
ولا ارس ار طاها بن مما ببق بنْس التعويض » يا مسودا خائفه متى يكون 
اتبييض » قد أمهلةك فى الزمان الطويل المريض ٠ك‏ يقال اللو لأ عولط دنه 
الملامة » أمارة الخير ما تخق » طراف الفتى مير عن قرو : نان إن رالذك سد 
يضم الهناء مواضم النتّب ”") ٠‏ أوارعويت لاستويت ؛ لو صم منك الموى أرشدت 
لديل ' راحم التائبين وادخل فى حرب البكائين : وكل غريب للذريك السيس: 
قال حبى بن معاد : يابن أدم طابت الدنيا طلب من لا بد له مها » وطلبت الآحر 

طلب من لاحاجة له إلمها » والانيا قد كفيحها وإن لم تطلبها » والآخرة بالطلب منك 
تنالهاءفاعقل شأ نكيابن آدم. حَفَت - : حدر عاببوحات الثار بالشبو ا 
وأنت تطلباء فا أنت إلاكااريض الشديد الداء » إن صبرت ناه على مضض الدواء 
اكتدنت بالصير 01101 طالت به علته : 


00> 3 
وى الشب ما ينعى الم كيم عن الصا إذا استوقدت نيرانه فى عذاره 


2 


وأع امرك ,رجو من اليش غبطة إذا اصفر” منه العود بعد اخضراره 
٠ 5 .‏ كن و 
20 
مك تفلك خق تخربياا+ قتاقئة الضير تناو 
ام () ا 1 مُه 1 
صيرَ بشر عن مُشْسبَى حتى سم : كل يامن ليا كل . 
)١(‏ الحنوط : كل طيب عخلط للميت . 
(١؟)‏ الثقف : المصلح المقوم . الهناء : القطران انذى على به الإبل ارب . والاقب : المرب . 
(؟) يريد بغرا الاق الصو الزاهد وهو بسر إن المارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المانى أصله 


من مرو سكن بغداد ومات بها » وصحب الفضيل بنعياض » وكان عالاً ورعاً » نوفى سئة 81ه. بر ججته 
فى طيقات الصوقية و؟ وحلية الأولياء 4 ؟؟ وتار.ٌ بغداد 7 . والمداية والمهاية ١٠/لاة؟.‏ 





دا © ه ١‏ سبد 


ج س. () - مخ اال حال 
ات : هنعم العبد 6 على قبة « ووعَيناله أَهله 6 حجّى جرب ف أمانة 


سا نا 


2 إنا وجَدناء صابراً » . 
نالا تقد إذاكان نل طريتا. إلى الصحة » وإن الصحة دم إذاكانت سبيلا إلى 
الرض عأى فا.ئدة فى اذة ساعة أوقءت عَمّا طويلا , ما فهم مواعظ الزمان م نأحسن الظن 
بالايام » اياك أن : اكلام الأمل فإنه غرور مخض 
أما 


أرق الدع لا . وغل ال «طورا امن .عورا عنا بأوؤجالٍ 
5 بان الفتى قالوا دنا اه ب هل أرى فى الليالى غير اب جال 
دل يؤول إلى مع وعافية بجر داء 2-7 لعل إبلال : 
ارت أيام الككال ها تنائقص الشىه إلا عند إقبال 
نات المخاوف فى الدنا اهنا ونطلب يز ف الدنيا بإذلال 
ونستذمٌ إلينا كل شارقة ومالحا مبض فينا ولا قالى 
لدَاذة لم ل إلا بمؤلة وسمة لم ندم إلا إعلال 
+ 
إذا استوطنتٌ السلامة فذكر المَطب » وإذا طاب لك الأمن فتفكر فى الخاوف : 
وإذا لذت لك العافية فلاتنس قراب الستم » وإ ن كنت تَ يحبا لنفسك فلا تسا إليها بازال » 
إنطالب الدنا لابنال متها حظا | 000 
هل الممر إلا ثلاثة أيام : بوم انقضى با فيه ذهبت لذته وبقيت هته » ويوم مننظر 
لبس منه إلا الأمل » و نوم أنت فيه قد صاح بك مذ نا بالرحيل فاصير فيه عن الحوى فإن 
الصير إذا وضل إلى ا حبوب سبل 
الكلام على قوله نمالل 
١‏ سلام فى حتى مطلع النجر ». 
إخوانى : إن شهر رمضان قد ف رببرحيله وأزف تحويله »وهو ذاهب عنم بأفمالم 
وفادم عليك غداً بأععالكم » فياليت شعرى ماذا أودعتموه وبأى الأعمال ودعتموه ؟ 
د > حون [ ظ 


للا ,م 4١‏ ا 


أترام ‏ رحل حامدا صنيعكر أ أوذامًا تضييمكر ؟ ماك ن أعفل بركات ساءاته » وما كان أخْلى 
جيم طاعاته لال 2 ومبأعا؛ وأوقائه أوقات خدم وسناج 1 
ومصافاة ٠‏ وساناده 0-0-0 وافعا ا 3 فادروأ البعية بالتعمة قبل فواتث لبرت وتزول 
اليرية ول عنك جميم ابكرية . 

أن الخاص المتعيد : أبن الراهب التزهد » أين المتقام المتة د » أن العامل الود . 
همهات بق عبد الدنيا ومات السيد » وهلك من خطؤه خطأ وعاش التعمّد » وصار مكان 
االماشمين كا * عتافق معمر هه رحل عل شبر الصيام وود فلك زمان القيام 6 وح 
النصيح وقد لام » أنتشرق شمس الإيقاظ وتنام » فاستدرك ماقد بق من الأيام » قد 
رأبتك توانيت فى الأولى والثانية والثالثة فا بمد أن دنا الصباح ٠‏ 

اح رناائ الحصين ذه عن سعيك بن حبير عن ابن ع 1 ررصى لله عميما قال فال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذا كان آخر يوم من تنبو رمفان اعد فيه مثل جميع 
ماأعتق 0 4 أنأنا زاهس بن طاهى بسنده عن الحسن قال : قال رسول الله صلى النّه عليه 
وسلم : 2 إن للهنى كل أله من سمهر مضان سهائة ألف عتيق من النار 4 فإدا كان 1 أحر 
ليله أعتق بعدّد من مص 99 . 

وقد رويناى حديث ابن عباس: رضى الله عمبما عن ١١‏ نبى صلى اله عليه وسل قال : 
« إذاكانت آخر .ليلة من رمضان أعتم ى الله عز وجل فى ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول 
+ | 1 0 
بر وعم ار 

ومد كان عبد ال رحمن بن الاسود تحى ليلة الفطر ويقول : هى ليلة خذلة ٠‏ 

وقد روينا عن الننى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : ه من أحيا ليلتى اليد وليلة ألنصف 
من شهيا: ن لم يمت قابه يوم موت القلوب ”** » 

وكان جعفر الصادق يدعو فى آخر رمطان فيقول :اللبم رب رمضان 6 ل القران 


٠١١/9 الحديث موضوع فيه مجاهيل . اللا لىء المصنوعة‎ )١( 
. (؟) أخرجه المبق فى شعب الإدان . قال البيهق : هكذا جاء مرسلا‎ 
(؟) الحديث موضوع كأ سق بيانه . (4) الحديث سيق أتخرنجه فيس 55 من هنا اأزء مر‎ 


ين 


هذا شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن وقد تصّرم » أى رب فأعوذ بوجبك الكريم أن 
يطلم الفحر من ليلتى هذه أو يخرج رمضان ولك عندى ذنب تريد أن تعذبى دع أله 
ومن المتعلق بالصيام إخراج ز كاة الفط رء حدئنا أبو القا.م بن الحصير ,سنده عن 
جرير بن عبد الله ةل : قال رسول الله صلى الله عليه وس غ» 71 شهر رمضان معلق بين 
السماء والأرض لابرفع إلا بزكاة الفطر ير 
ون أن كن الإحاد: اواك الشبر أ كثر من أله لشئين : أحدها لشرف 
هذا المشر وطلب ليلة القدر ٠‏ فتد روينا قا دم : « اطلبوها فى حمس بقين أو ثلاث 
أو آآخر ليلة » ٠‏ والثانى : لوداع شبر لا يلارَى هل يلق مثله أم لا . 
ظ ال## ل 
إخواق : ليلة القدر ليلة يتح فبها الباب ويترتب فيها الأحباب ولمع الحطاب ويرد 
الجواب ويس للعاملين عظيم الأجر « سلام هى حتى مطاع النجر » . 
يبعد بها الواصل ويتوفر فيها الماصل ويقبل فيها الج هل » فياريج للعامل فى البحر 
« سلام فى حت مطلم الفجر ١‏ ) . ظ ظ 
له تُقى فيها الوفود » ويحصل لهم القصو واد والفوز والعود» أترى مايؤلك 
أيها لطرود هذا المجر « سلام مى حتى مع لم النجر » أخلصوا وما أخاصت قطدك 6 
وباغوا المراد وما بات أشدك ء وكيا حجنت بلا نيّة ردك» أو ليس ما در عندك شديد 
هذا الجر « سلام هى حتى مطلم النجر 6 . | 
أبنظ نفسك لابين يديهاء واننظر ماسيآتى عن قليل إليهاء و أسمعها امواعظ فند حضرت 
لديهاء واقبل نصحى وخذ عايها ضراب الجر « سلام هى حتى مطلع الفجر » . هذه 
أوقات بريح فيها من فهم ودرى ؛ ويصل إلى +. مراده كل من جد وسرى © وينك فها 
اما وتلق الأسْرى » تقدآم القوم وأأنت راجع إلى ورا 6 أو ليس كل هذا قد جرتئ 
وكأنه لم تحر « سلام هب حتى مطلم الفجر » . 
وصلى انه على سيذنا خمد وأ له وسحبه وسلم . 


(1) أجده فى ثىء من الكتب العتمدة فى الحديث . 


د ل د 


المجاس التاسم 
فى ذكر عيهد الفطر 


الجد لل موقر الثواب للأحبابومكمل الأجر ؛ وباعث ظلام الليل ينسخه ورالفجر» 
الجطعن غانة الأعين وخاقة المد وو 75 الإنسانمالميملبه ول ير الته ىعن ورك 
خواطر النفس وهواجس الفَكْر » الوالى رزق فل ينس المل فى الرمل والفرخ فى الوكر ء 
نول أت تناله ابد الطوادف عل موود الدع » وتداس أن فى عليه باطن السر وظاهص 
الجهر» تنه نيجان الرءوس وقلائد النحر « هو الذى يسيرى فى ابر والبحر» أحصى عدة 
اأرمل فى الفيآفى والمّل فى القفر» وشاء فأجر ىك شاء تقدير الإعان والكفر » أغنى وأققر 
فبإرادته وقوع الغناء والفقر» وأصم وأسمع فبمشيثته أدرك السمع ومنع الوقر ' بسر 
تخق عليه د يدب الذر فى البر » وم فل يعزب عن سمه دعاء المضطر فى السرّ » وقدر فل 
حتج إلى معين ده بالنصر » وأجرى الأقدا رك شاء فى ساعات العصر » فهو الذى 
هدانا إليه بواضح الدليل وساي السر » وخصنا من بين الأمم بشهر الصيام اليد : 
وغل 0 الثوب بماء القطر » فله الجد إذ رزقنا إتامه وأرانا 
عيد الفطر ٠‏ 

أهده حمداً لا منتهى لَعَدَدِه وأشبد بتوحيده شبادة لص فى معتقده » وأتسبد أن 
تمدا عبده ورسوله الذى نبع للاء من بين أصابع يده » صلىالله عليه وعلى صاحبه ألى بكر 
الصديق رفيقه فى شدائده » وعل عمر كهف الإسلام وعضده » وعلى عمهان جامع القران 
سيا لمتبدده وعلى على كاي امروب وشجعاءها عفرده والضطجع ليلة خروجه على مَر'قده 
وعلى عمه العباس مقدام بدت هاشم وسيده : 

عباد الله : إن يومك هذا يوم العيد قد مدزفيه الشق والسعيد »فم فرح يبذا يوم 
مسرور وهو مطرود مهجور ٠‏ 





د ا هد 


وقد روينا فى حديث ابن عباس رضى الله عمهما عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: 
إذاكانت غداة الفطر بعث اله تعالى ملا ئمكة فى كل بلد فمببطون إلى الآرض فيقومون 
على أفواه السكلك فينادون بصوت يسمعه جمييع , من خلق الله إلا الجن والإنس فيقولون ١‏ 
يا أمة تمد اخرجوا إلى رب كرم يغفر الذنب العظي ٠‏ فإذا برزوا فى مصلام يقول الله 
ع وجل ياملا نكتى ما جزاء الاجير إذا عمل عمله ؟ فيقولون : إلهنا وسيدنا جزاؤه أن 
توفيه أجره ٠‏ فيقول الله تعالى : ياملا مك أشبد» أفى قد جملت ثوابهم فى صيامهم : 0 
رمضان وقيامهم رضاى ٠‏ ومثفرتى ٠‏ ويقولالله عزوجل : سَاونىفوعزتى وجلالى لاتسألوى 
اليوم شيئا ة فى مك هذا لآخرنكر إلا أ طيتكوه ولا لدنيا إلا نظظرت لكم . انصرفوا 
مغفورا لكر قد أرضيتموى ورضيت عنكم ٠‏ ظ 

وقد سبى هذا الحديث بإسناده فما تقدم 

وأول وظيفة تختص بالعيد الل ثم البكور والخروج على أحن هيئة » إلا أن 
يكون معتكفا فيخرج فى ثياب اعتكافه ورج معه زكاة فطره ٠‏ فإ نكان قد أخرجها 
قبل ذلك بيوم أو يومين جاز : وإن صلى العيد ولم مخرجها أخرجها بسد ذلك على وجه 
القضاء » فإذا مثى فى الطريق غض بعمره ٠‏ 


00 


قال بعض أصحاب سفيان الت ى : خرجت ممه بوم عيد فقال : إن أول مانبدأ ب» 
فى يومنا هذا عض البصر ٠‏ ورجع حسّان بن أبى سيتآن من عيده ققالت امرأنه من 
امرأة حسناء قد رأيت؟ قال : ما نظرت إلا فى إبهامى منذ حرجت إلى أن رجعت ! 

ويستحب أن يأ كل قبل الصلاة » مخلاف الأضحى . وفى حديث أنس رضى الله 
عنه عن النى صلى الله عليه وس أنه كان يأ كل سبع عرات سوم الفطر قبل أن مخرج 
إلى اتصلى . 


أنيأ نا زاه 5 طاهص إسئده عن سعيد بن المسيب قال : كان السامون بأْكلون رم 


(١)انار‏ ص 75 من هذا اعزه 
( التبصرة 2/4 ) 


د 14 يب 


الطر قبل الصملاة ولاينعلون ذلك يوم ألنحر ٠‏ وإذا صلى العيد رجم فى غير الطريق . 
أخبرنا هبّة الله بن تمد بسنده عن ابن عباس رضى الله عمهما أن النى صلى الله عليه 


ا 
.- 


وس كان لويرم الفداف طيي وبرجع قغيره وها عل اشاءمنا ا اناقل روت 


- 


ظُ 


أن الملائكة تقف على فوا الشكلك روم لفون ترون الانائن : اخرجوا إلى رب كرم 
بغفر البقم 5 0 قير الطريقأ: قر 9 مم عليه لبعصل 
اه لتفاؤل . بتغير الحال باس يسيب 

ولا سن التطوّع قبل صلة العيد ولا بعدها فى موضم صلاة العيد ٠‏ وقدرويت 


١ه‏ لليله وليوم العيد لبس ومبا شىء نبت ولا يسح » فلهذا تنكينا ذ كرها . و لبط لطر 


ِِ 


وسع عليه أن بوسع على الفقراء فى هذا اليوم ويتلوع بإطعام من قدر . 

أختر ا عمد بن اع بسنده عن 1 تسم ادق وشى الله عنه قال كا نوست[ الله 

7 لى الله عليه وسلٍ يأمرنا يوم القن أت لت القت الى من إإخواننا » وكان يقول : من فظر 

واجذا حدق مد النان د موفه ادن لفق 00 من الشّرك وبراءة من النفاق » 
ومن فعار لانة وجيت له الجنة وزوجه الله من الحور العين ٠‏ قال : وكان يأمنا أن 
نطعم اهيز واللحم انامز والزيت واللبيز واللين ٠‏ وكان يقول آدموا طعامكم ردم لك 
عيشكر : يقول : يأينه ٠‏ 

ويستحب إتباع زعفان ست عق شوالن: ؟ الخيرا هشية الله بن حمد بسنده عن ألى 
أنوب الانصارى رذى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليدوسل : « من صام رمضان 
والقة فت من خوال كال كك صام اليس » . 
56 5 »6 


ءِ ع0 
وقد ذ كر العاماء أن السر فى هذا أن أيام السّنة ثلام ماة وستون يوما وهذه الستة مع 


600 ديع مام كتاب الفناه حديثارهة ذم حي ص الحلى) 


م١١‏ ل 


رمضان ستة وثلاثون والحسنة بعشر مثالا قن دام على هذا فكانه كن صام الدهر ٠‏ 
وقدروى نحو هذا صرفوعا ٠‏ ظ 
أخيرنا على بن عبيد الله بسنده عن ثوا بان أن وسول 1 صل الله عنيه و سم قال : 
((صيام رمضان بعشرة از وصيام ستة أبام شمبرين فدلك صيأم سنه ا 
أخبر نا حماد بن سامة بسنده عن الأزرق ءن قبس عن رجل هم * ن بنى مم قال : كن 
عند باب معأوية ووضعت الموايد خمل أبو در كل وجنات 1د إليه كمال : ماشانك 
يأأحر ؟ أتريد أن تشغلنى عن طماتى ؟ ققلت: عم . قال أو ذر: 
ب ٠‏ ثم قال : قرأت من حاء بالحسنة فله عشر أمثاها ممت موس وسلٍ 
هول : « صومُ شهر الصبر وثلانة م نكل شبر صوءالدص »7 وين عق ثلاثة أيام من 
الشهر فآنا صائم الشبر كله . 
و بالإسناد حدثنا ماد بن سامة عن ثابت بن فى عمان اليد أن أباعريرة رقو 
الله عنه كان فى سفر فنا تزل ووضعت السغرة عياوي ا 
كادوا أن بفرغوا جاء مل بأ كل فنظر القوم إلى رسولم ققال : ماتنظرون ء قد والله 
أخبرنى أنه صائم . قال أو هريرة صدّق إنى ممت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 
« صومٌشهر الصبر وثلاثة أدام من كل شمبر صوءالدهس» 7©. وقد ممعت ثلائة أنام من أول 
الشهر وأنا مُغطر فى مخفيف الله وصائم فى تضعيف الله عز وجل » 


السكالرم على السمر: 


عيدى مقَيمٌ وعيد الناس منصرف والقلبٌُ منى عن الإزات منحرف 


َ ! ع 2 سو ا سس. 260 
ولى قرينان مالل منبما خلقة طول اخنين وعين دمعبا يكف" 





)023 أخرجه الدارى كتاب الصوم باب 004 
|6 أخرحه أحمد فى ممبندم ٠‏ 1 


(؟) يكف : ييل . 


حت 


يامن يفرح فى العيد بتحسين لباسه » وبوقن بالموت وما استعد لبأسه ؛ ويغقرٌ بإخوانه 
وأقرانهو جلاسه» وكأنه قد أمن سرعة ا<تلاسه »كيف تقر بالعيد عين مدارود عن الصلاح . 
كيف يضحك بين مردود عن النلاح كيف يس من صر" على الأفعال القباح كيف 
لابب من قد فاته جزيل الأرباح » اتح اق بلكدمن الجرور الارورء ولزن حنن 
بك من جميم الأمور ؛ والجد أولى بك من التوانى والفتور كيف سر بميده من ثاب 
م عاد ٠‏ كيف يفرح بالسلامة من ( نأمه فى ازدباد . 
أخبر نا تمد ب نأبى منصور بسنددعن أبى ثابت الحطّاب قال : سعمث إبراهيم بن موسى , 
يقول : رأيت قتحا الوص يوم عيد وقد رأى على الناس الطيالس والعاثم قتال لى : 
باإبراهيم أما " أرى ثوباً سل وجسدا يأأكله الدود غد! ؟ فؤلاء قوم قد أنتقوا خزاتىم 
على بطونهم وظبورم و يقدمون على رَمهم مَفاليس . أخيرنا عمر بن ظفر إسنده عن أَبى 
بكر الشقّق 7 قال : معت أحمد بن عيسى يقول نظر بمض العلماء يوم الفطر إلى الناس 
52 عا هم فيه من الأ كل والشراب واللباس فتّال : لثن كانوا هؤلاء قد أنبأم الله 
عز وجل أه قد تل منهم صيامهم وقيامم لالووى ل راسيو سدور 
أداء الشكرءولئن كان يخافون أنه ل يقبل منهم ققد كان ينبنى لمأن بكونوا أشفل واشنل. 
أخيرنا عبد الرحمن بن عمد بسنده عن عبد الله الصو معت مظفر بن سمهل قال:قلل 
أبو بكر الروزى : دخلت على أب بكر بن مسر صاحب قنطرة بردان يوم غيد فوجدته 
وعليه قييص مرقوع مطبق وقدامه قايل خر' نوب ير ضه فقلت : يأأبابكر اليوم يوم عيد 
الفطر تأ كل االحرنوب ؟ تال لى : لاتنظر إلى هذا ولسكن انظر إن سألنى من أين لك 
هذا ؟ أى ثىء أقول ! 
أخبرنا أبو بكر الصوفى بسنده عن أبى الربيم اذى قال : أخبرى إدريس بن 
نحى قال : دخلت على أبى عباد اخوّاص يوم عيد فاستأذ نت عليه فرج إلى وهو ببق 





١١/١ الشقاق : الذى يشق الحشب . وم نة إلى الصناعة . اللباب‎ )١( 


دي ]! يده 


ويتوح على نفسه قال / : دخلت معة فَعَال + إلى ذ كرت اليوم ند 


اللزات فأحبيت أن أتنعم عا ترى ٠‏ 


ننم الناس وماثم فيه من 


وكا' الح بن عبد اليل إذا اصرف بوه ا وجاس ببكى فيقول له 
إخوانه : هذا وم سرود ا ولكنى عبد أمس أى سيدى أن أعمل له عملا 
فعملته ٠‏ فلا أدرى أقباه منى أم لا ؟ فالأولى بى طول الزن ! 


أخبر نا تمد بن عبد الباق عن هتاد بن إبراهي قال : سعمت عمد بن 


القابجي يقول : 


كان لحن يوم العيد ينوح وايصيح و يصرم وعليه 'نياب سود وزرف فاجتمع الناس إليه 


فالوه عن اواج و ركاه فال : 
تزين الناسْ يوم العيد للءعيبد 
وأصبح الناس مسرورا بعي دم 
اناس فى فرح والقلب فى ترح 


وخرج الشبلى دم العيد وهو يقول : 
للداس فطر 0-27 


١س‎ 


وقدلبئت تياب الزّرق والسود 
ورّحت فيك إلى نواح ونم ديد 
شتا بسى وبين الناس فى العيد 


د 00" 
فريك وحيد 


3 


2ل ما رمد 


85 
مسسام ‏ سس 


واجتمع الناس إليه فألوه الدعاء شد القوم أيشييم لكمل دعو فنكان من دعانه : 
ا دهم بسياط اعلوف » أقبل بهم بأمّة الشوقا» أعمهم ملاحظات القهوم ؛ كن لمك 


نت من ل تكن له بأن صر تكلا له 20 . 


وقيل له يوم عيد : يا أبا بكر اليوم يوم عيد ٠‏ فقال : 


الناس بالعيد قد سُرُوا وقد فرحوا 


4 


8 
ا 


1 تيقدت أتى لا أعا.: 





ورلى يوم عيد خارجا وهو يتول : 


ملسنسيسصسلدم 





السلا الليسشسيه- لل يبي صصمية 


. كذً! بالأصل‎ )١( 


وما فرحت بة والواحد االلاحد 
2 1 2 ع 
خضت عيقق ضم أنفار إلى احد 


فا أصم بايد 


لممؤا!ا سب 


ال جسيق و رع اند ل له 
نشنكفن 

واللّه ما عيد يستوب إلا لناء ,وسفء ولا أيام تشريق الصّديق إلا الفار . يامن عرّم 
على العاضى فىشوال أللشبر اخترمت أء ارب الشبر » و حك 1 رب الشبرين واحد ٠‏ تقول 
ألم رمضان وأفد غيره وعَرّمك فى رمضان على الزلل فى شوال أفسدت رمضان ؛ 
إذا طالبت نفسك فى شوال بشرب اجر فذكرها سيلان المين على الخد فى الْْد وَل 
الب فى الفاصل امل الكف يكف . 
طبرا دن المحب من غيّره البعْد والمَجْر » ولا الخلص من حركه الثواب والأجر» 
لكنه من تساوّى عنده الوصل والصد » و إلفه على كل حال امد والكد . 

بارا كبا تطوى اليامة عيسّه فتريهرَضرَاض الحمى مُتر ر 
بوعل ان شكن. انك ع الع إن عرطنة دن 
وقل انتقفى زمن الوص ال ووذنا باق على مر اللمالى ما انقضى 


١‏ م على فور تعالى 
)0 ألا اذ اولاء الله لاخوف علمهم ولاه يحزنون 9 ع( 


اين عند الأول سنده غرع أ هرريزة ول 3 عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إزاللّهتعالى قال : من عادى لى ولي فقد.اذنته بالحرب وما تقرتب إِلىّ عبدى 
بشىء أحب إل مما امترضت عليه » وما بزال عبدى يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت معمه الذى يسمع به وبصره الذى ببصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى 
عت سنا وللؤسالق لآ عظيمولاق عاذ ف الأغيد توما ترددت ففىء أناقاملء رددى 





(* )عه رة ونس 5 


2 و ل 


حت 8 جد 


عن تين الوق كره الوك و انا 1 “وساي 27 
ظ وفى حديث أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وس عن جبريل عليه السلام 
عن ره عز وجل قال : « من أهان لى وليّا ققد بارزنى بالحارية دأ 0 إلى 
نصرة أولياى وإ لأغضب لهم شد من غضب الليث الحرب7 © 

أخبر نا مد بن أبى طاهر عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال 5 الله صل الله 

عليه وس : « أن م من عياد الله من لو أقسم على الل لأبره " 

أخيرنا محمد , بو ناتبر سل عن زيد بن أسمٍ عن عطاء بن يار قال قال مومى عليه 
السلام ع ف ن أهلكالذين مم أهلكالذين بم فظلعر شك ؟قال : مالبر. يئة أيديهم 
الطاهرة بم الذين يتحاهون لال » الذين إذا ةكرت ذكروا و إذا ذ كروا ذكرت 
بذ 2-8 لديز ستو نالوضو ءفىالكاره 5 5 إلى ذكر ىت تنيبالنو ر إلىوكورها 
ويكقون > سجرب ب 0 


5 اعد تاه عو .وهب بن منبه قال قال الحوار بون : با عيسى من أولياء 
الله الذين لا خوف علمهم ولاه يز نون ؟ قنال عيسئ عليه السلام : الذين نظروا إلى باطن 
الدنها حين نظر الناس إلى ظاهرها » والذين نظروا إلى أجل الدنيا حين نظرالناس إلىعا جلها 
فأمانوا نبا ما خشوا أن عيتهمو تركو ماعاموا أن سيتركهم ؛ فصاراستكثاره مها استقلالا 
ووَكْرم إياها فواتاً » وفرحهم ما أصابوه منها حُنْ ناء فها عارّضهم من نائلبا رفضوه أو مِن 
رفعتها بفير الحق وضعوه » خلقت الدنيا عندهه فليسوا يحدّدونها » وخربت يدمهم فليسوا 
يعمرونها » وماتت فى صدورم فليسوا بحيومبا » مبدمونها فيبنون بها أخرمهم ويديمونها 
فيشترون بها ما يبق لهم » رفضوها فكانوا بزفضها فرحين » وباعوها فكانوا يبيعها 





)١(‏ خوج الغارى فى تيده 150150 رقاف 
(0) أتظر بحم اا زوائد 6/ 55 


شاه 1# لد 


رامين » نظروا إلى أهلبا صرعى قد حَلْت بم الثلات » فأحيوا ذكْر للوت وأمانوا ذكر 
الحياة» يحبون الله ويحبون ذْكره ويستضيئون بنوره» لهم خب رجيب وعندم الخبر العجيب» 
بم قام الكتاب وبه قاموا » وهم نطق الكتاب ويه نطقوا » وبهم عل الكتاب وبه 
عدوا » ليسوا يرون نائلا ولا أمانا دون ما يرجون ولاخوفا دون ما تحذرون . 

وقد روى ذ كر عدد الأولياء فى أحاديث لصح . 

أخبرنا أبو الحسن الأنصارى بسنده عن عطاء عن أنس ين مالك رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليدوسل : « الأبدال أربعون رجلا وأربعون امأ كلها مات رجل 
أندل الله مكانه رجلا » وكلا ماتت أفراج أدل الله مكانيا أمرأَة كي 

أخبرنا حد بن عبد الباق بسنده عن الأعمش عن سام بن أ الجمد عن 
مب رفى الله عنه قال بزل فى الأرض بعد نوح عليه السلام أرس عض يناف 
بهم المذاب » ٠.‏ ظ 
أخبرنا ابن ناصر بسنده عن سفيان بن مُق قال : قال أبو الرّناد :ل ذهبت النبوة 
وكانوا أوتاد الأرض أخلف الله مكامهم أرمين رجلا من أمة تمد صلى اله ليد وس ال 
هم الأبدال ؛ لاعوت الرحا ل معهم حت ينشىء ء الله مكانه آخر ' مخلفه وهم أو ناد الأرطن 4 
لم يقُضلوا الناس بكثرة لصيام ولابكثر: القيام ولايحْن التخشع ولا بحسن اللية بل بصدق 
الورع وحسن النية وسلامة القلوب والنصيحة بميع السلمين ؛ وعلامة ذلك أ: مهم الا يعلنون 
شكاولا ,راذنون اهنا ولا يتطاولون على أحد نجهم ولا تحقرونه » ولا يحسدون أحدا 
فوقهم » ليسوا متخشمين ولا متاوتين ولا ممجبين ولا تحبورت. الدنياء ليسوا اليوم 
فى خشمة وغدا قى غفلة . 

عد 

عل لو دائم وشوالم كذلك صاتم ء وأعيادهم سرورٌ القوم ايوب 2 

وأنزاعيع كال قوير رك اللاترميم [ذاجن عار الليل عاوت القلوب بالمناجاة جددا » 


. إلىقوله: رجلا‎ 56/٠١ جممالزوائد‎ )١( 


طحن 1ب 


وإذا جاء النهار سلكوا من الجد جِدَوا "© » يحجمعون همهم فيا أَعنّهم إذا بات مه 
الفاقل ددا جزموا على ماعزموا وما انهزموا » أبدا أعيادم يقرب القلوب إلى الجبوب 
دامة » وأقدامهم فى الددجَى على باب اللجأ”" قائمة » وأرواحهم بالاشتياق إلى الك 
الحلاقي هابمة » قر> بهم مولام وأذتى قالنة س عن الفابى الأدى صائمة » تزيقت هم 
إذات الانيا مما فا وجدت فى قاو.هم لها موضما » لما وجدوا كسرة و9 انما 
2 
قالوا غدا العيدٌ ماذا أنت “لابه ققلت خلقة © ساق حبّه جرَعَا 
رك وما ها خوياق. التي ملك برعا الل الأماة واللتا 
أخْرَىلللاب س أن يلق الحبيب ب يوم التزاورفى الثوب الذى خَلمَا 
الدهلى مَأنم إن غبت يأ أملىل2 والميد ما كنت لىمدًا ومستممًا 
إخوانى : ليس العيد توي مجرت اللخيلاء جره » ولا تثاول مطم كف شر لا ومن 
شه » إنما العيد لبس توبة عاص تانب يس بقدوم قلب غائب ٠‏ ظ 
أخبرنا أبو بكر الصوفى بسنده عن الميرئ » عن ابن باكوية الشيرازى قال : 
أنشدنى أبو الحسن الحنظل قال سمت الشبلى ينشد يوم العيد : ظ 
ليس عيدٌ المحب قصد الصلق. وانتظار الخطيب واللطان 
إنما اليد أن تكون لدى1 حب كريما مترتبا فى أمان 
تاف تق يرسق عل أ حو هال » لاتنقر يتدو ل شوال نابج رأف النكوومل 
إليه» متى نشكر المنم وتثنى عليه؛ .م من صحيح هّأطيب عيده» صارذاك العطيب فىتلحيده؛ 
سليتهم واللّه أبدىامنون؛ فأنزلهم قفر البس بمسكونء فهمفى القبور بسد ٠‏ البيان حر سون» 
ومن تيل و أمالم أو بعضها إيسون» وهكذا أنم عن قريب تكونون » وقدد لهم عن صدق 





)١(‏ اجبدد : الأرض القليظة الستوية ٠‏ وأحد : لقا 
(؟) ألجأ : لفل واللاذ ء كاتلجا . 

() الخلتق : الثوب البالى . 

(4) الخلقة : القطرة . 


ححد 5 حي 


قولى ماتعملون ؛ أما ترون الأتراب كيف يتقلبون » أترى ضلت الأفهام أم عميت العيون» 
أفسح*” هذا أم أن لاهروت: 
إلى متى ترضون من العمل بالفاسد ومن السلم بالكاسد » وتنسون المتف الرابض 
الستأسد» تقد شم بكر كل عامد » بامظبرون ضد مابه الكتاب وارد ؛ إلى متى 
لخو وله" كيف بكو رن الك وهو لبك شاد : 
0 من مستيقظ- والقلبُ منه راقد 


2 
> ع مر 


مصيع أدنه وللزنوب راد 


وه ب 


كأنه على مدا ٠ه‏ مهمل ولخالد 
فأحسنوا عمال كم فبى لك قلائد” 
ولانضيعواواجب] واجمهدوا وجاهدوا 
نان نا 
لَه در أقوام تلمّدوا العواقب فعملوا عمل مراقب » وجاوزوا الفرائض إلى طلب 
لمناقب » علت هممبمعن الد نايا وارتفعت » وكفت الا كف عن الأذايا وامتنمت » ووسّعت 
خطاها إل النطائن وسدك من ضف ادر العا ديه عاض 
عليه » كانوا إذا ابتلاهم مولام يصبرون » وإذا أعطام مناهم ايك شكرون» وإذا استراح 
اح حيبي يح بست 
علمهم ولا هم يحزنون » 
زال كوف عنهم واتدفع » فأفادم حزمهم فى الدنيا ونقمء وم 7 السرور لهم واجتمع؛ 
وزال الحجاب ينهم وبينه وارتفع ؛ فهم إلى وجه الكريم ينظرون ولاخرام 
ولاه يحزنون » . 
د 


قوله تسالى : « الذن امنوا وكانوا وت . 


س1 لد 


معرفته » واضطيعوا بأردية خدمته ٠‏ واطاموا النلوم هل عليه ؛ ايرام يوم د 
« الذبن أمنوا وكانوا يتعون » ظ 
مدا ل ورك قم ٠‏ نا سذروا نه سوم متام » وكشف المحاب 
فأشهدم وأراهم » وهذا غاية ماكانوا 50 الذن امنوا وكانوا يتقون » ٠‏ 
كانو| يتقون الث *ك وامعاصى » ومجتمعون على الأمر امير والتو أصى 4 وتدَرون 
8# اء 1 5 ش 
بوم الأخذ بالأقدام والتواصى » فاجتهد فى لماقهم أيبا العامى » قبل أن تبتك النون 
« الذين امنوا وكانوا يتقون 6 . 


د د د 


2 ل تعالى 


0 م البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » 


روى جابر بن عبد الله رضى الله عنه دان ةلتف 
الرؤيا الصالحة براها المبد أو ترسى ل 290 ع 
511ص 
ذاكرةء ومممهم إلى ما يرضيه مُسّادرة « لهم البشرى ؤ فى الحياة الدنيا ونى الآخرة » . 
مَنازهم عنده عظيمة » وأ نفسهم عليه كريمة »كانت قلوبهم من الشلك سليمة » ساروا 
إلى الجباد على خيل العزعة » فإذا وتماتهم للعد كاسرة « لهم البشرى فى المياة الدنيا 
وفى الآخرة »© . ظ ظ 
زَمُوا مطأيا المدق وساروا » وجالوا حول دار الك و وداروا »؛ ومبضوا 





(1) أخرجه النرمذى عن عباذة بن الضامت . تيسير الوصول 15+/١‏ 


جحة جع 18 سكب 


إى مراضيه وثاروا. وطلبوا عدوم فأوقموا به وأغاروا ؛ فياح مهم إذا بوجهوا إلى ااصلاة 
واستداروا » والدموع فى تحاربم ماطرة « لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ٠‏ 

أقبل القوم فَمبلوا ٠‏ وعرفوا لماذا خلقوا فعملوا » إذا رجم الناس إلى لذامهم عادو إلى 
عبادامهم » وإذا سكن الاق إلى أوطامبمسكنوا إلى حُرقات أشجامهم ٠‏ وإذا أقبل التجار 
على أموالهم أقبلوا على تفتد أحوالهم » وإذا التذ الغافلون بلمنام على جنومهم تلذذوا فىالقيام 
بكلام محبوبهمءفاو ذقت من كئوس المناجاة الدائرة فى خيمة الدّجى الدائرة « لل البشرى 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » . 

تصوأ الآخرة بين أبديهم وجدّواء ومملوا اللنادى يناديم فاستعدوا » وتضرّعوا ى 
طلب الإعانة فامدّو »١‏ وأقبلوا إلى الباب صادقين فا رُوُوا » ففازوا بالأرباح الحَمّة الوافرة 
« لهم البشرى فى الخياة الدنيا وفى الآخرة » . 

أقلقهم ذكثر الذنوب فاناموا » وشوّقهم رجاء اللطاوب قتاموا » وذ كرا العراض 
نوم تبديل الأرض فاستقاموا » وتفكروا فى تصرتم القير فاحيدوا ودافوا 6بوتد روا 
الف الذلب فو توا التقوس > ولاموا «وباات أعتى ستافرة لذككر أرط التتلعرة فلن 
البشرى فى اللياة الدنيا وفى الآخرة » . 

أذ بلوا الشفاه يطلبون الشفاء بالصيام » وأنْصَبوا لما انتصبوا الأجسادً مخافون امعاد 
بالقيام » وحفظوا الآلسنة عما لا يَمنى عن فضول الكلام » وأناخوا على باب الرجاء فى 
الذّجى إذا سجَى الظلام د | محاليبَ طمعهم ف المَفو فإذا الأظافير ظافرة « هم 
البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » . 

ياهذا سبقك القوم وتخلفت ؛ ومضى أ كثر العمر وتسوّفت » ثم تعصى المتعم بالنتم 
فا أصفت» وتؤثر الضلال على الهدى وقد عرفتء أما نخاف أنتقول إذا حضرت ووقفت 
0 تلك إذا 225 خاسرة 4 . 

بامن بين يديه الحساب والصراط » وهو عفيم الجرأة كثير الاننساط ؛ متكاسل فى 


هم؟! للد 


الطاعات وف المعاءمى ذو نشاط » يدعى إلى العلو و يأنى إلا الانبباط » أمؤمنة هذه النفس 
الوعيد أم كافرة . 

با مبارزاً مولاه لم مخف من بطشه » يامقبلا على الهوى لانفترر بنفسه» تفكر فى من 
سكن الثرى بعد لين فرشه » واءقبه بالتعريض قبل خلبور التصريح بفحشه . أما أبقاك 
وأراك سِوّاك مولا على تمه إلى أن أ لتق فى المافرة . 

يا خاسرا فانه جزيل الأرباح ‏ يا من أبعدته عنا خداياه القباح » يا من لو انقبه لنفسه 
لبى عامها وناح ‏ أتأمن عليها أن تؤخذ على بعض الاجتراح » فيفمل بها فاقرة ٠‏ 

ينا الله وإياك من هذه الرقدة وحفظ إعاننا ولا أذاقنا فقده . 


ا د 


الجلس العاشر 


فى عشر ذى الحجة 


الْجد له العالم بعدد الرمل والل والقطر » ومصرّف الوقت والزمن والدهر » انخبير 
يخا السر وسامع الجهر » القدر على ما يشاء بالمز والقبر » أقرب إلى العبد من العنق 
إلى النحر « هو الذى ؛ يركو ف الونواليض 6 

لقدم فلا إِله سواه » اتكرم فى منحه وعطاباه» لامر لن خالفه وعصاه » خاق ادم 
يده وسرّاه واستخرج ذربته كالذر ء١‏ أنعم فلا فضّل لغيره و وقضى بنفم العبد وضيره 
وأمقن القدريية ف وشيزه ةكت ظل الشكر والفيين» اعاناعلنا باللخرا نودو افا قلا 
وهو الدى بناها » وقبر المضادات فسواها بلا معين يما بده بالنصر . لا كيف له ولاشبيه 
ولا جوز عليه التشبيه ؛ عالم الس ر وما عرض فيه » متنزاه عن تصور الفكر ف ل 
الع قرأن بصنعته ظ والقسم على الحقيقة بقدرته » فه فثأمل ما نحت القسر من فائدته « والغعجر 
وليال عر والشفم والوتر . 

أحمده حمدا ليس له نبانة » وأقر له بالتوحيد فكم دلت عليه بجو أضل عل وعتو له 
تمد الذى مارْدّت له راية » صلاة تصل إليه فى القبر ٠‏ وعلى ضجيعه أبى بكر الصديق وعمر 
الشددد فى المق الوثيق وعلمان المحب الشفيق وعلى اذك السو وعلى عمه ألى النضل 
الفبائن + القريق الاضا كم الأغراس + الع ننية» فى الأنساب لا بقاس . 
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قال ال تقال لابو لحر وليال عشر » الفحر : ضوء النبار إذا انشق عنه الايل 

وفى المراد سهذا الفحر سته أقوال : 

أحدها : أنه الفحر المعروف الذى هو بدء اهار ٠‏ قاله على بن أبىطالبوعكرمة وزيد 
ابن أسل والقرطى ٠‏ والثانى : صلاة الفجر ٠‏ والثالثاابا ركله» فعبر بالفجر عنه لأنه أوله . 


خنسد ني ؟ ات 


والأقوال الثلائة عن اءن عباس ٠‏ والرابع أنه فجر يوم الَنَحْر خاصة ٠‏ قاله مجاهد . 
والخامس : لخر أول يوم من ذى المجة ٠‏ قاله الضحاك ٠‏ والسادس : أول يوم من الحرم 
تنفحر منه السنة . قاله قتادة . 
قوله عرز وجل : « وليآل عشر ») ومبأ أربعة أقوال : أحدها أنه عشر ذى المحة . 
رواه عطية عن ابن عباس » وبه قال مجاهد ومسروق وقتادة والضحاك والسٌدّى ومقاتل. 
والتاق:: آنا الفشر الاواشن من رمشاة اله أبو ظَبْيانَ عن ابن عباس . والثالث : 
لقي الأول نمق :معان ٠‏ قاله الضحاك ٠‏ والرابع : المشر الأول من اغحرم ٠‏ قالة مان 
ابن رئاب . 
قوله تعالى : « والشفم والوتر » قرأ حمزة والكائى : « والوتر بكسر الواو 
وفّحما الا> كرون » وها لفتان والكسر لفريش وكيم ونيد والفتحم لأمل الححاز ٠‏ 
ولامفسرين فى الشفع والوئر عشرون قولا : أحدها: أن الشف يوم عرفة ويوم ‏ 
الأضحى » والوثر ليلة النحر. رواه أبو أبوب الأنصارى رذى الله عنه عن النى صلى الله 
عله وسيل . ظ 
والثاق : أن الشفم يوم النحر والوتر يومعرفة . رواه جابر عن عنالنبى صلى ات عليدوسل. 
والثااث : أن الشفم والور الصلاة » منها شفع ومنها وبر ٠‏ رواه ممران بن حصين 
عن النى صلى اله عليه وسلٍ . ظ 
والرابع : أن الشفع الخ قكله » والوثر الله عز وجل . رواه عطية عن ابن عباس . 
والقافين: أن الور آذه شفع زوجته غامهما السلام . رواه مجاهد يعن ابن عباس ٠‏ 
والسادس أن الشفع يومان بسد يوم النحر وهو ال الأول والوئر اليوم الثالث 
وهو النفر الاخير ٠‏ قاله عبد الله بن الزيير . 
. والسابع : أن الشفع صلاة الفداة والوتر صلاة الخرب . حكاه عطية العُوفى ٠‏ 
والثامن : أن الشف الركعتان من صلاة لغرب والوتر الركمة الثالثة ٠‏ قاله أبو العالية 


مم؟»١ط‏ ل 


والربيم بن أنس . والقاسم : أن الشف والوتر الخلق كله منه شغ ومنه وثر ٠‏ قاله 
أبن زد . 

والعاشر : الطو ع وينوي :5ل طون رادي نار ان الختع تبر 
ذى الحجة والوير أيام من الثلاثة ئة قأله الضحاك ٠‏ 

والثانىعشر : أن الشنم هو وله تعالى« مأيكون من وى ثلاثة العو ابي 2 
والوتر هو الله لقوله تعالى : « قل هو له أحد » قاله سفيان بن عيينة ٠‏ 

والثالشعشر : أن الشفم آدم وحواء» والوتر هو الله تعالى . قاله مقائل بن سليان . 

والرابع عشر : أن الشفم هو الأيام والليالى والوتر اليوم الذى لا ليلة معه وهو يوم 
القيامة ٠‏ قاله مقائل بن حوان ٠‏ 

واذافنن هر :+ أن ع درجات الجنات لأنبا تمان » والوتر دركات النار لأنبا 
ع وال ريل الم الا رقن . قاله الحسين بن ألى الفضل . 

والسادس عشر : أن الشغم تضادٌ أوضاف الخاوقين: عر وذل © وقدارة ومجز» وقوة 
وضعف »؛ وعلٍ وجهل ؛ وحياة وموت . والوتر انفراد صفة الله سبحانه : عر بلاذل » 
وقدرة بلا مجز » وقوة بلا ضمفءوعلٍ بلا جهل؛ وحياة بلا موت - قاله أو بكر الوراق٠‏ 

والسابع عشر : أن الشفم الصفا وللروةة رواارر اليك 

والثامن عشر : أن الشفع مسجد مكة والمدينة » والوتر بدت المقدس . 

والتاسم عشر : أن الشفع القران فى الحج والْمتع » والوتر الإفراد ٠‏ 

والعشرون : الشفع العبادات ال مكررة كالصلاة والصيام والزكاة » والوثر العبادة 
التى لا تسكرر وهى المج . حك هذه الأربعة أبو إسحاق الثعلبى . 
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قوله تمالى : « واللي!ا لليل إذا يَسْر » قرأ ابن كثير ويعقوب : « يسرى » بياء ىُْ 





٠. *+ سورة المحادلة‎ )١( 


جب 98# نبت 


الوصل ره ووافميما فى الوصل نافع وأبو عمرو وقرا ابن عاص وعاصم وحمزة 
والكثانى : « ب سْرٍ © بغيرياء فى الوصل والوقف . 

فال اللفونون منبم التركاء وااوجَاج : والاختيار حذف حرف الياء لثلاثة أوجه : 
أحدها : مشاركتها من الذيات ٠‏ والثانى لانباع الصحف . والثالث أن العرب قد نحذف 
الياء ونكتنى منها بكسر ما قبلبا» وأنشدوا : 
كنك كن ا لق 530 ررق رذ بوأحري. تخا انيت انما 

وفى قوله تمالى : « يسْر » قولان : أن الفمل لليل » ثم فى ذلك قولان : أحدها 
إذا يري ذاهبا ٠‏ رواه عطية عن ابن عباس » وهو قول المبور . والثانى : إذا يتشرى 
د . قله فتادة . 

والقول الثانى : النمل لغيره » والمعنى : إذ مُشْرَى فيه تا يقال ليك نام أ ينام فيه. 
قاله الأخفش . 
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قوله تعالل :دعل ف ذلك » أى فيا ذكر « كسم اذى حجر 6 أى عقفل ٠وعى‏ 
الجر حجر لأنه يحجر صاحبه عن القبيح 5 وسهى عدا أنه يعقل عا لا ' 02 مه #وميق 
النهى لأنه ينه عا لا تحمل . ومعنى ا لكلام : : أن من كان ذا لَب عَم أن ن ما أقسم الله به 
من هذه الأشياء فيه دلائل على توحيده وقدرته فبو حفيق أن يقسم به ٠‏ 

وجواب القسم : « إن ريك لبالمرصاد 3 عرس بين السبع وجواية قوله تعال 
د لمر كيف فل ربك بماد » 

والشهور أن للمراد بالمشر عشر ذى الحجة . 

أخيرنا هبة الله بن تمد بسنده عن ابن عباس رذى الله عمبما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ : « مامن أيام العمل الصالم فيها أحب إلى الله عز وجل 
من هذه الأيام » يمنى أيام المشر . قالوا : يارسول الله ولا الجباد فى سبيل الله عز 


. مابليق : مامملك » وهي كناية عن الكرم‎ )١( 
) التبعرة ؟/؟‎ ( 


2 


وجل ؟ قال : « ولا الجهاد فى سبيل الله عر وجل إلا رجلا خرج بنفسه وماله م لم يرْجع 
من دلك بشىء » 

اتقرد بإخراجه البخارى "© 

أخبرنا هبة الله بن تمد بسنده عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله مهما عن. النى 
صلى الله عليه وس قال : « مامن أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فمبن من هذه 
ليام المشر فأ كثروا فين التهليل والتكبير والتحميد """ » 

أخبرنا عبد الله بن على المقرى بسنده عن جابر بن عبد اله رضى اللَّهُ عنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وس : « إن أفضل أيام الدنيا المشر .قالوا يارسول الله ولا 
مثلين فى سبيل اله ؟ قال : ولا مثلين فى سبيل الله إلا من عفر وجمه فى التراب . 

وقد روى فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن الننى صلى الله عليه وسلٍِ أن كل 
يوم من أيام العشر يعدل صيام سنة ؛ وليلة جمع ندل ليلة الهدر . 

قال أبو عيان البدى :كانوا يعظّمون ثلاث عشرات : العشر الأول من ذى المحة » 
والمشر الأخير من رمضان ء والعشر الأول من ارم : 

تعن 

اعلموا رحتك الله أن عَشْرَم هذا ليس كمشر اليم : 

الأولى : ؛: أن أله عزوخل قبي به فال : « وليال 2ك 9 

والثانية : أنه سمماه الأيام المعلومات قال تمالى : « 5-5 . الل ف أيام 
0 » قال ابن عباس : فى أيام العشر . 

والثالثة : أن رسول الله صل الله عليه وسل شبد له بأنه أفضل أيام الدنيا . 

والرابمة : حث على أفعال اللمير فيه ٠‏ ظ 
)١(‏ صحيح البخارى كتاب العيدين بأب رقم ١١‏ وأخرجه أحمد فى منده 554/١‏ 70/525786 + 
5 . واين ماجه فى كتاب الصيام باب صيام الععمر حديث رقم ١١751‏ . 


)) أخرحه أحد قى منده ؟إهةلا . 


)١(‏ سورة الفحر » (؟) سورة عمج م ؟ 


وس ل 


والخامسة : أنه أمى بكثرة القسبيح والتحميد والتهليل فيه . 

والسادسة : أزفيه يوم دوي وق عدبا رن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « من صام العشر فله تكل يوم _صوم شهر ء وله بصوم يوم التروية سنة 7 » 

قال الزاهدى: وإنما سمى بيوم التروية لآن عرفات لم يكن بها ماء ؤكانوا يترون من 
الماء إلا . 

والسابعة : أن فيه بوم عرفة وصومه بسنتين. 

والثامنة : أن فيه ليلة تمع وى ليلة للزدلقة * وقد سبق بيان فضلبا ٠‏ 

والتاسعة : أن فيه الحج الذى هو ركن من أركان الإسلام . 

والعاشرة : وقوع الأضحية التىهى عل للملة الإبراهيمية والشريعة امحمدية ٠‏ ومن أراد 
أن يضحى كره له إذا دخل عليه عشر ذى الحجة أن ياخذ بشرته وأن َم أظفاره أو 
يحلق شعره : وليتشبه بحر مين . ومن أحابنا من قال تحر م ذل ككله ٠‏ 

أخبر نا على بن عبيد الله بسنده عن سعيد بن المسيب قال : سعمت أم سلمة رضى اله 
عنها زوج النبى صلى الله عليه وسل تقول : قال رسول اله صلى الله عليه وس : « من 
كان له ذبح يذيحه فإذا أهل هلال ذى المحة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره .شيا 


0 . #» يي 
حى لضحىين, 
00 


مالنشبى عن مَمادى غفلت أثراها نيت ماضفملت 


أيها الغرور فى لهو الحوى كل قس سترى ماعلت 


أفَ للدتنتا ف تخد غنا 5 عزيز فى هواها خذلت 
0 رح بأناس 000 نم ماأن لمئت أن سكت 


رب 
. 2 1 


وكذاك الذهى فى تصر يه قدم” زلت واخرى بت 


0 أ الأحاديث فى ذلك فى جمم الزوائد ؟/845١‏ . 
2( أخرحه ملم فى كتاب الأضاحى حديت وقم قا والترمدى فى كتاب الأضاحى 3 م وابن مأحه 


كتاب الأضاحى باب ١١‏ 8 


ءُْ و 5 تب 6 


ويك الأيام من عدانها أنها مفسدة مأصلحت 
أبن من أصبحفى غفلته فى سرور ومُرَادات خلت 
أصبحت آماله قد خسرت وديا لهوه قد خريت 
قدت أمواله قد ذرقت وكأنَ داره ماسكنت 
حر “ل النان طلب. عاش م قل ياذان ماذا” ملت 
افع "كانت يدوا لعا وتموساً طالما قد أشر قت 
قالت الذار تفاته” فصوا وكذا كله مقر إن ثيت 


ينوا أفالم فى تر'بهم فاسأل الألجداث عما استووعت 
3 نفس سوف تلق قبا قب ننس بهواها شغات 
إنما الدنيا كظلء زائل أو كأحلام منام ذهيت 
> 2 * 
أين من ملك وقهر » واستعمل فى حفر النهر وهر » م “ الوت ذلك البشر » وأحد 
النافُ ذلك الشّرّر» وننضت الآفات قويات الرتر» وعلموا أنه لايضْلح الأشّرٌ البشر » 
واسقبانوا أن بيهم بيع الفرر . 
كم راعت التون ميرب باسرباءك أثارت قسْطلة ”" 
وقر'باء 0000 ٠ك‏ عرت بخراب دُورم رايا » فسَل بها حال 
سَليها كيف استلبتهم سلبا ٠‏ 
أن دار كنا وأئزااها و.وشكاعنا وععراذهابولترازهاوحدانا © وأعزارها 
وعبيدها وأَسْراها وعَناؤها بالأموال وثراؤهاء باكرمهم والله بكراؤها 7" فأعجز 
إبطاءم إبرادها 7 » فضمّتهم عن قليل صحراؤها : 
أمّا الجديد ان من وى ومن حَسدى فيبايان 


وحرايا» ايه لتك حالت ع 


ولا يبل 


(*) كذا والإبراد : الدخول فى آخر الهار . 


الجد .دان 


باد الشباب وبر'د الناسج ابتذلا وهل يدوم على البِرْدين بردان 

الدهرث لونان أغنا ثالعة لما و أتاك بأشبامه وألوارت 

وكان عرف «نياه مصاحبهبا أرادها لمدوٌ دون إخوان 

وما أبالى وأردانى ميركأة من الميوب إذا ماالمتف أرْ15ة0© 

٠‏ يي 

يامن قد سارت. بالعاصى أخباره » يامن قد قبح إعلانه وإسراره » يافقيرا من 
امهدى أَهْلكه إعساره » أتؤئر االمسران قل لى أو تختاره » ياكثير الذنوب وقد دنا 
إحضاره » يا مأسورا فى حبش الزلل لا يننعه إحصاره » تدك برج إذا حك معياره »5 
رد على مثلك درهمه وديناره » يامحترقا بنار الهوى متى مخبوناره » مايّلين قلبك لغامن » 
ومايرى ما تشتهبى متجاوز » ماهذ الفمل فمل فائز » إن مطيم الزمان حال عاجز » وإن 

بين يديك للفاوز» فبها أهوال وهَرَاهز 7" نقوتمك ولا نستوى » من يفير الفرائز ؟ 

أينها النفس اسمعى لقيل أنت من الحياةفى أصيل 
وف غرور أمل طويل فلا يرانك ضح التأميل 
ددنت تمك للآفول 
تدتداك 

عباد الله : هذه الأيام مَطايا فين العة قبل للناياء أبن الأتفة مندار الأذاياءأين المزالم 
أرضيتم بالدنابا إن بلتية الموى لانشّبه البلايا » و إن خطيئة الإصر ارلا كالحطابا يامستورين 
ستظهرالحبايا » سر بةالموت لانشبه السسراياءقضية الزمان ليس تكالقضاياء راعىالسلامة يقتل 
الرعايا » رامى المنون يُصْمَِ7” الرتمَايا » ملك الموت لا يقبل الدايا. أمها الشاب ستسأل 
عن شبابك » أيها الكهل تأهَّبٍ لعتابك » أيها الشيخ تدر أمرك قبل سد بابك » كنت 
فى بداية الشباب أضلح » فيايجبا كيف أفسَد من أضاح» يامريض القلب قف يباب الطبيب » 





. أرادنى : أعلكنى (؟)المزاهز : الدوامى والشدائد‎ )١( 
. (؟) يصمى : يقتل » يقال : رماه فأصهاه » إذا أصاب متثله‎ 


ل سمو لد 


بامبخو سالحظ اشك فواتٌ النصيب ء لذ بالجناب ذّليلا » وقفعلى الباب طويلا » واتخذ 
فىهذا الَثر سبيلاءواجملجَناب التوءة مَقِيلا » واجمهد فى المير نحد ثوابا جر بلا » قل فى 
الأسحار : أنا تائب » ناد فى الدجى :قد قدم الغائب : 

أنا السىه الذنب الخاضض الفرط البيّن إفراطى 

فإنا تعاقب أنا أهل له وأنت أهل العفو عن خاطي 

ألجأنى إلى الذل أنا الجانى » وألتاتى الزلل على باب الأسف بدمعى القالى: ولقدأ قرح 

على من خوف شالى' شانى : 

اعْف عنى وأقللى عَشرتى ,ياعمادى لمات الزمن 

لاساقبنى قهد عافبنى ند أتلف رُوحى والندن 

لانطير وسَناً عن مقلة أنتأهديتْلطاطيبالوسن 


1 اح © 


إن حدق قن ذا رض وإذا ل نعف عن ذنى فمن 
الكلام على قوله ذمالى 
02 ألم ئر كيف فل ريك بعار ا( 

وف الخالفين ما فمل بنظراهم ٠‏ وى إرم أربعة أقوال : أحدها : أنه اسم أمة من 
الأمم » ومعناه : القديمة . قاله جاهد . والثاتى : أنه اسم قبيلة من قوم عاد ٠‏ قاله قتادة ْ 
والثااكث : أنه اسم جد عاد لأنه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . قاله إسحاق . 
وقد قرأ ابن مسعود وابن عمر : « بعاد إرم » على الإضافة . 

والرابع : أنه اسي بلدة . 

م فها ثلائة أقوال : أحدها أنها دمشق ٠‏ قاله سعيد بن السب وعكرمة: 
والثانى : الإسكندرية ٠‏ قاله د بن كعب ٠‏ والثالث : أنبا مدينة صنعها شداد بن عاد . 
اله كمس - 


)١(‏ الشأن : حرى الدمع إلى المين 


حدق 8؟ بج 


شرع فل قزل تال وزذات اياده أربعة أقوال : أحدها : أنه كانوا أهل 
عمد وخيام . والثانى : أن المراد بالعماد : الطول د باد 
والثالك : ذات الشدة ٠‏ والرابع : ذات البناء الحم . 
قوله تمالى : « التى ل تلق مثاها ة فى البلاد 6 فيه قولان : أحدها : القبيلة فى طوها 
وقوسبا . والثاتى : الدينة 
أخيرنا عبد اظالق بن اعد ين توسف بسنده عن وهب بن منبه عن عبد الله بن فلا به 
أنه خرج فى طلب إيل له شردت» فبينا مو صحارى عدن أ'بين ”فى تلك الفلوات إذ هو 
قد وقع على حصن » ٠‏ حول ذلكالحصن قصو ركثيرة ؛ فلما دنا ممها ظ نأن فبها أحدا أله 
عن إبلة فإذا لا خارج ولا داخل ٠‏ فتزل عن ناقته فقلها ثم استل سيفه ودخل من باب 
الحصن فإذا هو ببابين عظيمين لم يرفىالدنيا ثىء أعظ. منهما ولا أطول. وفى البابين نجوم 
من ياقوت أبيض وياقوت أحمر نضىء البابين ما بين الحصن والدينة » فلما رأى الرجل 
أجبه وتعاظمه الأمر فدخل فإذا هو بمدينة لم بر الراءون مثلها قط ء فإذا هو فى قصور 
كل قصر معلّق تحته أعمدة من زبرجد وياقوت . ومن فو قكل قصر منها غرّف . ومن 
قوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة واللؤلو واليافوت والزبرجد » وكل مصاريم تلك 
التعور وتلك الغرف مثشل مصارع باب المدينة بالياقوت الأبيض والأحمر » مفروشة 
تلك القصور وتلك الغرف بالاؤلؤ وبنادق المسك والزعفران » فلها عاين الرجل 
ذلك وير أحدا هآله ذلك وأفزعه ثم نظر فى الأزقة فإذا هو بشجر فى كل زقاق 
منهاقد أثمر » وتحت الأشجار أنبار مُطردة حرى ماؤها فى قنوات من فضة » ققال 
الرجل إن هذه للجنة التى وصف الله عز وجل . ثم حمل معه من لؤلئها وز رجدهاثم 
عاد إلى ناده فأظهر ماكان معه وأعلٍ الناس 57 ٠‏ فبلغ ذلك مقاوية بق اف عقدان 
فكتي إلى صنماء فحىء به فأله عما رأى فأخيره فأنكر ذلك » فأراه ماقد أخذ 
منها لؤلؤا قد اصقر” وبنادق مسْك لم مد لها رمحا قبا فاذا رريح لسك » فبعث إلى كمب 


: أوربا)‎ ط(١‎ ٠٠١ عدن أبين : مخلاف بالين »يقال إنه سمى بأ بين بن زهير منسبا . وانظر معجم البلدان‎ )١( 


حم اس و ابي 


وقال : إلى دعوتك إلى ثىء رجوت أن يكون علمه عندك هل بلفك أن فى الدنيا مدينة 
مبنية بالذهب والفضة تمدها زبرجد وياقوت وحصباؤها لل ؟ ققال : نمم هى إرم ذات 
الهاد الت بناها شداد بن عاد .قال حدثنا حديها ٠‏ فقال : إن عادا الأو لكان له ابنان 
شديد وشداد فهات عاد وملك ابناه البلاد ول يبق أحد إلا فى طاءنهما نم مات شديد 
فلك شداد وحده فكانت لهالدنيا جميعا » وكان مُولعا بقراءة الكتب وكلا مر بذ كر 
الجنة دعته نفسه إلى أن يبنى مثلها عتوًا على الله عد وجل » فَأمّر على صنءها مائة قبرمان 
مع كل قبرمان ألف من الأعوان ثم قال : انطلقوا إلى أطيب قلا فى الأرض وأوسعما 
فاعملوا لى مدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجرد ولؤلؤ نحت تلك اللدينة أعمدة من 
زبرجد وفوق القصور غرف من فوق الغرف غرف واغرسوا تحت تلك القصور فى أزقنها 
أصناف الثار وأجروا تمتها الأنهار فإنى أسمم فى الكتب صفة الجنة وأنا أحب أن أجعل 
مثلها فى الدنيا . ققالوا : كيف نقدر على ما وصفت لناأمن الز برجد والياقوت والذهب والفضة؟ 
قال : ألم تعلمون أن ملك الدنيا كابا بيدى ؟ قالوا :.بلى ٠‏ قال فانطلقوا إلى معادن 
الزير'جد والياقوت والذهب والفضة وخذوامافى أيدى الناس من ذلك . وكتب إلى 
كل ملك فى الدنيا يأمره أن يجمع ما فى بلاده من جوهرها وتحفر معادنها » فجمعوا ذلك 
فى عشر سنين » وكان عدد الملوك مائقين وستين ملكا وحرج الفمَلة فتبددوا فى الصحارى ظ 
فوقموا على صحعراء عظيمة نقية من الجبال والتلال فإذاهم بعيون مطردة فقالوا : صفة التى 
أمس نابها. فأخذوا بقدرالذىأمهمن الاو ل والعرض وأجرواقنوات الأمبار ووضءواالأساس 
وأرسات إلمبم اللوك بالزيرجدوالياقوت والذهب والفضة واللؤلؤ والجوهى وأقاموانى ذلك 
ثلاتماثة سنة » وكان عمر” شداد تسعائة سنة فلما أتوه فأخبروه بفراغهم مها قال : انطلقوا 
فاجعلوا عليها حصنا واجملوا حول الحصن ألف قصر عند كل قصر ألف عَم يكون فى كل 
قصر وزير من وزرالى . ففعلوا ثم أخبروه فأمى ألف وزير من خاصته ومن يئق له أن 
ينهيأوا للنقلة إلى إرم ذات العماد وأ من أراد من نائه وخدمه بالجهاز فاقاموا فى 
جبازهم عشر سنين ثم سار يمن أراد فا بلغ إلى مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى 


ياس ل 


أصحابه وعلى من كأن :عه ضيطة عو السماء أملكههم جميعا ول يدخل إرم ولا أحد ممن 
كان معه ول يدر على أحد مسهم حتى الساعة 210 . 

وروى الشّعى عن دَغفْل الشيبائى عن علماء مير قالوا : لماهلاك سداد بن عاد ومن 
مدن اضيخة وق هله ابنه ان كقاد وقد كان أبوه داه #فرموت عل ملم 
وسلطانه فأص بحمل أبيه من تلك الغارة إلى حضرموت وأص لفرت له حفيرة فى مغارة 
فاستودعه (يها على سرير من ذهب وألق عليه سبعين خلة منسودة بقضبان الذهب ووضع 
عند رأسه لوحا عظها من ذهب وكتب عليه : 


افر ب أن الاء 
أنا شدّاد عاد 
فاخو العوة و الأ 
دان أهل الأرض لى 
ومالكف افر والتر 
ويفضل املك والمد 
وألى هود" وكنا 
فدعانا اوقيبشنا 
00 


وناد: 


يما 
وأتدّنا صببحة ممست 


توأ فينا كزْرع 


رون بالعمر المديد 
صاحب الحصن العميد 
ساء وتيك لأشيدٍ 
من خوف وعيلرى 
ب. بلطان شذيد 
ة فيه والمديد 
فى ضلال قبل هود 
10 الم الشديد 
6 ألامل من تجيد 
وى من الأفق البعيد 


١1 0 ما‎ 


)١(‏ مثل هذه الأخبار عن كعب ووهب لا قيمة لها من الناحية ا#ارمحية أو الدينية فهى صنم خيال 
تتهويه العجائب » وليت نقلا عن ثقة ولا وصفا لمعاهد . 
(2) السفا : كل شجر له شوك . والبيداء : الصحراء . 


6ر١‏ نس 


قوله تعالى 
« وتمود الذين خا بو الصخر بالواد » 


قطعوه وتقبوه « وفرعون ذى الأوتاد © فيه ستة أقوال : أحدها : أنه كان يعذب 
الناس بأربعة أوتاد يشده فيا ثم برهم صخرة ثتلق على الإنسان نشل خه . قاله اين 
عباس . والثاتى : أن المعنى : ذو البناء المحك . قاله الضحاك ٠‏ والثالث : أن المراد بالأوتاد 
الجنود » كانوا يشدون مُلسكه . وهذه الأقوال الثلائة عن ابن عباس ٠‏ والرابع : أنه كان 
بنى مناراً يذبح علبا الناس ٠‏ والخامس : أنهكان له أريم أسطوانات يأخذ الرجل فيمد 
كل قامة منه إلى أسطوانة فيعذيه . روى القولان عن سعيد بن حَبَيْر . والسادس : أنه 
كانت له أوتاد وأرسان وملاعب يلعب نه عامها . قاله عطاء وقتادة . 

قوله تعالى : « الذين طُفُْوا فى البلاد » يعنى عادا وتمودا وفرعوري عبلوا بالعامى 
وتحيّروا على أننياء الله تعالى ذأ كثروا فمها الفساد بالقتل والمعاصى ٠‏ 
التعذيب قد يكون بالسّاط . وقال الزجاج جمل سوطه الذى ضر يهم به العذاب ٠‏ 

0 أن دبك لبالرصاد » أى برصد هن لغرانة بالمذاب ٠‏ فال الأزهرى : المرصاد 
المكان الذى بجد فيه الراصد العدم 


سحم على قرله نمالى 
« إن ربك لبامرصاد » 


تدم إذ ارتكبغلطا » أين منسلك سبيلا شَطَطا » نزل لحد”! ما فيه وطاء وجأه اللكان 
فأفزعا وأفرطا » وافتضح بقبيحه واتكشف الغطا . 
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2 .و ٠‏ 
ماين يوام لمهينات ‏ وبين بوم الغريات 


إذا تأملت بيدٌ إلا كا بين ها وهات 

قل للمشغولين بالفساد الواقفين مع المناد : إلى متى غلر امباد » > مُسْتَلبٍ مائال 
امراد « إن ربك لبالرصاد » . 

أما عاد العذاب على عاد ؟ أما أُمْرَض وما عاد » أن من اذَّعى الرنوبية أ وكاد ؟كاده 
الجبّار فيمن كاد « إن ريك لبالرصاد » . ببناهم فى ظل الظالم سلب على أقبح فعله الظالم» 
غنات بترع من نأوم ولكز :لا عير الطواة: أخد وال ف ميته موأ عصّه لوت بريه 
وبق متحيرا فى طريقه لا ماء ولا زاد ٠‏ كأنك بك قد بلفث النبوة ؛ وصرعت صرعة 
تمجزك الأؤبة ٠‏ وقت تَمَرض ,ومئذ سِلم التوبة ولكن وقت التكاد ؛ فلا تغقر بالك 
وقصرلةةولا سكن يتلق و امرك #إطائر اممو بز خدمن و كك وما كد الشكادة 
0 إن ربك لبالرعاد ( 

من لك إذا سئلت عن خلقك وجوزيت بأقبح عملك » الله إن تيت من ذلك 
فكل عشرك أعياد . 
' 3 أرشدك إلى مَشَادك وأنت على فسادك 1 أدعوك إلى إسمادك وأنت مم سعادك . 
58 يوق رحليك وما اهتممت بزادك» أنا فى واد وأنت فى وادء لقد بالفت لك ف النصاأح 
وقت منذراً عق القبائح » والطريق” واضح وام لح «٠»‏ ومن يال الله فاله من هاد» 

واعلدا نه وحدي: 


المجاس الحادى سر 
فى ذكر .بوم عرفة 


الجد له الذى لبيببة عظمته تحرك الساكن وارتج » ولعظيم قدرته التطمت أمواجالبحر 
00 ؛ ومن يسير بلائه استغاث الشديد الصبر وضج » و إلى كثير عطائْه قطم قاصدوه 
العميق الف '*» الذى أظهر فى شهرم هذا من دماء القرابين السفنح والشج؟ » وأحب من 
أ كثر الدعاء فيه وألح و » وسماه ذا المجة وشر ع فيه إلى ببهه الحج » الذى استدعى 
من شاء إلى زيارة ببته العتيق » وحرك عرثم عضوي 00 
للسالكين إلى حرمه مُمّتوعر الطريق » ووعد الطائمين القبول وهو بإجاز الود 
حَليق » وأزعَج فاصديه عن مسا كنهم وأخرجهم من أما كيم بالتشويق » فرضوامن 
أهلوم وفريقهم بالبماد والتفريق » وسارت بهم الح عن الربع الأنيق » وجدات بهم 
النجائب من كل بل سحيق » فاقباوا بين ماش على قدميه استمسعاه يقين الصديق« وعلى 
كل ضامر يأتين 0 عبيق 6 . 

أحده حمد. موقن آمن به وعرفه» وأشكره عل إدراك ذى الحجسة ويوم عرافة » 
وأشبد له , بنن الثل فى الذات والصفة »وأن مدا عبده ورسوله أرسله بالرحمة وبالرافة 
وصفه » صلى له عليه وس وعلى صاحبه أبى بكر الصديق الذى حالفه وما خالفه » وعلى 
عمر الذى رفض الدنيا أنقة » وعلى عممان الذى جهرٌ جيش العسرة وأسعفه » وعلى على 
الذى ما أشّكل عِلْ إلا وكثشفه ؛ وعلى عمه العباس الذى عظ الله بيته وشرتفه . 

عباد الله : إن يومكم هذا يوم” قد عن الله أمره ورف على الأيام درق 

وقد روينا أن الله الى أقسم به فقال : « و الشفقع والورترٍ »7 فذ كرنا عن النى 


. تج : سال . (؟) الفج : الطريق الواسم‎ )١( 
. الأينق : جم ناقة . (4) سورة الفحر‎ )( 


ها 1غ١‏ د 


صل الله عليه وس أنه قال : 5 الشفم” .بوم النحر والوتر بوم عرفة » وروى أنو هريرة 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس أنه قال فى قوله تعالى : «وشاهد وو 
قال : الشاهد والشبود «وم عرفة ٠‏ 

ومن فضائله أن الله عز وجل أنزل فيه : « اليوم أ كلت" لكم وينم لبد 

أخبرنا هبة الله بن تمد بسنده عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى 
عمر رضى الله عنه ققال : مأمير الؤمنين نسم تقرمون آية فى كتاب لوعلينا ممشر اليهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال : وأ آية هى ؟ قال : قوله تعالى : « اليومأ كلت 
ّ ديعكم وأت عليكم الع ورضيت لكم الإسلام درينا » قال : فقال عمر رضى 
اه عنه : والله ف لأعل اليوم الذى نزلت" فيه على رسول الله صلى الله عليه وس والساعة 
اللتى نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسل» نزات عشية عرفة بوم جمعة 6 . 

أخرعةى المسيب 0 

ومن فضائله أن الله تعالى يباهى بالحاج فيه ملاثئكته ويسم بالغفران . 

أخيرنا سعد امير بن محمد » عن يونس بن يوسف » عن ابن اليب » قال : قالت. 
عائشة رذى الله عنها : إن رسول ا 0 
يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ؛ و إنه لينو نم يباهى بهم لللائكة فيقو قي 
ما أراد هؤلاء . 

انفرد بإخراجه مأ ش 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بسنده عن ألى الزيير عن جابر قال :قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : ( إذا كان يوم عرق ينزل اله تبارك وتصالى إلى السماء الدنيا فيبافى بهم 
الللالكة فية فيقول : انظروا إلى عبادى أتونى شَمْنا غْبْا م نكل فج عميق » أشبدم ألى 


)١(‏ سورة البروج (؟) سورة المائدة 
)20( صحيح البخارى م ١٠‏ ( كتاب التفير ) وصحيح ملم كتاب التغسير حديث رقم 80.. 
(4) صحيح بردب المج حديث رقم 4537 وأخرجه أيضاً ابن ماجه كتابامناسك باب الدعاء بعرفة . 


جح ؟ سد 


قد غفرت لم . فقال رسول الله صلى لله عايه وسلم فامن يومأ كثر عتيقا من 
1 ا 

أخيرنا عبد الله بن على المقرئ" بسنده عن أيوب عن أنى الزبير » عن جابر بنعبدالله 
رضى الله مهما قال : قال رسول النّه صل الله عليه وس : « إن عشيّة عرفة ينل الله ع 
وجل فيه إلى السماء الدنيا فيقول الله تعالى للملائئكة : انظروا إلى عبادى هؤلاء شمثا غبرا 
جاءونى من كل فج عميق ضاجين يسألونى”' رحتى وم يروى ويتعوذون بى من عذابى 
ول يرونى ٠‏ فل ير يوم أ كثر عتيقا ولا عتيقة منه » ولا يغفر الله فيه لختال 7" » 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد » فال أجبرنا أبو الغنرئم بن ألى عمان بسنده عن الصباح 
ابن مومى » عن أَبى داود الشمبى عن ابن عمر رضى الله عنمهما قال ممعت رسول انّهصل 
الله عليه وسلِ يقول : لا يبق أحد يوم عرفة فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له . قال 
رجل : لأهل معرتف” '* يارسول الله أم لاناس عامة ؟ قال : لا بل للناس عامة . 

فأما ثواب صاعيه فأخبر نا اين الحصين بسنده عن عبد الله بن معبد عن أنى قتادة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل سيل عن صوم يوم عرفة فقال : «كفارة سنتين 6 ٠‏ 

وأخبرناه عاليا عبد الرحمن الأ تحاط بننده عن عبد الاين ممُبد عن أبى قتادة أن 
رجلا قال : يارسول الله أرأيت صيام يوم عرفة ؟ قال أحتسب على الله أن يكفر السنة 


الماضية والباقية . 
50 60 ا ورين .إن 4 00 
تفرد بإخراجه مسل”” ٠‏ وفى انظر : إنى أحتسب على الله أن يكف السنة التى قبله 
والنة الي بعده » 





)١(‏ أخرجه الإمام أسمد فى مُئده 754/9 ,» 808 . والطيراتى فى الصقير والكير . ورجال 
أحد موثقون . . مم الزوائد ؟/؟0؟ . 

ات الزوائد : ولم بروا رمق ولم بروا عذالى. 

(؟)رواه ل لتو وف د ب درون الل وف ابن معين واين حبان وفيه بعض كلام وقية 
رجاله رجال الصحيح . بم الزوائد +/؟8؟ . (4) كذافى ت . وف ب : لأهل معروف . ومعرف : 
الموقف بعرقات ا(ه) مجيع سل كاب الوم حديث وام 115 


حي لد 


أخبرنا هبة اله بن محمد بسنده عن مهاد بن سامة عنعطاء اعفراسانى أن عبد ال حمن 
بو أو كمد نو عاتترضي الا تابر برف ون مال رادي يفار 
لماعبد الرهن : أفطرى . ققالت أفطر وقد سمءت رسول الله صلى الله عليه وسل قرول 
«إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذى قبله»؟ . ظ 

واعل أن صومه مستحب لذير الخاج ٠‏ ذاما الحاج فلا يستحب له صومه ليتقوى على 
الدعاء ولكونه ضيفا لَه تعالى . 

فأمامامختص بالذ كر فيه فنه التكبير عقيب .الصلوات المفروضات فابتداؤه فى حق 
المحل : صلاة الفجر يوم عرفة ٠‏ وفى حي المحم صلاة الظهر من يوم النحر » ويحتمعان 
فى صلاة المصر آخر أيام التشريق . وصفة التكبير شفع :الله أ كبر لله أ كبر لا إله إلا 
اله والله أ كبر » الله أ كبر وله الجد . 

ومن الأذكار ما أخيرنا ه أبو الفتح اين أبى اثقاسم بسنده عن حماد بن أبى ميد » 
عن عحران بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صلى اله عليه وسل قال : « خيرالدعاء 
يوم عرفة » وخير مافلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له لهالك 
وله الجد وهو عب ىكل ثىء قدير29؟ » 

وقد رويت صلاة ليوم عرفة ليس فيها شىء يصح ولا ينبت فاذلك تنسكيّناها . 
وكان ابن عمر رضى الله عنهما تح ليلة التّخْر وقد ذكرنا فى فضل إحيائها حديثا 


نقنةب 





(١1)رواه‏ أحمد ٠.‏ وعطاء م يسمع من عائشة » بل قال أبن معين : لاأعامه انى أحداً من أصحاب النى 
صل الله عليه وسلٍِ . تم الزوائد ؟/85١‏ . 

(؟) أخرحه الترمذى وى صحيحه كتاب الدعوات باب فى دعاء بوم عرفة . قال الترءلمى : هذا حديث. 
غريب من هذا الوجه ء وماد بن أبى ميد هو عمد بن أنى يد وهو أبو إبراهيم الأنصارى المدى وليس. 
بالقوى عند أهل الحديث . صحيح الترمذى 778/5 ( ط الأميرية ) 


عع لد 


واعلموا أن يوم النحر ا العا عليه وس : « أفضل الأيام عنق الل 
عز وجل يوم النحر ثم يوم الثفر” 

وقد سبق < ذ كر اداب العيد وما يفل فى يوم النحر : أن لا أ كل حَىَّ يفرح 
ا الصلاة وأن يضحى من أمكنه . 

وفى حديث عائشة رضى الله عمها عن النى صلى الله عليه وس أنه قال فى الأضحية 
« نبا لتانى يوم القيامة قرو نباو أ غدارها رأ انرون الله ليقع من الله يمكانقبل أن 
يع على الأرض فطيبوا مهأ قسّاه 27 . 

وروى عنه صلٍِ الله عليه وس أنه قال : يكل شعرة حسنة . وقال صلى الله عليدوسل 
فاطمة رضى الله عنها : « قومى إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة من دمها أن 
يغفر الله لك ما سلف من ذ:وبك . فقيل له : هذا لآل محمد خاصة ؟ قال بل هى لال محمد 
وللناس عامة 06" 

أنبأنا أحمد بن على بن الى بسنده عن عسى بنعلى بن عسى بن داود بن الجراح » 
قال قرئ على أى القاسم + وبعواتاع جلة : حدنكم مرو بن النضر الغْزال ؛ 
عن عصمة » عن أبى جعفر أنه قال « أول' قطرة من دم الأضحية كفارة لأربمة 
الآف خطيئة ». 

ومن شرف يوم النحر أن اله سبحانه وتعالى ابتلى به الخليل بذبح ولده . وقدذ كرنا 
القصة فى أول الكتاب . 

السكالرم على اسم 
للك ق. قيب ١‏ كر العظة :3 فكرت انارق عن لعن عنما 
أهْدت الأرسون مده إلى كه لى عذار كوا عار 2ك 


. أخرجه أبو داود . ويوم النفر هو اليوم الثاني من أيام التعمريق‎ )١( 
١ ٠. (؟) أخرجه الترمذى فى صحيحه وابن ماجه فى كتاب الأضاحى‎ 
. ١7/4 (؟) رواه البرار وفيه عطية بن قيس وفيهكلام كثير » وقد وثق . جم الزوائد‎ 
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عاد.فَوْداك والنوائب والمسا رض فَجْرا من بمدما كن جيَْ”" 
وهب الشيبٌ قواسه لك واعنا ض على الكردة من شطاطك”" رما 
عمل اللرء كالتجارة عند الو وري رايا والعما 
لس انه مَنْشراً لايروث الله م ذمّا للم ولا الداريم ممدحا 
كله ذى غنلة تراه “مضلا بحطام الديا وبالدين سحا 
اك هن يله .باقن يضق 11 ععيةء ظرا ان علسسينة وامسيى:. 
كدذبنه الظنون ما اليد إلا لامرئ آمِن من النار لحا 
2 2 / 
اله در أقوام أعيادم قبولٌ الأعمال » ومرادمم أشرف الأمال » وأحوالم يحرى على 
كال » وحلام الشقى وياله من مال . ظ 
أنبأنا زاهر بن طاهر بسنده عن تمد بن بوسف بن عبد الله قال : ممت أبا ثابت 
المطاب يقول : رأيت فتحا للوصلى فى يوم عيد أضحى وقد شم ريح العناز2”* فدخل 
إلى زقاق فسمعته يقول : تراب لنتقربون بقربانهم وأن أقاب يطول زف »بحبو م 
تتركتى فى أزقة الدنيا محزونا ٠‏ نم عش عليه ومل فدقناه بمد ثلاث . 
أن من ضحى بشبوات نفسه اك لاه انس حاعل لحاق السلف الصالح 
وحضهاء أين من خوفها حسابها وحذّرها عراضها » أن من قطع من طول ا جاهدة طولها 
وح أشاء واد من أدرك من مقامات ا:قبولين ولو بعضباء أين من أتمل عزائم الوفاء 
وأنل جم الفاء وقصّد تقضهاء بامن يس بعيد وقد تمدّى الحدوذ» أترضى أن تحشر 
فتتحسّر لفوات القدود . لقد أسممتك الواعظ من إرشادها نصحاء وأخبرك الشيبُ أنك 


بإلوت تعمد وح اوفرع الزمان حال من شرح قلك شرحاً . أبن من فرح إميد 





. جنحا : سودا . وا نح من اليل : الطائفة منه .2 (؟) الشطاط : الطول وحسن القوام واعتداله‎ )١( 
. زقة . وفى ب : رغ الآنار . والمناز : جم عير‎ ١ فى ت : فعم رع اللحم حين دحل فى بعض‎ )©( 


65/٠١ النبصرة‎ ( 


د عد 


النطر وعيد الأضحى ؟ أمآ تزوّد الحنوط من العطر وفى القبر أضحى « ياأسها الإنسان نك 
كاد إلى رابك كدحا » . 
عاد دع 
لينتفعوا فاما أن دعو" أموالهم حين الردئ ١‏ تنفقع 
واستدفموا بإلال كل مضرة حتى أنى الأمر العزيز الداقم_ 
وكأنهم لم ياوا أن الذى جمعوا ترا للخطوب ومع 
هتف الممام بكل حى متهم فأجانه مستكرها كالطيع 
وأرام” فى مَضْجصع وأتام” من مطلع وسَتَام” من مكْرّع_ 

1 عيبن اودري نا ري ارت ادل الاب ارؤايل ارات 
فالزمان ينتهب » وانتظر سلب الدهر ما وهب ”ا » أين الجامم مانم لإزهب ؟ ذهب » 
أبن تخامم الأقدار قل لى من غلب ؟ أنه الفاجع فاقترب وما ارتقب » وأبرزه من قصره 
ولطالما احتحّب » يا معُرضا عنا عناك التعب »ء يا هاجرا لنا إلى 8 ذا اضيا له 
باعاقة خدمتنا نسب » يامواثرا غيرنا بعت الدّرَ بالحثب » أمايسوقك إلى الخير مايشوق 4 
أما بعوقك عن الضَيْر ما يموق ؟ متى ترجم حا يا مر'قوق »متى تصير سابماً يامسبوق » 
إياك والهوى فم قتل عاشقا معشوق » أُول الهوى سَهْل ثم تتخرق اللخروق »كلها حصد 
نبال متحل ااضيز. أخرجت المروق :+ إن. لذ شر ربهف الفم فشر وو 
ته الك ناكل حملك الاووق مم ين فا شق :وما يق تر الفووق #خر خلا الم 
ان ارذت أن قوق ثاث ما فلك اله عن أ ومدق 

ستعل أيها العامى ما أتيت ؛ وستدرى بوم الخساب فى يديت وروم دا لد 
ما جديت عكأنك بالموت قد جاء فاننبيت27 وارعو'يت » ويذةٌ ت تللك الحطايا فتمدت 


)غ0 الأصلى : وهب وصضا. ولملى الصواب ماأثتناه . 
(؟)ت : فانتمهت ٠.‏ 02 * 





1 د 


وبكت » وأخلى منك الت شت اوابرك وت لبان الاش لوت ركو نه 
ونث »انيسن اها قادرا قبل أن تسم .باسم ميت » و نحك تأهل امر ا وافتح عينيك » 
وبحك؟ تعبى0" منالدنوب عليك » إن سهام الوت قد فقت إليك » اقبل نصحى وتم 
نادما على قدميك » وأحسّها أرض عرفة وقل لبيك اللبم لبيك . 


اسامرص على قول تُعالى 
« وأذّن فى الناس بالحج بأنوك ر الا0؟ 0 
قال المفسرون : لا فرغ إبراهم عليه الصلاة والسلام من بناء اابيت أمره الله تعالى 
: أذن وعلى” البلاغ . 
الرجال وأرحام النساء ممن سبق فى عل الله عز وجل أن بحج فأجابوه : لِك اللهم لبيك . 
وقوله : «ر حالا » أى مشاة وقد حج إبراهيم و إماعيل ما شيين » وحج الحسن 
ابن على عامهما السلام سا وعشرين حجة ماشيا والدالب تاكرح ٠‏ وحج أحمد بن 


أن يؤذّنتى الناس بالحج فقال إبراهيم : يارب ومايبلغ صوتى ؟ قال 


عم رصحى اث عنه ماشما مريين ٠.‏ 


ع 


قوله نعا 
سجع ,على قوله لعالى 
« وأذن فى الناس بالحج يأنوك رجالا » 
أمر الله نبيه الخليل بعد بناء يبته الجليل أن ينادى عبيذه إلى الفضل الجزيل » | 
عنبم مولام كل وزر ميل » قال سبحانه و تعالى « وادث فى الناس بالحج اتوك رحالا». 


با إبراهيم اوم ليحصل نفمهم فى ساد » وأرْيجهم بندائك من بلادم وأخرجهم 


. وفى ب :م تعى . (؟) سورة الحج 07" (؟) أبو قبيس : جبل بمكة‎ ٠ 7 كذافى‎ )١( 


لدلمع؟ ل 


عن أهلب. وأولادهم فليقصدوا بالى رن عح الا 0 ب في الناس بالج 
يأتوك رجالا » . 
ياغافلا عنى أنا الداعى » يامتخلفا عن زيار أنا أت الساعى » يا مشغولا عن قصدى 
عرفت اطلاعى : أنا أقت خليل يدعو إلى سبيل » وأقبلت بتنويلى على محبى إقبالا 
« وأذّن فى الناس بالحج يأتوك رجالا » . ظ 

ل در أقو ام فارقوا ديارمم وعاتقوا افتقارم » وآثروا غبارم وطبّروا أسرارم ؛ 
يعون عند البدت قريبا سميماء ويقفون بين يديه بالذل جميعا » ويسعون فى مرّاضيه سعيا 
سريعأ » وقد ودّعوا مطلوب شبوا-.م توديعا ؛ فأفادهم مولام أن رَجعوم كيوم 
أخرجهم أطفالا . ظ 

مجروا الكدر وهاجروا إلى الصّفاً » وقصدوا اأروة بعد أن أَمُوا الصَّماً » وحذروا 
الزد وخافوا الجا » وتملقت آمالهم عن هو <سبهم وكتى . 

نار زَوّارى أنا أدعوم" حو بنتى لينالوا ‏ شرف 
فم وَفدى إذا ماتزلوا يمحريعى إذ دنا مرولا 
وم عندى مزيل” للم ل ها حرا طرَ 
فارقوا أوطانهم إذقصدوا نحو بابى يطلبون الزلق 
فلم - مما كوا سلفاً يثمى وبع كين 

قد أَحْرَم القوم” عن الحلال فَأَحْر موا أن عن اكلر ام #نمتعوا أ سيم من الطرت 
فاحذروا أتم جيفة الموى » ياحسامهم وقد نزّعوا الخِيط وترّعوا عن التضييع والتفربط » 
وملأوا بالتضرع البسيط , فارقوا لأجل مولاهم أولادمم ؛ وأغْروا عن رفيق انثياب له 


. كذاىت . وف ب : ويثنى‎ )١( 


اوعض ل 


أجسادهم » وير كوا فى مراضيه محبو-هم ومُرادم » فأصبحوا قد أعطام مولام وأمسَوا 
وقد أفادم . < 

استسمام إليه فاجنهدوا وجِدّوا ؛ وتزوّدوا التقوى فى طريقهم واستعدوا » وأتعبوا 
الأعتتافرق خدمعة و كذ وا وبوط قواايا اقل الرعاء باب الحا فا زدوا ؛ ناداهم وهم فى 
الأعلابوالارنا +واسلي تار يسارم 00 مهم بالففران فيانمالإ كرام » 
ورَّحٍ سمت الرءوس وغبار الأقدام» وأنم أن إن بعدنم عن ذلك المقام ققد شار كتموهم ف الإيمان 
والإسلام ؛ فارغبوا بالتضرّع إلى الليك العلام ؛فإنه معروف بالفضل موصوف بالإنعام ٠‏ 

ودع 

ذكر عن مالك بن أنس رحه الله تعالى قال : عبت جعفر الصادق رضى الله عنه فلما 
أراد أن يلى تغيّر وجبه وارتعدت فرائصه فقلت : مالك يا بن رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ ؛ ققال : أردت أن ألبى ٠‏ قلت : فا بوقفك ؟ قال : أخاف أن أسعم غير الجواب ! 

وققنه مكف" و كن بناغين ال قال مُطرف : اللهم لاتردّهم من أَجْلٍ . وقال 
ارداالسرا انما 

وروى عن الفضيل بن عياض أنه وقف بعرفة والناس يدعون وهويبكى بكاء التكلى 
الحترقة » فاما كادت الشمس أن تسقط قبض على لحيته ثم رفم رأسه إلى السماء وقال : 
واسوأتاه منك و إن عفوات ! 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن على بن هزارمرد الصوف قال:ممت ابن بوب 
تلميذ أبى الأديان يقول : ما رأيت خائنا إلا رجلا واحدا » كنت بالموقف فرأيت شايا 
مُطرقا منذ وقف الناس إلىأنسقط القر/ص”"©» قتلت له : ياهذا ابسط يدك للدعاءققال لى : 
تم وَحْشة . فقات له 3 نوم العفو عن الذنوب . قال فبسط بده ووقع ميتا. 


٠ سقط القرص : غابت الشمس‎ )١( ٠. هو مطرف بن عيد الله بن الشخير » تابعى‎ )١( 


عدم مه ةاسيت 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن أَبى بكر تمد بن دواد الدّينورى قال : مت 
ءِ 1 8 97 َْ 2 
أباعبد الله بن الجلاء يقول : كنت بذى الحليفة وشاب بريد أن ترم » فكان يقول : 


يأرب ات : فول لبيك اللوم أ مم حلت فاحق أن عيش يله بك ولا سعديك . بردّد 
الاماينكرات ابي 71 مد..ا صوته وخر<جت روحه . رحمهة الله عليه . 

وقال سَّرئ”'* : لقيت فى طريق المج حبشية فقلت : إلى أبن ؟ قالت : الحج . 
220 

بعد غل كلا 5 ذى مَلالة فأما على المشتاق فيو قره 0-2 

ثم قالت : ياسرى” مهم بروانه بعيدا وبراه قريبا . فاما وصلت البيت" واعباا طون 
كالفتى الشاطر : فنظرت إلمبا فقالت : ياسرى” أنا تلك العبدة لما جثته بضعى حملنى بقوتنهء 

لاحي الشبلى وأشرف على جدران مكة قال : 


علي ه سس ءى 


اطعان مك هرا الدى أنآء ع 8 وهذا انا 1 


ثم غشى عايه » فا أفاق قال : 
م دارم وأنت عن 7 قاء الدموع ف الاماق 
أخبر نا أحمد بن أحد الحاثمى » وحدئنا عنه اين ناصر » قال أخبرنا أحمد بن على بن 
كانت لسنده عم ن الحسين بن عبد ار حمر:_ قال : حج سعيذ بن ) وهضب ماشيا فبلغ منه 


بر 
-» 


قدّمرة اعتّورًا رَمْل الحكثئيب واطرقا الأحِنَ من ماء القَليب9© 
رب يوه رُحما فيه على زهرة الديا وف واد خصيب 


ار ل عر صب المزهر كالظى ار لعب 





)١(‏ هو أب الحسن سرى بن المفلس السقطى . صوق بغدادى المولد والوفاة توق سنة ١ه5‏ ه. 
(؟) ت ؛: فاما على المعتاق غير بعيد . 
فيه أعاور 3 تدأو لاه قّ المعى . والأحن ٠.‏ : الآى ٠. ١‏ والقليب ُ المغر ٠.‏ 


ح وج سمه 


. . بي 2 


٠ سس"‎ +٠ ١ ما‎ 


9 21 أمتق لأى مذنب ظمل الله يفو عن ذنوبى' 


كأق الآزبا حامل تثن » وبلزتؤامل( “نحن » و بامعلى' ترئزم”"© » وبللمفون تسلج 617, 
والشوق إلى الببت قد عمل عمله » والْؤْمّل يلاحظ أمله : 
ولى أنة الشاى وإن 07" للدى ما بيننا ور للكروب 
تنقيفف 1 
قوله امالى 
0 وعلى كل ضامرٍ 1 
أى ب كبانا على صُمِرُ من السفر . تجائب تحمل الأحباب » صَوَاير على الإنضاء 
والإعاب , ترافل بالزائرين إلى رب الأرباب » ادّخرت لم التحف والبشائر ا" إلى 
صبرهم على فراق المشائر » ودعومبم إلى فل الامل ار ؛ ورهضت شعث الشعث 
وغبآر المسافر » وكتيت فى حسنامبم خطوات كل ذى خف وحافر » وأريحت نجارة كل 
واردٍ تحوى وصادر » وأَعَدّسهم إلى مَناَْطم وما فيهم خاسر » فنادم : « يأنوك رجالا 
وعلى كل ضامر 6 . 


قوله تعالى 
« بأنين من كل فج" عميق 6 


يأتين : فمل للنوق”" ٠‏ وقرأ الأعمش واب نأبى عبْلة «يأتون» على أنه ضل للرجال. 
والفج العميق : لكان البعيد . 


صبروا على مشاق الطريق بين هبوط وصعود ومضيق بق وا حا أجل لق ارفيق» 


)١(‏ روى ابن الجوزى هذه الأبيات فى ذم البوى س ٠5‏ (؟) الزوامل : جم زاملة ومى التق يحمل 
عليها من الإيل وغيرها . (؟)ترزم: نحن. (4)تسجم: تيل دموعبا. (ه)ات: وى بعد. 
(5)ت:الأعى. (7)كذانىت . وف ب : تمل النوق . 


ورضوا من 'فريقهم بالبعاد والتفريق » وحديت بهم الطايا من كل بلد سحيق » وجانبوا 
مايشين وصاحَبوا ما يليق » وصابروا ظماً الشفاه وقلة الريق » فلأسقينهم بوم إقانى من 
السلبيل والرحيى ؛ نادم « يأتوك رجالا وعل ىكل ضامر يأتين من كل فج عميق 6 1 
211 2 
قوله تعأالى 
« ليشهدواأ منافم لم » 
وهى ربح التجارة فى الدنيا والثواب فى الأخرى 
سبحان من إلى ينته حملهم وبفنائه أنزهم و وإلى حَرّمه أوصلهم » و بإخلاص قصذه 

لهم » فلقد جنم الخير الل هم « ليشهدوا منافم لم © ٠‏ 

حر _ بتوفيقه فثاروا » واستدعاهم إلى ببته فساروا ؛ وأوصلهم إلى حرمه فزاروا » 
نات من له هم إلى الأحباب وأنزم ف ليشيدوا مناقع ل » . 

اكثرة ما أعطام من المطاياء با شرف ما أنالم من الهداءا » فلقد تلقاهم ,الجود 
والتحاياً » وحط عنهم من الذنوب والخطانا. ما أثقلهم . أتعبهم للشى وأزيجبم المركوب » 

: 0 0 3 : 
وكان ذلك هينا فى قراب ابوب فانم عامهم بكل مطلوب »؛ وقابلهم بالعفو عن الذنوب 
وقبلهم ٠‏ تعلقوا بذيل رحمتى ولط » وسألونى مودى وعطف » واشتغلوا بى دون غيرى 

+ 5 006 

ويكفى « فلا تمل نفس ما أخنى لم » ٠‏ 

إخواى : إن لم نصل إلى دبارهم ولنصل انكسارنا بانكسارهم » أن تدر على 
عرفات فانستدرك ما قد فات » إن لم نصل إلى المجرفليان كل” قلب حجر » إن لم نقدر 
على ليلة حَمُم ومنى فلنتم بمأتم الأسف هاهنا . أين امنيب الأوّاب أين الجدٌ السابق » هذا 


لس بج 1 للدم 


وم براحم فيه الصادق : هذا أوان يِطْلم فيه الخالق » يامؤملا مثله قد لا بوافق » من 
م “ينب فى هذا اليوم فتى ينيب » ومن لم تحب فى هذا الوقت فتى نجيب ؛ ومن ليتعرف 
بالتوبة فهو غريب ؛ ومن ِبر بالف فاله من نصيب » أسقاً لعبد لإففر له اليوم ماجنى» 
اكلام مير نقض الطُرد ما بتى حضر مواءم الأرباح ها حصّل خيرا ولا اقتنى » ودخل 
انين القلاح فا مَدَّ كفا ولا جَتى » ليت شعرى من منّا خاب ومن متا تال النى ٠‏ 
فيا إخوانى : إن فائنا تزول منى» فلتنزلدموع الحسراتهاهنا : وكيف لا نبكى ولا ندرى 
ماذا يراد بناء وكيف بالسكون وما نعل ما عنده لنا : 
فلزا الوقف أَعْدَدْنا البكا ولا اليوم الدموع تقتنى 

اللهم إنا نقف لك على الأقدام كقيام القاصدين البيت الحرام » يا غافر الذنوب اغفر 
ذنوبناء يا ستار العيوب استر عيوبناء يا كاشف الكروب | كشف كروبنا » يا منبى 
الأمال بلَمنا مطلوبنا . برحمتك يا أرحم الراحمين ٠‏ 


3 9 
صل 06 
طِ © ©" © لوقا سر : 


نشتمل على ذ كر خلق ابن ١‏ دم والآرض والسماوات 


رار ماانع سا لسر 


مط 





جتقجد 


جب ١157‏ حب 


اماس الأول 
بذ كر فيه خلى ابن أدم 


الجد لله الخالق بقدرنه مادّبً ودرج ٠‏ الفاتق بصنعته ماالتأم وارنتج » الراتق نحكته 
ما افترق وانفرج » الدال "على وحدانيته بالبراهين والححج » أنثأ الأبدان من النطف 
وحفظ فيا اليج » ونوكر العيو فا جين ف د كيما الاج ٠‏ وأتطق اللسان فايان 
سبل المراد ونج » وعلّالإنان البيان فإ خاصّم قلج”" '» بقدرته سكن المتحرك فأ 
زال ولا اختاج » وهيبته حرّك السا كن فتغير واتزعج ٠‏ طوى اللطفة فى تكاليف 
الملائق ودّرج « وماجمل عليكم فى الدين من حرج » خلق البحرين اعد ات 
وهذا ملح أجاج ومّرج ؛ واستخرج بدائم الودارئم من بواطن لجح » وعلم ماظهر 
فى الأرض ورأى مافهها 0 سر كرى جريان ٠‏ الدماء فى باطن الودج 000 يدرك 
يسمعه صوت الباكى إذا : نمّج » لا تخنى على بصره فى سواد الليل سوا التَّبيس7؟ ولا 
يعدب عن سمعه ل برجو الفرج » أنزل كلاما قدا ا 
وابميج ؛قرانا عربيا غير ذى عواج. أحهمده حمد من جمم المحامد فى جده ودرج » 
وأشهد أنه المظبم القدر الرفيع الدرّج » وأصلى على رسوله تمد الذى إلى قاب قوسين 
رج » وعلى صاحبه ألى بكر الصديق الى لا يبفضه إلا كماع المدج » وعلى عمر الذى 
فوح من ذ كره أذ كى الأرّجِ » وعلى عمان الذى جمم الإنفاق إلى الصّهر فازدوج ؛ 
وعلل عل > لمجم على حبه فإن خرج شخخص” من الإجماع خرج » وعلى عمه العباس الذى 
افتخر به بيت الخلافة وأبميج . 


ا # 
(؟) التبج : صدر القطا . ويضرب به امثل فى الحماء فيقال : أخنى من القطا . 
(:) المداف : الريض ااثقيل المرض . 


قال الله تعالى : « ولعد خَلقَنا الإنسان من سلالهةَ من طين 0 


الراد بالإنسان هاهنا ادم عليه السلام ٠‏ والسلالة فسآلة » وهى التليل نما “سل » 
سا م نكل الارضي دو قد زوق ١‏ و عوسي رضى الله عنه عن النى صل الله عليه أنه 

قال 8 ناش بخل آدم من قبِضة قبضها من جيم الأرض وقد ذ كرنا » قصة أدم عليه 
السلام فى أول الكتاب”" . 

قوله تعالى : « ثم جملناه نطفة » يعنى ابن آدم ٠‏ والمراد بالنطفة المنى” « فىقرار »يعنى 
الرحم « مُكين » أى حر بز قد هى' لاستقراره فيه ٠‏ 

قوله تال : « ثم خلقنا التطلفة علقة. 4 والملقة دم عبيط”" جامد ٠‏ وسميت علقة 
تملقها عا 0 “اناس ع اميت علق والدحة لمْمة صغيرة » وسميت يذل كلأنها 
قدر ما مْصَم . 

« نفلتنا الضغة.عظاما فَكَئُونا العظام لما ثم أنشأناه خلا آخر » . وفى محل هذا 
الإنثثاء قولان : أحدها : بطن الآم .انم صفة الإنشاء فيه قولان : أحدها : تفخ الروح ٠‏ 
رواه عطاء عن ابن عباس ونه قال أب العالية والشنبى” . والقول الثالى : أنه بعدخروجه 
من بطن أمه ٠‏ 

ينمه الإنشاء أربعة أقوال : أحدها : أن ابتداء ذلك الإنشاء أنه استهل ثم 
دل ل على التّدى وتقلب من حال إلى حال ٠‏ رواه عطية عن | بن عباس ٠ ٠‏ والثانى : أنه استواء 
الشباب . قاله اإإنعمر . والثالث : خروجالآسنان والشعر ٠‏ قاله الضحاك ٠‏ والرابع : إعطاء 
العقل والفبم ٠‏ حكاه الثعللى ٠‏ 

« فتبارتك اه 6 أن تعالى ور فم « اد الحا لين » أى الكو رن والمقدرين . 

أخبر نأ هبة لله بن مد ء أنبأنا الحسن بن على العيمى » أنيأنا أحد بن جعفر » 


)١(‏ سورة المؤمنون ٠.1١‏ (؟)انظراغزء الأول منهذا الكتابس 1١4‏ (؟) اعبيط : الم 
(:) كذاء وم يذ ك القول الثانى فى صفة هذا الإنعاء . 


دا ةما -- 


حدثئنا عبد الله بن أحد ,2 جدئى ١‏ ويوركتكا | ف مقاوىة ؛ حدثئنا الأعمش » عن زيد بن 
وهب عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : حائنا رسول الله صلى ات عليه وسلوهو 
الصادق المصدوق : « إ: ن أحدكم تمع خَلفه فى بان أمه أر بعين يوماً نطفة . ثم يكون علقة 
مثا ل ذلك » تم يكون من مثل ذلك » ثم برسل الله إليه للك فيفخ فيه الروح ويرام 
بأربعكليات : رزقه وأجَله وجمله وسشبى "أم سميد . فو الذى لا إله غيره إن أحد؟ ليعمل 
سمل أهل الجنة حتى مايكون بينه و يدها إلا ذراع” فسْبق عليه الكتاب فيخم له بعمل 
أهل النار » وإن أحدم ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبدنها إلا ذراع فيسبق 
عايه الكتاب فيخم له بعمل أهل | الجنة فيدخلبا » ٠‏ 

أخرجاه فى الصحيحين”" . 

وفى أفراد مسلم من حديث حذيفة بن أَسَيْد رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه 
وسلِ أنه قال : « إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إلمها ل فر ها وحن 
سمعها وبصّرها وجلدها ولجها وعظامها ثم قال : يارب أذ كر أم أنتى فِيَقَضى ربك ماشاءء 
ويكتب املك ٠‏ نم يقول ا ا و ا 
بالصحيفة فى يده فلا بزيد على ما أمر ولا ينقص »22 . 

لتفا . 

قال علماء التطبّيين : أول الأحوال الحادثة فى النى أن يكون له زيد ثم بوجد النفخ 
مندفما إلى وسط الرطوبة إعداداً لمكان القلب » ثم تتميز الأعضاء ويتنحى بعضها غن 
ماسّة بعض وتحيط بالجنين ثلاثة أغشية : غشاء تسج فيه العروق » وذشاء ينصب> فيه" 
بول الجنين » وغشاء مجمع الرطوبة التى ترنشح من الجنين 

وللرأس أربعة عظام : [ ثلاثة ] كالجدران وواحد كالقاعدة » وجعلت هله. 
الجدران أَصلب من.- اليافوخ لأن السقطات والصدمات عايهاأ كثر ويخف” القحدف 

2 ' 

لعنيين : أحدها لثلا يثقل على الدماغ ٠‏ والثالى لينفذ منه البخار . 
(٠‏ سعد النارو كاب الوح ازا ل كعاب القدم ر وصحيح مل كتاب القدر حديث رقم ١‏ 
ومند أحد 1507/0 (؟) صحيح مل كتاب القدر حديث رقم 2 (؟) ب : إليه. 


لد ."4 سه 


ومن العظام ماهو أساس للبدن كنتار الصّلب ين عليه كا يبنى الستف على 
المشبة الأولى » ومنها كالحنَ كالتحف فإنه جنّة للدماغ من الآفات. وخلق جوهر الدماغ 
باردا رطباً ليا دسماً . فأما بده فلا رين : 0 عد اطرارة ل [ 
القلب . والثانى : لثلا يحترق لكثرة ما يتأدّى إليه من حركات الروح فى التخخيل والفكر 
[ والتفسكر والذكر ]”'*. وهذه القوى الثلاث مسكنها الدماغ فوضم التخيل البطنان 
اللقدتمان من بطون الدماغ » وموضم الفكر البطن الأوسط » وموضم الحفظ المؤخر من 
طون الدماغ . وأما رطوبته ولينه فلثلا تحففه الحركات , وأما حَلقه دسما فليتكون ماينبت 
نه "اين التضيب لبا 

وقد جلل الدماع بنشاءين : أحدها رقيق بليه والآخر صفيق بلى العظر ٠‏ وَإتما خلتا 
ليكو نا حاجزين بين الدماغ والمظ. . 

وأما العين فإنما جملتا اثنتين ليتكو نا إذا عرضت لإحداها آفة قامت الأخرى بالسقسر: 
وكلعين مر به من عرة أجزاء وهى سبع طبقات وثلاث رطوبات » والطبقات كقشور 
البصل إن أصابت بعضها آفة نابت الأخرى. والرطوبات يقم 7" النظار بالوسعلى وهىصافية 
ميرو ]لط هات "د سافنا جر اجده موظوءة انبا السيه تتناول النذاء 
أوتكلة إل ظها :تناد ل ,تنم الرطوية اضر وو ارظرية القاننة حذى البغيرة لبلا 
نحن ٠‏ وخُلق الهد'ب ليدفم مايطير إلى العين وليعدّل الضوء بسواده . 

وأما الأذن مل لها صدف مُعرتس> 2" ليجمع الصوت . وخلق الأنف لينحصر 
فيه المواء فيعتدل فى حلوله”"2 قبل أن ينفذ إلى الدماغ والرثة » ثم هو ستر للفضلات 
المنحدرة . واللسان آلة لتقايب اللمضوغ وتقطيم الصوت فى إخراج”"' المروف وإليه 
عييز الدوى ٠‏ 


. س4. (1)5:منه. (؟)كذاقب.وق4: ظم. (4)!: والرطوبات‎ )١( 
فى آخر الحروف‎ : 4)1١( (6)ساه: معوج. (4)5 ب : فى طوله.‎ 


ا ل 


والشفتان غطاء للفم والأسنان ومحسا للماب ومُعينا على الكلاء وحمالا - 

واللهاة : جوهر لَحْمى معاق على أعلى الحنجرة ومنفمته تدريم المواء ثلا يم-ع90© ببرده 

الرئة خأة ٠‏ ولمنع الدخان والغبار كأنه باب موصد على مخرج الضوت عد رف 
اليد اثنان وثلامون سنا ء فنها تنيتان من فوق وثفيتان من محت ورباعية'ن 

ن فوق ورباعيتان من نحت » و نابان من قوف فق ونابان من نحت . ثم الأضراس وهى 

عشرون من كل جانب من الم خسة » فنا الضْوّاحك وه فى أزية أضراس تلى الأنياب 

إلى جنب كل ناب من أسفل الفم وأعلاه ضاحك » ثم بعد الضواحك الطواحن ويقال لها 

لما الأحاء وهى ائنا عشر طاحنا من كل جاتامن الهم والعسداسن قوق وواجدامن 

أسفل » فالأنياب للكسر والرياعيات للقدا ام والأضراس للطحن . 

1 وخرز”” المنق سبع وفقار الصّدار إحدئ عثره ثقرة وااصدر مؤلف من سبعة أعظم » 
والساعد هؤاف من عظامين متلاصئين نسميان ان ند ين والفوقانى الذى إلى الإإسهام أدق 
والسفلاى أغاظ لأنه حامل . 

وعظام الأصاءع غير مجوّفة لنكون أقوى على الثبات فى الحركة” " والقبض » وطال 
بعضها لتستوى عند القبض ٠‏ والظفر سند للا تملة وآ لة لحك والتنقية ٠‏ 

والطّلب مَسْلِك النخاع » والمعدة - غزارة فتلمواو قوارة”" احرف مكتي 
من الأجسام المجورة » والطحل منفرش مها من اليسار وهو وعاء لبعض فضلاتها . 
وللكيد عرقان أحدما يحدب إلمها العام فيطبخه وبوجهه فى العر'ق الاخر إلى البدن 
وييضث الماء..منه”” إلى الكليتين والرَغوة: الضفراوية إلى المرارة والرسوت السوداوئى 
إلى الطحال ٠‏ 

والقلب ماوق من لم قوى ليكون أبمد من الآفات :وقد أ أميل سيراً إلى البسار 


)١(‏ ب : يفزع. (6) ب : وحوز انق  .‏ (؟)!: فى المركات 
(4)4: وبحرارات أخر ٠.‏ (0) ب : ويبعث الائية . 


( التصرة ١١1-؟)‏ 


مل 


حم خجلا 


ليبعد عن الكبد » وله زائدتان كالأذنين فهها كخزانتين يقبلان النسي ويْرسلانه إلى 
القاب بقدرء 

والمرارة كسر” معلقمن الكبد إلى ناحية الممدة تحذب الخاط الغليظ والمرار الأصة2"© 
فينق الكبد عن الفضول ويسدٌّمباء ولولا أن المرارة تجذب الردة الصفراء لسرت إلى 
البدن مع الدم فتولد منها اليرّقان الأصفر فى تجذبه وتقذف منه جزءا إلى المت فيفسل 
ما فيها من الْأتفال بإاذعه وتحريكه لها ء وجزءا إلى امعذة ليعينها بحرارته على الحضم . 

وجميع عظام البدن بعدد أيام السّنة يظهر مها للحس مائتان وحمسة وستون والباقية 
صغار نسمى السمسمانية ٠‏ 

وقد روى مسلم فى أفراده من حديث عائشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وسبل 
أنه قال : « خل ق كل إنسان من بنى ادم على ستين وثلاث ماثة مَفصل » فن كبر الله 
وكمد الله وهلل الله وسبّح لله واستغفر الله وعزل حجراً عن طريق الناس أو شوكة 
أو عفليا : أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلامائة » فإنه عمثى 
النار وف" 


حيدئد وقد زحرّح نفسه عن 

وعصل البدن حمسمانة ونسع' وعشرون عضلة ' 

والمرارة بدت الصقراء والرثة بيت البلغم والطحال بستّالسوداء وامثانة ببت البرودة 
والكلى بدت الشهوة والقلب بيت النفس ٠.‏ 

ولت ا بار لك ا فيوجب العلم بعظمة اللخالق سبحانه فبحث على 
امتثال أمره واجتناب نواهيه 

وقد كان ينض القلنا ا ا ا التشريح ونشره 
حو الدناء كالمستشفع به » فانكر قوم ذلك فال بعض العاماء : كأن يقول : يامن هذا من 
آثار حكته وصنعته 1 كشف عنا ! 


شاه سدم 


للست سد 


(1): الأصفرى . (؟) صحبح مل كتاب الزكاة حديث رقم 4ه : (+) ! : التفكر . 
(غ:) 7 : فثار 


لم١‏ دا 


السكالرم على لسر 


له قن النضيك: اليه 
انظر إلى عبر مصرفة 
مازأت نسمع أو ترى عبرا 
فإذا جَبلتَ ول بجا أمسلاً 
وإذا نظرت بريد 
أنت الذى تمسى وتصبح فى || 
أنت للصتف كان فى در 
أنت القى تنعاه خاقته 
أنت الذى تمطى وتسْل لا 


وعلب 


أنت الذى لاثىء من هله 
والحادثات صروفها عجي 
بن بنو الدييا ععارمها 
يحبا من الدنيا ومن عبر الد 
مزلت مذ صُوّرت فى سَفْر 
يامن يؤْمّل أنت منتظر 
فاذا تقول وأنك :فى عصهن 
ماذا تقول وقد وضعت على 


ماذا تقول وأنت فى حَدْبِ 





(30 : المبر . 


وانظر إلى ما تصنع انير 
مادام بمكن طر'فك النظر 
إن 1 مخنك السمع والبصمر 
فسل الزمان فمنده الخيرٌ 
فانظر إليك فيك معتير 
دنيا وكل أموره غررٌ 
ثم استقل بشخصه الكبر 
بتعام منة الشغر والبشر” 
يجيه من أن يطلب الحذرٌ 
وأحومنك عالاكة القفدر 
والعدشس فيه الصّفو والكدرٌ 
وليخر بن جيم ماعمروا 
نيا وكيف تصرركف الغير 
وسننمصى وسينتمصى 
أملا يطول ولست 


مأذا ول وأنت 211 
0 0 يس 
هر السرير وانت تبتدر 


ماذا تقول وفوك المدر 


0 


ماذا تقول وليه لقع جا" حرق عليه ارقو .وا" 
0 البقاء ولا بقاء لنا تتعاور الركوّحات والبك” 
تعد عن به 321 ويد وارين متما” 
لاعنكن 
الدنيا مدير فاقنع اليسير ٠‏ وليكن مك فى الرحيل والسير » > من جامع لا 
فر“قته ما ٠‏ من قنع بالبلفة فيهاسَلم مدنا دقفا 
أسف وند 
عليك بتتوى الله واقنم برزقه نخيرُ عبا الله من هو قانم؛ 
ولا تملك“ الدنيا ولاضَ لما ققد شاك الغرون فيا «- 
صبراً على نو'بات ما ناب واعترف' شا يستوى 0 صو وجاز ع ”ا 
أعاذ ل بها بدن الثزاه عن الفتى إذا حَشرجت بالنفس منه الأضالم” 
او حازم رحمه الله عليه بحزار فتال : يا أبا حازم خذ من هذا اللحم ٠‏ قتال : ليس 
معى درم ٠‏ قال : أنا أنظرك . ققال : أنا أنظر تفسى 
وقال بكر بن عبد الله : يكفيكه ن الدنيا ما فنعت به ٠‏ 
كان ابن السّماك رحمه الله يقول : 


إف أرى من له نوع يَمدلُ من نل ماتمتى 


- 
م 


والرزقُ يأى بلا عناء وربما فات من تعنى 
كاوهي ا نا عطااة تار اناك وبقول له : ألم أخبر أنك تأتى الوك وتحمل 
عاك إلمهم ؟ ياعطاء ارض بالدو ن من الدنيا مع اللكقولا راق لفون موا حكقة مع 
الدنيا » ويك ياعطاء إن كان ينتيك ما يكذيك فإن أذ ماف الدنيا يكفيك » وإن 








(1)1: عن. (؟) كذا بالأصل . 69 الأصل : يجازع . 


سداع»؟ د 


كان لا يشنيك ما يكفيك فليس من الدنيا ثىء يكفيك . 


ب 


القتوع ينا قم أو أيْنا الى عجدا مجم" 

له در ذوى التنساعة ما صني معأشهم” ومأ وسح 
من كان يبغى أن يلذّ وأن تهذى جوارّحه شا طم" 
قر التفوس بقدر حاجتها وغَتى التفوس بقدر ها تنه" 

عر ى َوَمْس رحمة اله عليه عق على فى راص ٠‏ وقدم بشر الحاى من عبادان 
ليلا وهو هزر نحصير وكانأنو معاوية الأسود يلتقط الخرق من اأزابل ويغسلها ويلفتها 
فيقال له : إنلك تكسى خيرا من هذا فيتول :ما شرم ما أسابهم فى لديا جير الله نمال 
لمم بالجنة كل او 

وأتى إبراهم بن دم بستين ألفا فردّها وقال 58 أن أنحو اسمى من 
ديوان الفقراء . 

عد مد 
رحبل سبيلك إن سواها سيل 
رَجّى تمولى لها فى الثوى” لل النية قبل انْول 
قدقذقت بى صعب الرام واستجملت لى غير الجيل 
ساق "الفا فوارض كناف وليس عت النفس جر الخليل 
ولا أتصدى لدح الجواد ولا أستعد لمدح البخيل 
وأعر أن تياب الرجاء تمك المريز محل الذليل 
وأن ليس مُستغنيا بالكثير من ليس مُستفنيا بالقليل 


يضف 


رأت عدن فاستراءت0) 


)١(‏ يقبغى منهم هبذه النصوس على وجهها » فهى دعوة إلى الزهد فى الحرام : ولا ينبغى أن تخد ذرهة 
إلى محري الطيات . (؟) استراثث : اسشطلات (©) الثوى : مكان الثواء وهو الإأقامة . 
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كتب حكير إلى أخ له : أما بعد فاجع القّنوع ذخْرا ولا تمجل على ثمرة لم تداك » 
فإننك تدركها فى أوامها عَذبة » والْدر لك أَعْلْ بالوقت الذى يصلح لاتؤمّل فئق مخيرته 
لك فى أمور ك كلبا ٠‏ 

أخيرنا تمد بن عمر الفقيه بسنده عن محى بن عروة بن أَذَّيّئَة قال : لما أتىأبى 
وجماعة من الشعراء هشام بن عبد الاك فأنشدوه فلدا عرف أبى قال : ألست القائل : 
قد علمت وما الإسراف من خلق أن الذى هو رزق سوف بأتنى 
اس َه فيعنينى سي ولو ات أتاى لا ّي 
فبلا جلست فى يبتك حتى يأتيك ؟ فسكت أبى ولم حبه فلما خرجوا من عنده جلس 
أى على راحلته حتى أى الدينة وأمر هشام محوائزم فتعد أبى فسأل عنه فلما خير بانصرافه 
قال : لاجرم والله لَيعمن أن ذلك سيأتيه . ثم أَضْدَن له ما أعطى واحدا من أصحابه 
وكتب له فريضتين . 
إذا ضَن من ترجو عليك بنفمهء فدَءْه فإن الرزق فى الأرض واسم 
ومني كانت الأانيامنآاه وكعمّه سباه المَتى واستعبدته المطامم 
ومن عَقَل استحبى وأكرم نفه ومن قنم استذنى فبل أنت قانم 
الكلام على قوله تعالى 
دنم إنك بعد ذلك ليتون » 
يامن هو على محبة الدنيا مُتَبالك » أمآ عامت أنك عن قليل هالك » أما تيقنت أنالدنيا 
محبوب تارك » ثم لست الها بمد العم بها بتارك » قد قدر أنك مَلَكت المالك » أما الأخير 
سلبك من أهلك ومالك » هذا حسام الوك مول » ليس بكالَ ولا مُفاول » وكل دم 


2 


أراقه ممطلول ٠‏ أذ والله أصب الدمر207 وكّتك كبر بالأسُود الشمس9 ء وا 


. (؟) الشمس : جع أشمس وهو القوى الشديد‎ ٠ المس : جم أححس وهو الشديد الصلب ف القتال‎ )١( 


1 سب 


السيف ول يقل الس » وساوّى ف القبر بين الثم والفر'س » وأعاد القصحاء نحت 
البلاءكالخرس » وا بالّرَح أثر القرح بالمرس : ش 
يَنْدو ابن آدم للمعاش فيا قاهالحمام أضيق الطرق 
لانبّجن ملك ملك لبدر غايته إلى المحق 
أن الوالدون وما ولدوا » أبن الجبارون وأين ما قصدوا » أين أرباب المعاصى على 
ماذا وردوا » أما جوا تمرات ما جنوا وحصّدوا » أما قدموا على أعمالحم فى مآلحم 
وَوَدُوا » أما حَلَوا فى ظلمات القبور ؟ بكوا وال وانفردوا » أما ذلوا وكلوا بعد أن عَنوا 
ومَرُوا : أما طلبوا زادا يكنى فى طريقهم فتقدوا » أما حل لوت قحل عَقد ما عدوا » 
عاينوا ولمّهكل ما قَدّموا ووجدوا » فنهم أقوام سَقُوا وأقوام سعدوا : 


ييه عه يو ييه خرف يز تر ابراه 
كأن أهل القبور لم يسكنوا ال ور ول تحى منهم أحد 


ولى يكونوا إلا كهيشهم 
زنافن عن م هقتى كداك عدا 
يانامى الوت وهو يذكره 
ياذك جا عورت كنا 
تبى على من مغى وأنت غدا 
لو كنت تدرى ماذا بريد بك |ل 


م ولدوا قبلا و يلدوا 
تعى » فباذر ققد أتاك عد ع 9 
ماللك9؟ بالموت إذ أتاك يد 
دارك صل حديدها الايد 
يوردك الوت فى الذى وردوا 


َرَت لأمى حجنو تلك السسبد 


شف 


أين الذى ملكوا ونالوا ؟ زالوا » وستئول إلى ما إليه 1 لوا هذا مشيرنا با شاشر 





. الأبيات لأنى الفتاهية انظر ديوانه س 88 . (5)ل يرد هذا البيت فى الديوان‎ )١( 
. . (؟) الديوان : هل لك بالموت إن أتاك‎ 


مها 


الفافلين » واللحود بيوتنا بعد الترف واللين» والقيامة مجمعنا وتْصّب الموازين » والأهوال 
عنية نابو الك اط وان توعدون لآت وما أت رين © . 
يارهين الافات والمصائب» :اأسير الطارقات النواب ؛ إناك و إِي الاما| ل الكواذب» 

فالدنيا دارٌ ولكن ليست يصاحب » أما أ كك اكلا النسائب قسن على ف العارق 
والثاري ع آارتك :فلك حي الثواني» إن عناء الوت اصواتين» لا بردها ارت 
ولا يفومما هارب » تدب إلينادييب العقارب » بينا لسمع صوت مزهر 00-7 
نادب » يا أسير حب الدنيا إن قتاتك من تطالب ٠»‏ كأنك بك قد بت فرحا مسرورا 
تأصبحت ترحا مثبورا » وترك مالك لنيركموفورا » وخرج من يدك فصار للَكُلٌ 
دووف واف جا فلك ل الكتاب مبعازر اع رومت | ف تق ل الحو رونا 
واحالف نا المأ نادت د ورا .و ا تكد ادا قفون اد اويا ولك ين 
ربا إذركق قصرا معمورا » ودخلت فى خبر كان « وكان هبر اله قدّرا متدورا » ٠‏ 

ومأ هذه الدنيا بدار إقامة فيَدَرْن فها القاطن المترحل” 

07 0 

هى الدار إلا أنا كفازة ة أناخ بها ركب ورك محملوا 

وإنالمن مر الجديدين فى الوغى إذا مر منها جَحَف لكر جَدْقَل - 

ره نصّلا والخلائق 0 ار 55 والبرية 05 

دنا منها مفرثٌ لهارب فكيف لمن رام النجاة التخيل 

وكلة وإن طال الوا مصيره إلى مور ماعن للشّلق مدا 

لوت مُسرع جد غير راث »؛ والأموال عن قليل َنضى للوارث ؛ وكأنك بوقوع 
الحادئاتو حصادالحارث » ياطوي ل الأمل هل قابك لابث » لاتسمعن الال فلست عاكث » 
يامطالبا بالمد” وهو لاعب عابث » يامعاهدا باللسان والمَّم ناكث » يامن أعاله إذا فت 
ل 


حاتت ٠‏ صرح اليب وطال ما جمج 'ووّضح خِره وماكان قد تباج » أوضح طريق 


. شجمج فى خيره : م يبينه‎ )١( 


- ١ > 00 


المذر وبين الممبجءأين الشباب ؟ رحل مُسرعا وكرا”", إن نار الفراق فى القلب نتأجج ؛ 
إن فؤاد التفكر يكاد أن ينضج ؛ هذه خيول الرحيل قد أقيمت ترج ؛ والشكوك 
قد أزيلت والحق أَباج » هذا وأنت بالعامى مُعْرى و نامج » لك كأس من المنون 
صر'ف لا عرّجكيامن هو فى السكفن عن قليل مُدرَجء يالابساً حُلة من البلاء لم تنسج» 
يا من بضاعته إذا 1 هرج » ياسالكا طريق الطوى عو'سج” © كيف الطمع 
فى للرئجى والباب مرت » يامن ضَيقت الذنوب ختاقه ين ارج * ياعظيم لدي 
من متك أحْوج » ما هذا الفرور أئ معلمان لم رحج : 
أخْكق الدهر الشباب المّنا ها أظن الوقت إلا قدو 
قد قطْمنا فى التصالى بره وجرَكنا فى الذنوب اكسنا 
كن غتفييية عله يهد. توسشلدلك عيناة 03/2 
نا الدّونَ بالدّين ها عذرمن قد باع يمأ غين 
قد و لا ح النيج » فا للقلب عن الهدى قد عرج * أما, تيمك الترهبب ؟ 
أما يَشُوقك الترغيب ؟ إلا تروغ عن النصح روغان الذّيب» وتلقت إلى أحاد. بث للنى 
الأكاذيب قف على باب « وإن كما ملماطئين » لتسمع  :‏ لا تريب » ؛ من التوفيق 
رَفْضٍ التواتى » ومن الكذلان مسامرة الأماتى . 
إخوانى : نيرك قد صدّق » والْجتهد قد سبق » وقد مغىنبارٌ العمر وبق الشفق» 
وآخر جَرعة اللذة شرق » وصاحب الدنيا منهاعلى فرق . رب عْصْن ناضر كسسر 
إذا سبق » رب زرع قامت سوقه رماه الفرق ٠‏ أين الرتفيق ساقه سراق مارقق » هذا 
وكلكم يدرى أينانطلق » أما ريم مضجمه فى القبر باتمدق » واححيا لقلى المتفكر كيف 


ذا اغتق» جا نك اهد كوه :وقك اتلك منه الكار 57 4 وتتسهن :قلف “سيان اذو 





(1) ميج : أسرع فى جريه ٠‏ (9؟) العوسج : المموج. 
(؟) العلق : جم علقة ومى مايتعلق به . 


سد ويا د 


والفرق توش من لبانة وقد طال هاانطق : 
فا تزكد مما كان تسمه إلا حنوطا غداة البَيْنفى خرّق 
وغير نفخة أعواد”'" يشب له وقل ذلك من زاد لمنطلق 

أسها المتيقظطون وهم اتمون » أتشون مالا تسكنون ومجمعون مالا نا كاون » كونوا 
كيف شم فستنقلون «ثمإنم بعد ذلك ليتون » ٠‏ بامقيمين سك حلون » بامستفرين 
مأثركون » باغا فلين عن الرحين ستّظعنونء أرا 5 متوطّنين تأمنون النون « ثم إنكم 
بعد ذلك لميتون » . 

طول مبارم تبون وطول ليلك ترقدون » والفراض ما تؤدون » وقد رضيم عن 
الغالى الد ون ( لا تفملوا ما تفعلون « ثم إنكم عد ذلك تون » أما الأموال فتجمعون 
والاقّ فيها ما تخْرجون » وأُمّاالصلاة فتضيعون وإذا صليتم تنقرون . أترى هذا إلى كم 
يكون « ثم إنتم بعد ذلك تون » أين العتاة المتجبرون ظ أين الفراعنة المتسلطون 6 

أبن أهل الخيلاء التكبرون » قدّروا أنك صراتم كهم أما تسمغون » «ثم إنكم 
بسد ذلك لليتون » ما نفعّهمالحصون ولا رد المال الصّون » هيّت رَعْرْع الوتفكشرت ‏ 
الغصون » قدروا أنم تزيدون علمهم ولا تنقصون « تم إن بعد ذلك لميتون » تعلبوا 
من اللذات فى فنون » وأخرجهم البطر إلى الجنون » فأتاه ماهم عنه غافلون « 5 تركوا 
من جنات وعيون « ثم إن بمد ذلك ليقون » . 

و حصل ل> كل ما بون ونما جميع ما تؤتون » ونلم من الأمانى ما تتشسهون ؛ 
أبنفسكر جين ترحلون ؟ « ثم إن بعد ذلك ليتون » . إلى متى وحتى متى تنصحون 
وأتم تكسبون الخطايا وتجترحون» أأمتم وأثم تتشرحون ذْبّ هلاك فلا تبرحون.« ثم 
إنكر بمد ذلك لليتون » 


)0( الأعواد : الحشب ٠.‏ 


جت 8071 تحت 


لآ تفرحوا يمنا تفرحون فإنه لنيرك حين تطرحون ؛ ويا 6 من داك سن 
يراك تمرحون » قد خسرتم إلى الآن فاتربحون « ثم إنكم بمد ذلك لميتون 6 ٠‏ 
ومحكم الدنيا دار ابتلاء وكتون » وقد زجرك عنها المفتون » و5 رايم 
من هالاك بها مفتون وكأنك بكم قد ملم على المتون » 5 أدل» على النظافة 


وتختارون الا نون ٠‏ 


د 


الجاس الثالى 
فى ذكر السموات وما فهن 


ا جد لله الذى رفم السموات مريّنة بزينة النبجوم » ومئيّت الأرض بجبال فى أقاصى 
التتخوم » عالم الأشياء بعل واحد وإن تعدد المعلوم ١:‏ وقد اوم والتك ومواعيوة 
والدموم » لا ينفم مع منعه سَعى فك يجنهد محروم » ولا يضر مع إعطائه عدر فكم 
عاجز وافر المقسوم » اطلع على بواطن الأسرار وعلٍ خنايا للكتوم » ومع صوت 
للريض المدنف المروم »وا بصر وَكَم القطرففسحابمركوم « وماننزله إلا بقدّر معلوم ». 

جل أن نحيط به الأفكار أو تتخيله اأوهوم » ونكم فكلامه مسموع مفروء 
مر'فوم””* » وقَفّى فتضاؤه إذا شاء إنقاذه محتوم » وبتقديره معصية العامى وعصمة 
العصوم » « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » . 

قضى على الأحياء بالمات » فإذا بلغت الماقوم فات المتصود المرَام وعزّ المطاوب 
المروم » ونقل الآدمى عن جملة الوجود إلى حيز المعدوم وبق أسير أرضه إلى يوم عر'ضه 
والقدوم » فإذا حضر حسابه نشر كتابه الختوم وجوزى على ما حواه الكتوب وجمعه 
المرقوم « وعتت الوجوه لاحى القيوم » ٠‏ 

أحمده حمدا يتصل ويدوم » وأشبد أنه خالق الأعيان والرسوم » وأصلى على رسوله 
تمد صلاة تبلفه على المروم » وعلى صاحبه أبى بكر الصَّديق على السائل واغحروم » وعلى 
عمر النتصف بين الظالم والظلوم » وعلى عممان اللبجد إذا رقد الدّؤوم » وعلى على النى 
حاز الشرف والللوم » وعلى عمه العباس سيد الأعنام على االخصوص والعموم . 

قال الله تعالى:« أن ينظروا إلى السماءفوقهم كيف بذيناهاوز يُناهاوماهامن فرو 7" 6. 


.5 الأصل : موهوم . محرفة . (؟) سورةق‎ )١( 


لاس17 د 


خلق الله عر وجل الماء فثار منه دخان فبنى منه السموات ٠‏ قال قال أبو القاسم ابن 
ألى برة : السماء بيضاء لكن من بعدها ترى خضراء . وقال الربيم بن أنس: السموات 
أولها مج مسكفوف » والثانية من صخرة » والثالثة من حديد » والرابعة من صُفر 
أو تحاس » والخامسة من فضة » والسادسة من ذهب » واللابعة من ياقونة جراء0" . 

وقال إياس بن معاوية : السما على الأرض مثل ألقبة ٠‏ 

وقال أبو الحسين ابن المنادى : لا اختلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكْرة فإنبا 
تدور محميع ما فيباامن الكوا كب كدر الكزة على قطبين ثابتين غير متح كين » 
أخدها ق:ناحية القيال:والأخر فى ناخنة اللتوي»»: وك الأرفن غينية ف :وسط 5خ النزاء 
كالنقطة من الدائرة . 

وفى حديث العباس رضى الله عنه عن النىصلى الله عليه وسلٍ أنه قأل : ه هل تدرون 
1 بين السماء والأرض ؟ قالوا : الله ورسوله أعل ٠‏ قال : بدهما مسيرة مسماثة سنة ومن 
كل سماء إلى سماء مسيرة جسوائة سنة”"” 6 . و كتف كل مماء خسمائة سنة » وفوقالسماء 
٠‏ السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كا بين السهاء والأرض ٠‏ 

قال العلماء : وكذلك الأرضون السيم فى كثافها و مد ما بين الواحدة والأخرى 
فذلك مسيرة أربم عشرة ألف سنة » سوى ما تحت الأرض من القائة والنور وما فوق 
السموات من الدجب والظلمة إلى العرش . وهذا على قدر مسير الأدمى الضعيف فأمًا 
لللك فإنه ترق ذلك فى ساعة واحدة . ّ 

وفى حديث حذ يذة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسل : « إن الله عز وجل 
ا أ يرم خللقه فل ببق غير آدم خلق شمسين من تور عرشه ثم أرسل جبريل فأْمَر جناحه 

. هذء أ طير لاوجه لما من المق‎ )١( 


(؟) من حدوث أحرجه الترمذى فى صحيحه كتاب التفيرء سورة الرحمن . قال الترمذى : هذا حديث 
غريب من هذا الوجه . 


4 د 


على وجه القمر ثلاث مرات فحا عنه الضوء وبق فيه النور””* » . 
وق الصحيحين من حديث ألى هريرة رصى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس 
قال : « إن الشمس تذهب حتى تسجد بين يدى ربها عز وجل فتستأذن فى الرجوع 
5 لم2 
مودن ) . 
وأصفر النجوم بقدر الدنيا مرات . وف المماء السابعة البيت العمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه ٠‏ و يعد السماء السابعة سدرة انين إلمبا ينبى 
ما يبعرجمن الأرض فيقبض مها » وإلمها يننهى ما مهبط به من فوقها فيقبض منها ٠‏ 
وبمد هذا الكرمى . قال صل اله عليه وسل : « ما السموات السبع فى الكرمى 
إلا كحلقة ملقاة فى أرض قلاة » ثم العمرش وهو باقوتة حمراء ٠‏ 
355 
فأما اللائكة ففى أفراد مس من حديث عائشة رضى الله تعالى ءنها قالت قال رسول 
الله صل الله عليه وسل: « خلقت اللائسكة من نور””©2» . 
ومن أعظم اللائكة خلا له العرش وعددم أليوم أربعة أحدهم على صورة اليشر 
قد وَكّل بالدعاء لأسل الآدمى » والآخر على صورة النسر قد وكل بالدعاء لأجناس 
الطير » والآخر على صورة الور قد وكل بالدعاء للفسل البهيمى » والآخر على 
صورة السبع قد وكل بالدعاء لأجناس السياع» فإذا جاءت القيامة زيد فمهم أربعة”*" . 
أخبرنا عبد الأول بن عسى » عن محمد بن اللدكدر » عن جابر قال : قال رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلِ : « أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائسكة الله من "حلة العرش 
)١(‏ هذا حديث موضوع ذ كرمفقاللا لى* الصنوعة 05/١‏ . (؟) صحيح البخارى كتاب بدء الخلق . 
وصحيح مل كتاب الإمان حديث رقم ٠٠؟‏ . والمقصود تصوير خضوعها لأمر الله وجريانها بقدره ٠‏ 
(؟) أخرجه مل فى صحيحه كتاب الزهد حديث رقم 50 . 
(4) هذء إسرائيليات تسريت إلى أذهان المامين » وقد ذكر أمية بن أني الصلت فى شعره أن من 
الللاّكة من هو على صورة ثور ومنهم من هو على صورة رجل ء وتلك أساطير لاقيمة لها . 


ذايين ححية دنه المقاتته ير سيد لسك 4+ 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن سعيد بن ألى سعيد القبرى » عن أَبى هريرة عن الننى 
صلىالله عليه وسل قال : « إن الله عز وجل أن لى أن أحدّث عن ملك قد مرقت رجلاه 
الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول : سبحانك ما أعظمك:ربنا » قال فيرد عليه » 
مأ بم ذلك الذى لف بى كاذب" » م 

وقال عبد الله بن سلام 000 | الملائكة واستووا على أقدامهم 
رفعوا رءوسهم إلى السماء ققالوا : ربسا مع من أنت ؟ قال : مم المظلوم حتى يؤْدَى 
إليه حقه ٠‏ 

تنش فب 

فاما اااي سبحائه وتعالى 0 00 
الليل والعارلة لور 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن مؤؤرّق » عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال رسولالقه 
صلى الله عليه وسلم 1 إنى أرى ما لا ترون وأسمم ما لا تسمعون » أطت السماء ذا 
أن نثط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد”*" » . 

ومن اللائكة مكل بعمل +افتب عل الفرنال قد و كوا لم وسبريل مناع. 
الوحى والغلظة فهو ينزل بالوحىويتولى إهلاك 4 الكذ بين» وميكائيل صاحب الرزق والر حمة 
وإسرافيل صاحب اللوح والصّور ومو مهي 
م اللقسمات أمْراً ٠‏ ومنهم تاب على بى آذم وه المعقبّات » م ملكان فى اليل وملكان 
فى البار . 





(9) أخرجه أبو داود . تيسير الوصول 584/5 ٠‏ (؟5) الذى أخرجه الطبراني فى الأوسط عن عمد بن 
الساس والحا كف المتدرك : إن الله عن وج لأذن لى أن أحدث عن ديك ال وال الحام: صحيح للاستاد . 

(؟) سورة الأنبياء ٠١‏ 

)0( أخ_حه أحدقمنده «/ء؟ ١‏ والترمذىق صحيحهكتاب الزهد باب 4 وابن ماحةقانزهد باب9١‏ . 


7 اشن >" 


أخيرنا هبَة اله بنمدء أنيأنا الحسن بن على » أنبأنا أحمد بن جعقر » حدثنا عبد الله 
ابن أحمد : حدثى ألى : حدئنا عبد الرزاق » حدئنا معمر »عن كام » عن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النى على لله عليه وسلٍ أنه قال : د اللاكة يتعاقبون فيكم ' 
ملانكة لايل وملائسكة بالنبار » ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر » ثم يعرج 
إلييه الذين باتوا فك فيالهم وهو أعل : كيف تركم عبادى ؟ فتالوا تركنامم وعم 
يصاون وأتينام وهم يداون » . 

أخرجاء فى الصحيحين”'* . 

ومعهم ل بالشمس » ومنهم موكل بالقطر؛والرعد صوات ملك بزجر السحاب » 
والبزق ضَّر'به إياء بمخاريق”” ٠‏ ومنهم مو كل بالرياح والأشجار ٠‏ قال ابنعياس رضىاللَه 
عنهما:: ليس من شجرة مخرج إلا معها .لك موكل بها . 

ومنهم ملائكة سيّاحون فى الأرض يتتبعون مجالب الذّ كر » وملائمكة يبلنون 
رسول الله صلى الله عليه وس من أمته السلام » وملائكة موكلون مك والمدينة ليمنموا 
عمها الدجال إذا خرج ٠‏ 

ومن الللانكة من هو مشغول بغرس شجر الجنة ٠‏ 

قال الحسن .: إن أحدم ليفتر فيقال له : مالك ؟ فيقول : فتر صاحئ عن الع.ل ٠‏ 
فكان الحسن يقول : أَمِدوم رحمكم الّهُ. 

وول لس : إنف الجة ملكا يصوغ حلية أهل الجنة دن الاك 
2 فوم الناية | 


: ط الأميرية ) وصحيح ملم كتاب الصلاة ومواضم الأجد ونصه‎ ( ١ صديح البخارى‎ )١( 
.7 ٠ يتعاقبون فيج ملائكة حديث رقم‎ « 


١ ل‎ 


إن لله عز وجل ملائسكة أربعة يسبحون تحت العرش يسبح بتسبيحهم أهل السموات » 
يقول الملك الأول : سبحان ذى الملِك والمللكوت ٠‏ ويقول الثانى : سبحان ذى المرّة 
والجيروت » ويقول الثالك : سبحان اللو االذى لاعوت ٠‏ 

وقال هارون بن رئاب : حملة العرش تمانية يتجاو بون وحار تقول آارعة + 
سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علْمك وتقول الأربمة الأخّر : سبحانك ويحمدك على 
عَنُوك بعد قدرتك . 

وقال سعيد بن جبير : « أنى جبريلٌ الى صلى الله عليه وسلٍ فقال : إن أهل ااسماء 
الدنيا سجود إلى يوم القيامة » وأهل السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة » وأهل السماء 
الثالثة قيام إلى يوم القيامة © . وقد روينا أن ملكا نصفه من نار ونصفه هن تلج وهو 
1 ا ات م انان دين * 
عبادك اْوّْ منين 


السكالرم على السمو 
بدا المرء غاقل إذأتاه من يد اللوت باللا ب 
فَأهّبْ لماله كل قسن عرضة الأمْر إنما الأمر جد 
خاب من كان همه مذه الد ولمعي لبا كز 
تاها إن.. اعنيت: متنان. لسن هق رده لمن نال بف 
0 أدالت من أهلبا وأزالت ذا جلال من نممة لا محَدَ 
كانه من عيب امَمنله قرا علوم ما حوى ول ين جاه 
أين من كان ناعم الوجه أضحى ما له من نهاية الحسن ضد 
)١(‏ من حديث طويل موضوع ذكره السيوطى ف اللا الى" المدستوممة 54/١‏ . قال ابن الموزى : موضوع 
واللهم به ميسرة كذاب وضاع . 


ع مه 


أ 


)0 التبدمرة اك ( 


مما ل 


فد.. مناه ثزاف: يعن حواة .ووض مغصم وكف اود 

كنا جه أ كان 12 .ومدق دان ومح اوسيل 

واستوى ى البل ر ئس ومر' “وس وأعيآ بالأسر حر عبد 

9 
ياغافلا قد طلب » يا مخاميا قد عُلبٍ » ياوائقا قد سلب » يا حازما قد خل بكأنه به 

قد كلب » إياك والدنيا فا الدنيا بمأمونة » وتزوّد للسفر فلا بد من مؤونة » إذا قدرت على 
الكال فلا ترضَ دونه » واصداق فى أمرك تأتك المعونة » أبن الغرورون بغرورها 
أينالسرورون بسرورها؛ صاحبهم الوت فأجابوا » واستحضرم البلى فنابوا » ظنوا بلوغ 
الآمال وتوهموا » واعتقدوا دوام السلامة فل يَسَْوا ء وأَعلموا بالرحيل وكأنهم لم يعلموا ؛ 
وناولوا أنفسهم أعنّة الموى وسموا ٠‏ > هتف بهم نذير الفراق فل يفهموا © فلما بلنوا 
مننهى الآجال ولم يظلموا » خلوا فى أمادم بما كانوا قدّموا . 

ولسنا أبق مهم غير أننا أقنا قليلا سدم وتتدموأً 

يشش 
أفّ لنفس تواثر ما تضيرها » ما ترعوى وقدمر” نظيرها » ماتصّغى إلى المواعظ وقد 

قال نذيرهاء أما نبآها نا علاها كتيرها”"" » أما لاح لبصر البصيرة مصيرهاء أما يرجع 
إلى العقولمستشيرهاء أتقدر على نفس إن تلفت تستعيرها ؟ قل هده الننس الجهولة فى فعلبا 
ويحها إنما تسعى فى قتلها » أماطا عبر ممن كان قبلها »كأمها بها تبكى على الأيام كلها » إذا 
حانت المنية و بمثشت بض رسلها » وعبئت يد القاطم موصو حبلهاء وامتدت كف الأجل 
إلى عرى الأمل تحلها ٠‏ 

تاي النامر فى عرق النايا اسل الصرييم” ولاالمجين 

ديا البقاه من الليالى ومن أرواحنا توق الديون 


. القتير : الشيب »أو أوله‎ )١( 


1 ب 


لأناقد شْكَكنا فى النسايا وعند ججميمنا الخيرٌ اليقين 
عد علد اعد 
إخوانى : تأمّلوا العواقب تَأمّل من براقب » وتفكروا فى الباية فمين المقل ترى 
لثاية » للوت قريب أَممَ » ك أهلك من أمم » لقد ارتهن الذمم وتشيّث باللم » فيامن 
ستخلق منه اص أسماع أم صّمَم » من ارنحل بغير الطبع حَسّن وحم من عل شرف 
الطلوب جد وعرّم » إنما يكون الاجتهاد على قدر السم » إتما ينافس فى المطلوب على 
حسب القير : 
وحبٌ دنياك طبع فى ل نا وقد مُنيت بقران منسه غلاب 
لارأيت سحا الذهر ث'حضو9© ررَدْت قَدْرى إلى صَبْرى فأغلى بى 
والعقل يسعى لنفسى فى مصالما فا لطيع إلى الآنات جذاب 
احذنْ من الناس أدناهم وأبعدم وإن لقُوك بتبجيل وترحاب 
كلمت بالحن أهل اللحن أونسهم لأن عَيىَ عند القوم إعرابى 
الفراقد أسرارى عبّاةَ إذلت أرمّى لآراني بآراب" 
اد 
أيها الشاب تَدَر أمرك فإنك فى زمن الربح ووقت البَذر وإبان الفضائل » احذر أن 
مخدعك العدرٌ عن تفيس هذا الجوهر فتنفقه بكفٌ التبذير » تالله لثن فمل ثلتغرسن بذذلك 
شجرة الندامة فيتساقط عليك م نكل فتن27 منها فز حسرة ٠‏ واعرف قدّر ما تؤمّن به 
هذا الجوهر من الفضائل » واحدر من اختلاس العدوّ له » قصا بر فكان قد 
اتفسكا) 


جم إرب وه امج وراب 0 أبنأ وهر لش 
(") الفان : الغصن 


لا .م١‏ دا 


واعل أ نالشيطان يراصدك ليفتنك وقوة الطبع له عليك:والشباب شمبة من الجنون» 
فاكسر عادية الموى بوهن أسيابه ٠‏ 

وقال أبو مومى : طوبى لمن وق شر شبابه . وقال أبو بكر ابن عيّاش : وددت 
أنه صفاح لى عا كان فى الشباب وأن يدى قطءت ! 

واعل أنه لما كان جهاد الشباب وتخالفة الطبع صعباً صار الشابٌ التائب حبيب اله 
عر وجل . 

إخوائى : من رأى التناهى فى الباوى سم '» ومن لير العواقب شخله ما هو فيه 
عما بين يديه . 

!هذا : أمّا ما قد مغى من ذنوبك فليس فيه حيلة إلا التدارك » فرب مُدْرك ل 
فات » الأسى بالأمى ٠‏ وأنا أضرب لك مثلا لتحذر فيا بعد جِنسَ ماكان قبل : إذا راقت 
الحلواه لحموم اعترك الموى والعقل فالهوى ينظر إلى العاجل والعقل يتلمّح العواقب » 
فإن1 تَرِمدُورة العقل مم نفسه عنَا نشتبى نظراً إلى ما إليه الصبر يتنهى » فإذا زالت 
ماه تناول من غير أذى ما اشحهاه » وإن اجتذبه رائق الشتميتىةأنساه النتبى تمتم” يسيرا 
ببلوغ الفرض فزاد به ذلك اللرض » وربما ترك إلى اموت ولا تداك بمد القوات. فيايجيا 
نختار الماجل وهو بعل ندّمه فى الآجل» لقد ضيّع موهبة العقل الذى به شرف الآدى » 
وزاحم المهائم فى مقام النظر إلى الحاضر . 


وما 


الكلامعل قوله تعالى 
2 وترى كل أمة جائية 2 

الجائية : الجالسة على الث كب ٠‏ والمعنى أنها غير مطمئنة » والأقدام بوم القيامة مثل 
الثبل ق احنية #والسمية عن عيذ للدمية مواضنا ١‏ 

قوله تعالى « كل" أمة تداعى إلى كتاسها» فيدقولان: أحدها : ككتاب حستانماوسيثانماء 
رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثانى : كتابها الذى أنزل على رسوها . ذكره 
المموردى ٠‏ ظ 

قال ابن مسعود : الأر ضكلها نار يوم القيامة والجنة من ورائها يرون أ كوابها 
وكواءبها » ويعرّق الرجل حتى يرشح عرقه فى الأرض قامة شم بر نهم إلى أنفه وما مسّه 
الحساب بعد . قالوا : وم ذاك ؟ قال : مما يرى الئاس إلصنع بهم ٠‏ قيل له : فاين 
الؤمنون ؟ قال : على كراسى قد ظثَل علمهم بالنهام ما طولٌ ذلك اليوم علمهم إلا كساعة 
من مبار . 

2: 

ا من قد ملا كتابه بالقبيح وهو عن قليل رهن الضريح » ألانمحو بح ما سطارت» . 
هلا دوسا 11 ونظارت » لقد سوكؤت الكتاب بازلل» وأ كثر ما دحل المنطق 
الدّخْل » وحَتَّام وإلام ؟ أبَقى شىء بمد وَعَن العظام ؟ 

يادا نما على هجره وإعراضه » يا ساعيا فى هواه وأغراضه » يامن قد أَخْذْ بناه جسمه 
في انتقاضه , عليل اللخطايا لا بزال فى إمراضه » هذا عسكر المات قد دنا بارتكاضه » 
هذا براق المتاب قد لج بإماضه » كيف قدّر جَمْن العامى على إغماضه » كيف ينسى 
ما قد مات قدما من أأبعاضه ؛ أو بمم صخر الفلاة لومك أوذاق الألم من إِمُضَاضهء لعادث 


جع كاير؟ عب 


جلاميد الما كرض راضه ”" » يا من بعل قاط عد رق ووه اد عاضة 4 زااساعنا إلى 
1 - ٍ- م 1 0 ٍ 
مأ يوؤذى ركاضه ع ياهاجرأ لصيتحه ليته أبغض قبيحه كا بغاضه 6 استمرض امالك 0 


50-5 


مالك وتقعد عن إقراضه » لقد أنذرك سهم” الردى وقوعه قبل إنباضه”” » فاحد 
حد يلا نه ا 0 عقراضه 
ادر عمروفك آفاته فبنية الدنيا على اللي“ 
وازدع زروعاً يُرتضى ريعها يوماً فكل” حاصد زرعه 
قيش 
ف لعيش آخره الندامة » آم من سفر نهايته بداية القيامة . 
إخوانى : هذا نذير للوت قد غدا يقول : الرحيل غدا »كأ نك وال والأمرهنا + 
طوبى لمن مع فوعى ٠‏ كيف بكم إذا صاح إسرافيل فى الصّور بالصوّر » تفرجت تسعى 
من نحت المدّر » وقد رُحَّت الأرض وبِسَّت الجبال » وشخصت الأبصار لتلك الأهوال » 
وطارت الصحائف ققَلق اللائف وشاب الصّغار » وبان الصّتَار » وزفرت النار وأحاطت 
الأوزاقهو عن الضر اط روا لق الساط: وسقي الحساب وقو ى العذاب » وشبد الكتاب 
وتقطمت الأسباب » فكم من شيخ يقول : واشيبتاه » وك من كبل ينادى : واخيبتاه ؛ 
وم من شاب يصيح : واشباباه » برت النار فأحرقت » وزفرت غضباً فرّفت» وتقطمت 
الأفئدة وتفرتفت » وقامتٌ ضوضاء الجدل » وأحاط بصاحبه العمل » والأحداق قد سالت 
والأعناق قد مالت » والألوان قد حالت » والمحّن قد توالت » أين عدن لذلك الزمان» 
أبن تصحيح اليقين وال مان ؛ أترفى بومئد باللسران ؟ اما تمل أنك يا تدِين ندان ؟ِ 
)١(‏ الإمضاض : مصدر أمضه الأعس إذا أحزنه. واجلاميد : جم جامد وهو الصخر . والفلا: الصحراء ٠‏ 
والرهيراق + المدى أو منارها 


(؟) الإنباض : حريك القوس لينطلق السهم ٠.‏ (؟) الأصل : وانتبه . (4) القلمة : الانقلاع . 
قال فى القاموس : ومتزلنا منزل قلعة : أىليس عستوطن. أو معناء:لا'عملك أو لاندرى مق تتحول عنه . 


اسم ل 


كف كتابك من زلل 2؟ فى علك من حَلل » هذا وقد قرب الأجل » إى والله أَجَل» 
» ضمت واجبا وفراضا ونقضت عبدا نكا نقضا » وأتيت حراما صرمحا مخضا » 
ا أجسادا صحّاحا فيها قالوب مر'ضّى 
نكن كن 

عبادَ الله : أطوّل الناس حر نافى الدنياأ كثره فرحا فى الآخرة » وأشد الناس 
خوفا فى الدنيا أ كثرم أَمْنا فى الآخرة ٠‏ يقول الله عز وجل : « أنالا أجم على عبدى 
خوفين ولا أَمَْيْن » إذا أمننى فى الدنيا أُحَفْته فى الآخرة » وإذا خافنى فى الدنيا أمنته 
فى الآخرة . 

إخوالل الؤمن بتقفى الدنيا على رات الحذّرفى نوران ن اتللوف» برهب العاقية» 
ومحذ رالفافية»فالنازمتمكنة من شويداء قلبه » إن هو هنا توتّدت ى. باطنه نان التدم » 
وإن ذه اشاريت نار الزن » وإن تفكر فى مُتقلبه اللبيت اك رسو اهنا 
قلبه لبة خالته صار القلى جمرة بنار الَرق » فإذا ورد القيامة عادت ناره نوراً يسعى 

بين أيديم وبأعانبم » فإذا جار على الصراط لم تقاوم نار التعذيب نيران المهذيب » 

فتنادى بلسان الاعتراف بالتفضيل : جز ققد أطفا نورك لدى ! 

فإن هو حضر القيامة على زلل لم تصدق توبته منه فأوجب ذلك حمود نوره ققد 
حَبّتْ نار حذّره فى باطن قلبه » فإذا لفحته جهنم فأحرقت ظاهره أحدّت بأثر شعلة موف 
فى باطنه فَكيت كما عنه . فلو قيل لها أبن شدة شلانك وأين حديدة حدّنك لقالت : 
لا مقاومة لى بنيران باطيقو ان 6ك 

ترق بالنار من بحس بها فن هو النار كيف يحترق 
ظ قنش 


هذه صفة المؤمن فأن إمانك هذا لذى الحسنات وقد خسر ميزانك » شأ نك الخطايا 


حورأ عد 


ا يامهملا نفسه سيشهد جلدك ومكانك ‏ اليقظة اليقظة بانيام » المذّر 
لدو فيد سل لحسام » الزهد الزهد قبل الفطآم كأنكم بكم ف أثواب السّقام 
006 ا ام » فستندمون على ما مضى من الأثام » وتخرس الألسن 
وينقطم الكلام . 

إخوانى: أحضروا القاوب لهذا لللام » الله ما أ كرم نفسّه من لا ميينمها » ولا يزينمها 
من لا يشينها . 

دخل عممان رضى الله عنه على غلام له يعلف ناقته فرأى فى علفها ماكره فأخذ بأذن 
غلامه فتركها ثم ندم ققال : افعل لى ما فملت بك » فأبى الغلام فلم يدَعْه حتى فعل لعل 
مان رضى الله عنه يقول له : شل شد . حتى ظلن أنه قد بلغ منه مثل مأ بلغ ثم قال عثمان: 
واس رسك ْ 

كان القوم نحت حجر الحاسبة وكأنك مُطلق . 

انان البالتوترل » الاماوومن وزاك الا سكين لد لاسن 
مج كس عب رار بت القيامة تمخفق بزلازل أهوالها 
وقد علت النار مشرفة على أهليا وجىء ,النبيين والشهداء لسرتك أن يكون لك فى ذلك 
جع منزلة وزلنى ٠‏ 

أبعدَ الدنيا دار مُدْعَمل » أم إلىغير الآخرة مُنْمَقَل كلا والله لقد صمّت الأسماع عن 
المواعظ وذهلت القلوب عن المنافم . 

وعظ أعرابى ابنه فقال : أى بنى إنه من خاف الموت بادر الفوأت » ومن لم يكبح 
شعن القبيوات اترعت به التّبمات » والجنة والنار أمامك . 


. الشأن : يحرى الدمع فى ألعين‎ )١( 


مدا وخم! ع 


فيا ليتى هامداً أيا أقوم إذا بضرا ينون 6 


وادى النادرى على 0 ظ 00 من صمي' 
وحاءت حاف قد 0 كائر أثامهم واللب2" 


تنكنين 


لس 
ا هاما ٠‏ إذا قلقت لقطم أسبابها » وغابت فى الأسى عند حضور 
با » بكر 0 إلى كتامها » . قامت الأمم على أقدامها فأقامتتبكى على إقدامها» 
010 من عيون غرامها نما على آنامها فى أيامها واحتقابها « كل” أمة تدعى 
إلى كتابها » . ْ ظ 
ظبرت أهوال لا توصف » وبد تأمور لاتمزف » وكشن حالات ]نكن تكثف» 
إن لم تنتبه لهذا فأنت عرف » ستعم من يلوم نفسه عند عَذَاسسِا « كل أمة تدعى إلى 
كتاببا » قيدت جهم فبدت بأزمما فبكت النفوس على دناءة هممها من ديون 
تعاقت بذمتها » على أنه يكفمها ما بها « كل أمة تدعى إلى كتاسا » . 
أنت ندرى مافى كتابك » وستبكى الله عند عتابك » وستعم حالك يوم حسابك » 
إذاكلت كل الألن عن جواببا «كل أمة تدعى إلى كتاءبها » 0 ملا كالأيام » 
تيقظ فيه من غفل ونام ظ ويحزن كل من فرح فى الأثام ونيقن أن أَحْلَ ماكنت فيه 
أحلام » واحبا لضحك نفس البكاه ولب ما كل أمة تدعى إلى كتاءبا » . 
مد نت ان بون لمات يفل الى ق اراق معزت اللا يي 
الفلاح؛ فلاح ها مالم يكن فى حسابها « كل أمة تدعى إلى كتابها 6 ٠‏ 
1 لله نفوسيا انا ظ وجعلنا مثمن مد باع التقوى.فباع وشرى بها »؛ وحفظنا 
إذا حارت النفوس عدة أوصايهاء ورزق قبول موعظته فقد أوصى بها « كل أمة تدعى 
إلى كتايبا » . 


. للمم :جم امة بالكسر وهى : الشعر اللهاوز شحمة الأذن . (؟) اللمم بفتح اللام: صفار الذ ثوب‎ )١( 





جم 
الجاس الثالث 
فى ذكر الآرض وححائها 


الجد له القدم فى مجده »الكرم فى رفده» الرحبم كل خير من عنده » اللطيف فى كل 
حال بِمَبْده » مَدَ الأرض بقدرته والعحب فى مَدّه » وزيمها بنبامها وألوان وَرْدِه » وسقاها 
كأس القطر بواسطة بر'قه ورَّعْده » وجمم فى الغصن الواحد بين الثثىء وضده » وقوّم القار 
تالاء هرق نص الشمس و بر'ده» ارت بوعيده وشوآق بوعده #وكدر فاهتدى من هداه 
وضل من ل مبده ؛ وسمم فلم لعزب عن “ممه صوت المضطر” بعد جيده وا هر فرأى 
جريان دم العبد فى عرقه وجلره » وعلٍ مانى باطن اسه من بره وحقده ظ 100 
وحزمه ) وه ود / و وفكر ه »© وعاءه وقصذله »© وسلية ويه وزهدةةاولئه 
وتحدعر امور فرفر أغاله ن ناف وجاك ل اد روا و الدكة نيان 
أهله من توه نز كك ائكا غتق قزر كر وراوه. زبو إن كان عاضا دل لمعه 
وخطىء 4 ؛ فسبحان من لا يعترض العّل على أفعاله بل يقف عللى حده « وإن من 
7 إلا سب نحمذه » ٠‏ 
أحده دا لا يَنْدر الحلائق على عَدّه ؛ وأصل على رسوله وعبده» وعلى صاحبه أَبى 
بكر الصديق الذ ىكان الإسلام مُنْحدًا لولا قوة شدّه » وعلى عمر وحيد التدبيرفى السياسة 
وقَرده » وعلى عنمان قائم الليل والدمع حرى على خداّه ؛ وعلى على الصبلى مع الرسول قبل 
ابتتعييل اباي فى اغا الببةخل حنده ٠‏ 


لنيانعكن 
قال اه تعالى : « والأرض مده ناها وألنينا فها ووامئ وأذئنا فمبا فق كل 
5 ه. 600020 
سى * هو رول (( 7 
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هلما ب 


قال ابن عباس : خلق الله عز وجل الماء فكان على متن الريح » وخلق الحوت فوق - 
لماء ثم كبس الأرض عليه فاضطرب النون فادت الأرض » فأتنبتت بالجبال . 

وقال السّدَى عن أُشياخه : أخرج الله عز وجل من الماء دخانا سما عليه فسماه هاء » 
ثم أيْبس الاء لله أرضا واحدة » ثم فتقبا فجعلها سبع أرفين ‏ ا 
ظ لل ظبر ملك » واألك على صخرة » والصخرة 
والحوت فى الرييم” قال وهب : واسم الحوت بهموت ٠‏ 

وقال قتادة : تمْران الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ فى مثلها » فالسّند والهند 
من ذلك اثنا عشرألف فرسخ فى مثلها » وهم ولدحام » والصين تمانية 1" لاف فرسخ فىمثلها 
وهم ولد يافث ٠‏ والرومثلاثة 1 لاف فرسخ فى مثلها » والعر ب ألف فرسخ وهم والروم جمينا 
من ولد سام ٠‏ 

عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « ا خاق الله الأرض جملت 0 

فالقاها علمها فاستقركت » فتعجبت الملائكة من خلق الجبال ققالت : يارب هل من خلقك 
فوع أعد نه الميال ؟ وال : نعم الخديد . قالت : بارب فهل من خاه اتلك كنء اده 
ا . قالت د : يأرب قيل من خلتك * بىء أشد من النار ؟ قال : نمم الماء 
قالت : يارب فيل من خلقك ثىء أشد من الماء ؟ قال : هم الريح . قالت : يارب فهل من 
خلقك ثىء أشد يكوا ربوا يي ا 

قال العلماء : أول جبل وضم على الأرض جبل ألى قُبَيْس » وكان أول من بنى فيه 
رجل يقال له أبو قبس » فسمى بذلك ٠‏ وكان يقال له فى الجاهلية الأمين لأن الركن كان 





)١1(‏ هذه أساطير لاستد لما ولا مثل الفكر الإسلاى الصحيح الذى يترك الظن والتخرص فيا 
لاع له به . وإذا أبقينا مثل هذه الأقاويل كان اشاس تراث قديم قد يفيد فى نارح الملم 
فى تلك العصور . 

(؟) أخرجه أد فى منده ؟/14؟١‏ رخني لمي نات اليل 


دمحما سل 


: 2ه طّ 6س 
مستودعا فيه من زمان الطوفان » وهو احد الاخشبين ٠‏ ومن مشاهير الجبال جبل ور 
- عه 4 عير 
بعك والححون جيل واحد باللدينة» وجبل العرج بين مكة والمدينة عفى إلى الشام حت 
يتصل بلبنان ثم يتصل مجبال أنطا كية والمصّيصة » فيسمى هنالك اللكام .وف در اليب 
1 ءُ سم و 37 1 ه- 5 

الجبل الذى أهبط عليه ادم وعليه العود والفلفل وفيه دابة السك » وجبل الروم الذى 
سد فيه ذو القرنين على ياجوج وماجو ج طوله سبعاثة فرسخ وينمهى إلى البحر الظلم ٠‏ 

وقد ذ كر قدامة أن الذى وجد فى الإقليم الأول من الجبال نسعة عشر » وفى الإقلبر 
القاق ميعة وعشروك عقوا + وفى الإقليم الثالث أخدوثلاتون > وفى الرايم أربعة 
وعشرون » وفى اهامس تسعة وعشرون » وفى السادس أربعة وعشرون » وف السابم 
أربعة وعشرو زان ٠‏ فجميع ماعرفمن الجبال مائة وثمانية وتسعون جبلا . وقد أحصيت 
المعادن كا لحص والنورة فوجدوها سبعائة معدن . 

والأقائم سبعة : فالإقلم الأول : الهند » والثالى : الححاز » والثالث :مصرء والرابع 

: 0 : 

كل إقليم سبعاثة فرسخ . والبحر الأعلم حيط بِذْلك كله محيط به جبل قاف ٠‏ وأما الأنهار 
قنها النيل والفرات ود جلة وسيحان وجيحان . 

وكان قد أوحى الله تعالى إلى دا نيال عليه السلام : احفرلى هرينبالمراق فقال : إلهى 
بأى مساح وبأى رجال؟ فأوحى إليه أن أعد سكة حديد وعرضها واجعاها فى خشبة فألتها 
حل على رفن اعت اليلك الاك > ستويلقه كدر فكان إذا اميت إل ارقن أرملة 
أو يقبي حاد عمها حتى حفر دجلة والفرات ش 
وصفت فى الدنيا أريع : منارة الإسكندرية عامبامرآة حديديقد القاعد تحنها قبل طلوع الشمس 


وقبل غروبها فيرى من بالقسطنطينية و هما عراض البحر. وسودانى من نحاس على قضيب 


 1١مواد‎ 


من نحاس على باب الشرق برومية ٠‏ فإذا كان أوان الزيتون صفر ذلك السودانى فلا يبق 
سودانية إلا جاءت معها بئلاث زيتونات : زيتونتان فى رجايها وزيتونة فى منقارها فألتته 
على ذلك السودانى قتحمل أهل رومية فيعصرون ما يكفيهم ري وإدامهم إلى العام 
لقال بووجل بهن اين «أرين العق ماد يانه إل روا ول 2 لسن :ورا مهن 
ولا مساك » ومى أرض رَجْرَاجة لا يستقر عليها الأقدام غزاها ذو القرنين فى سبعين ألفا 
درج علمهم تمل كالبخانى فكانت الفلة تخطف الفارس عن فرسه ٠‏ وبطة من نحاس على 
عمود من نحاس فما بين الحند والصين. فإذا كان يوم عاشوراء شر بت البطة من الماء حاجحها 
ومدت منقارها فيفيض من فبها من الماء ما يكةيهم لزروعهم ومواشههم إلى العاء القبل0؟ , 
نقيت 

قال العلماء : أول من سكن الأرض الجن » وكانوا يعبدون الله عز وجل » ثم تناول 
بعضهم بعضا بالقتل . قال ابن عباس : الكن ضعقاء الجان ٠‏ 

قال مجاهد : .ملك الأرض كلها أربعة : مؤمنان وكافران » فأما المؤمنان : سلهان بن 
داود وذو القرنين علمهما السلام . والكافران: ترود ومخت نصّر ٠‏ 

وقالكعب : ساكن الأرض الثانية الرريح المقبم »؛ وساكن الأرض الثالثة ححارة 
جهم » وف الرابعة كيريت جهنم » وسأ كن الأرض اهامسة حيات جهنمء وساكن الأرض 
السادسة عقارب جهم » وف السابعة إبليس موئق يد أمامه ويد خلفه ورجل أمامه ورجل 
خلفه فتأتيه جنوده بالأخبار فى مكانه ذلك .20 

قأما الجن فهم ثلاثة أتواع : جان وجن وشياطين ٠‏ وكلهم خاقوا قبل آدم . وفى 
الجان ثلامة أقوال : أحدها : أنه أبو الجن . رواه الضحاك عن ابن عباس »وهو خلوقمن 
مارج من نار . والارج : لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا اهيبت ٠‏ والثانى : أن 


() هذه أيضاً أساطير وتصورات قدعة جانبها الحق ولا دليل لها من الواقم . فلننظر إليها على أنها 
تصوير لفكر خرافق لاعامى . 


.هوا 


الجان هو إبليس . قاله الحسن وعطاء ٠‏ والثالك : أن الجان مسيخ الجن كا أن القردة 
والحنازير مسيخ الإنس . رواه عكرمة عن ابن عباس . 

فأما الشيطانفهو كل متجبر عات من الجن » وكذلك امارد والعفريت ٠‏ وى إبليس 
قولان : أحدها أنهكانمن أشراف الملائكة ٠‏ والثانى : أنهكان من الجن ٠‏ قال مجاهد: 
أو بليس حمسة أولاد : نبر والأعور ومسوط وداسم وزلنبور. فأما نبر فهو صاحب المصا نب 
يأمر بشق ايوب ولطم الحدود » وأما الأعور فيأمر بالزنا » ومسوط صاحب الكذب 


يلق الرجل فيخبره بالشىء فيتحدث الرجل به » وداءم يوقع بين الرجل وأهله » وزلنبور 
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لعفاف الو ع 9 
برائر رايته فى السوق واوثم يدهم 


ا#كالرم على السير. 
أُضحَّك سئك بعد بعد الأما و شك غلك تاه ب الأجل 
22000 يساق ول تر مَيْتا على مُفتسل 
قل لإذين غفلوا ولمبواكا نهم قد تعبوا ء مالم عبرة فى الذين ذهبواء ما الكا سن 


بيد الساق ومنه شربوا ٠‏ 


سير الليالى إلى أعمارنا حَبيٌ فها تبين ولا يسا صب 
كيف الذحاء وأبدبا يي د ٠‏ نحنا عكى لدست اه 1 
ْمل كثل الشمل ملاما ‏ سفر” لهم كل يورم رخلة يجب 
وما إقامتنا قنك عط" ايه ساعد سكت رمه رون 
وآذنتنا وقد عت عمارته أنه عن قليل دائر” خرب 
أزرت بنا هذه الدنيا فا أمن إلا لريب المنايا عبسينة ررم 


. ليس هذا الكلام حجة على ثىء » وا هو تصور قصاص يستئيرون الخيال‎ )١( 
| (؟) التصب : جم نصاب » وهى جزأة‎ 


وه ل 


لست سسهام الموت طائشة وهل تطيش سسبام كله تصبا 

ونحن أغراض أتواع البلاء بها قبل الات فمرامى ومر'تقب 

أبن الذين تناهوا فى ابتنائهم صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا 

#2 
انتبهوا يانيام »افهموا هذا الكلام » قد بقيت لكم أيام » هذا عود الحياة قد 

فين وتو القباية بالعنن: بتطسين 4 ولتان لفرح بالترح قد ري تسواء ل 
الموت المهمل والحتر س » ولا فرق عنده بين اللين والشرس . إخواى 1 ريم من قبر 
مندرس » إخوانى 1 آلى عليكم ز رَجَر ودرس ٠‏ إخوانى :كأنك فى كف الختلس ء 
]هونن متطاق و كان قد: حنين 6 تر م بنق هذا القاب الدنس » إلى كم ذا 
المريض كل يوم تنكس » إنما أأنت بقية الراحلين فاعتبر هم وقس' : 

نائبات" فى كل م تنوب ظ اوه تأنى وعضى خطوب 

ما تجيب” مَكْر الزمان ولكن ثقة النفس بلزمان بحيب 

1 دعتنى إلى زخارفيا الد: يا فنادت من الذئ لا بحيب" 

ومتى ساحت' خيلا يحَظآ خالفتها فاسترجمته الحطوب 

1 إلى م نذود ان غير أن القلوب ماتستجيب” 

وصلاح الأجسام سبل ولكن فى صلاح القلوب يَد الطييب” 

الدنيا بحر عحاج » ليس را كبه بنا ناج » الدنا "كطلمة ل أماج » ليس فيها إل 

الزهد سراج » هدوءها اتزعاج وسكونها اختلاج » ضيّقة ة الفجاج كد ررة المزاج » 
لا تخ نلكولو ألبستك التاج » وقد خاطر من تمل فى الول الردجاج » تريك السلامة 
تَفريرا وتمويها » وتظهر المحاسن والقبائ وتخقيها » تبي نكل كف كانت تبنيها » ماتعتذر 
إلى جر حها كبراً وتيها : 

هى الدنيا فلا يغررك منها زخارف استغرة ذُوى العقول 


الى 


قيلبا يسكنيك منهبا ولكن ليس تَقْنع باقليل 


ب 


1 


فاع 


حَن الدنيا ولذاتها أموذج ماف الآخرة» فلو أصنى ممم القلب فهم ٠‏ 

| أهديت معاد العدوية إلى صلة بن أشَ أدخله ابنء أخيه الجام 7 ادل 
بن مطييا فقام يصلى حتى برق النجر » فقامت فصلت .قال : فأتبته فقلت : داعم أهديتة 
إليك ابنة عمك فقت تصلى ؟! مال ابن ان أدخلتنى أفين بسا أذ كاتى 
بهالنار » ثم أدخلتى لساك يها أذ تق يه اللنة > فنا زال. تر قينا 
إلى الصباح ! . / 
0لا أمبا الراحل وماله رَوَلحل» 0 فى الواعظ أربعون كوامل » كلهن من فثل 

الخير عواطل ؛ متى نسمع قول العاؤل » متى تؤثر السكاتبات بالرسائلءأ ما انك فق فبك 
المرب تقاتل » هذا العدو يتصب الحبائل قد فوّق السعهم و المقتل ؛ إلى مى 'رضى 
باس جاهل » إلى متى نؤّثر لقب غافل » > أنعد بالتوبة وك تماطل » أن قابك ؟ قلبك 
على مراحل ٠‏ 

ك أسمنك الموت وعيدك» م انتبه حىق قطم وريدك؛و نض منزلك وهدم مشيدك؛ 
ومرّق مالك وفرق عبيدك » وأذلى دارك وملا بيك » أما رأيت قر ينك ؟ أمَا أبصرت 
فنيدك » يا ميتا عن قليل مهد مهيدك » وانظر لتفسك بدا وحقّق مجويْدك» لند أمرضك 
الموى وف عَوّمه أن بزيدك »ناما للجاهل المغرور كيف يشتغل بعارة الذّور » قد ب 
الموت للرحيل المنشورء السام أقلامه والاحود السطور : 

خذ عاستا نزت فلطلة غروة بوالريتة أت واليسيه جر 
لاتمتبنَ على الزمان فإنه فلك على قمطب الحلاك يدور 
نعفو السطور إذا تقادم عبدها والخلق فى رق الحياة سطور 
كل يفت من الردى ليفوته وله إلى ماف منه مصيرٌ 


دسو 


فانظر لنفسك فاللامة نهزة وزمالها ضاق الجناح بطيرٌ 
مراة عيشك بالشباب صَقيلة وجناح عمرك بامشيب كير 
ادر فإِنْ الوقت سيف" قاطت والعمر يش والشباب -أميد 


د 3 


قوله تعالى 
فإذا انشمّت السماء فكانت وَردة كالدهان » 


قال الفسرون: تنفرج السماء من اغجرّة لنزول من فيها يوم القيامة ٠‏ « فكانت وَرْدةَ 
كالدهان» ٠‏ فبها قولان : أحدما: أنا الفرس ث0 تكو نالنياء كلوتياء قاله أبوصالم 
والضحاك ٠‏ قال الفراء : القٌورس الؤرّدة تسكون ف الربيع إلى الضّفرة فإذا اشتد المرتكانت 
حمراء ؛ فإذا كان بعد ذلك كانت إلى الغبرة . فش تهون السماء بتلون الوردة من اميل . 
قال الزجاج : الْكْمَيت الورد يتان » فيكون لونه فى الشتاء خلاف لونه فى الصيف » 
ولونه فى الفصل خلاف أونه فى الشتاء والصيف » فالسماء تتمون من الفرّع ٠‏ 

والثانى : أنها وردة النبات وقد مختلف ألوانها إلا أن الأغلب علمها الجرة . 
ذ كره المأوردى . 

وفى الدهآن قولان : أحدهما أنه واحد الأدم الأحمر . قاله اءن عباس ٠‏ والثانى : أنه 
جمع دهن » والدهن تختل فألوانه مخضرة وحمرة وصفرة ٠‏ حكاه اليزيدى» و إلى نحوه ذهب 
مجاهد ٠‏ وقال الفراء: شه تلون السماء بتلون الوردة من اليل ؛ وشبه الوردة فى اختلاف 
ألوانها بالدعن . 

قوله تمالى : « فيومئذ لا يُسأل عن ذَّنبه إِنْى ولا ان » فيه ثلاثة أقوال : أحدها : 





٠ الورد من الخيل : بين الكميت والأشقر‎ )١2 
2 7/١ التبصرة‎ ( 0 


غه] ل 


ا يسْألون ليم حالهم» لأن الله تعالى أعلم مهم بذلك . والثانى : لايسْال بعضّهم بعضًا 
بيج اتدل الخ ينم . والثولان عن ابن عباس ٠‏ والثالث : لا يسألون عن 
ديع لان يعرفون بسماهم فالكافر أسود الوجه والؤمن أغر تحجَل من أثر 
وضوثه ٠‏ قاله الفراء. ول لزج لا يال عن ذه يفوم ولكه يسأل سؤال. لوبي - 
قوله تعالى : « يرف الجرمون إسمام » قال الحسن :: بسواد الوجوه وزرق الأعين 

« فيْوْحَذ بالنواصى والأقدام » فيه قولان : أحدها أن خزنة جهنم مجمع بين نواصيهم إلى 
أقدامهم من وراء ظبورم ثم يدفمونهم على وجوهمم فى النار - قاله مقائل ٠‏ والثالى : 
يوْحْذ بالتواصى والأقدام يسْحَبون إلى النار . ذكره الثعابى [ 

وروى مردويه الصا قال : صلى بنا الإمام صلاة الصبحققراً سورة الرحمن ومعنا على 
ابن الفَضَّيل بن عياض فلا قرأ : « يعرف الجرمون بسماهم » خرت مفشيا عايه حتى فرغنا 
من الصلاة , فلماكان بعد ذلك قلناله أما سمعت الإمام قرأ : « حور مقصورات 
فى الميام » ققال شفلنى عنها : يعرف الحرمون ماهم . 

قوله سال : « هذه جهم التى "الح يكدضدعا الجرمون ( يعنى الث شركين . قال رسول 
لله صل اللهعليه وس يون يجهنم يومئذ لهاسبعون ألف زما م م مكل زمام سبعون لف 
ملك رونا 6 . 

انفرد بإخراجه مل" 

قوله عر وجل : « يتطوفون بها ويين كهيم_آن » الخيم :“للا ألكان ..والاق: * 
الذى قد ابت شدة حره ٠‏ والمنى - يسعون بين عذاب المحم وبين احير إذا 
النتنافوا هع النار حمل يام الحم الغديد الحرارة . 

عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : ايها على رءوسهم فينفذ احم 

حتى تخلص إلى جوفه جتى نامو العم مل 





. صديح ملم كتاب أغآنة حديث رقم‎ )١( 
. 1 أخرجه أحمد فى مسنده انفيض والنزمذى فى صحيحه كتاب جرم باب‎ )؟١(‎ 


دوهة1 | 


قوله عز وجل « ون خاف مقام ربه جتان » وفيه قولان : أحدها : قيامه يينيدى 
ربه بوم الجزاء ٠‏ والثانى : قيام الله على عبده بإحصاء ما | كتسب ٠‏ 

قال مجاهد : « ومن خاف مقام ربه جنتان » وهو الذى إذا ثم بمعصية ذَكر مقام ربه 
عليه فمها فاهى ٠‏ وقال أبو موسى : جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين. 

قال الحسن البصرى : كان فى زمن عمر بن الخطاب رض الله عنه شاب يلازم المسجد 
والعبادة » فعشقته امرأة فانته فى خلوة فكلمته » لحخدث نفسه بذلك فشوق شبهقه ففثى 
عليه » فجاء عم له مله إلى ببته فلما أفاق قال : ياعم انطلق إلى عمر رضى الله عنه فأقرئه 
منى السلام وقل له : ما جزاء من خاف مقام ربه ؟ فانطلق عمه فأخير عمر رضى الله عنه 
فأناه مر رضى الله عنه وقد شهق فات فوقف عليه عمر وقال : لاك جنتان”'* . 

عن الننى صلى الله عليه وس قال : « سبعة يظلهم اله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
الإمام العادل » وشاب نشا فى عبادة الله عر وجل » ورجل قلبه مُعلق بالمساجد » ورجلان 
نحايًا فى الله اجتمعا عليه وتفرتفا عليه » ورجل” تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تل ثماله 
ما تنفق بمينه » ورجل ذكر الله عز وجل خاليا قفاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال إلى نفسها ققال : إنى أخاف الله عز وجل » ٠‏ 

أخزعاةق حفن 602 

وقال حب ابن أبى كثير : لا محمد ورع امرى' حتى فى على طمع ويقدر عليه 

يفف 

لمن تلت ماق قزارها به طلت فى القن ومااشكة نارها محا لاعة نا 
شبوة إلا قل اصطبارها » ما بانت لها موعظة فبان اعتبارها ٠‏ > وعظها ليلبا وبرها 
(؟) صحيح البخارى كتاب الزكاة باب رقم ١5‏ . وصحيح مل كتاب الركاة حديث رقم 5١‏ . 


حب 9ت 


باشعاء لذ ب الناينيا والجهل اها 0 النصائح وماتقل أوزارها »> تقوم 
ون يصلح ازورارهاء كم لام 1 لطنا وما يرَعوى نقآرها كا جد بها أمليا زاد اغترارها » 
إلى > مع المعاصى أما يازمها عارها ا تدبيرها أم تبح اخقيارها 4ن باخد يدها 
إذَا طال عثارها . ظ 

إن النفس إذا أطمعت طمعت » وإذا أقنعت باليسير قنمت » فإذا أردت صلاح 
مرضها فبترك غرضهاء احبس لسانها عن فضو لكلاتها » وض طر'فباعن حرم نظرامهاء 
وك فَ كفها عن مؤذى شهواتها إن شئت أن تسعى لها فى نجاتها . 


1# 
إخواتى : علامة الاستدراج العى عن عيوب النفس 4 جاع كا فسيد الا عر 
ونا تلك هيدا الآذل : 
الحرصءْ فى كل الأفانين صم" إعانرارك كل ظبر بتنقصم' 
ره من كل حتى 7 تفص أما “معت الحادئات نمم 


سا بشع ويصم 

قال مالك بن دينار : يقول الله عز وجل : وعزئى إلى لأم بعذاب أهل الأرض 
فإذا نظرت إل أهل الجوع والعطش من محافتى صرفت عمهم العذاب ٠‏ 

وقال مممون يعارن ادر دكران: ذكر باللسان وأفضل منه ذ كر الله عند 
وا كمادق ساس 

عن النبى صل الله عليه وسل قال : كان الكفل من بنى إسرائيل لا بتورع من 
ذني»ء فأنته امرأة فأعطاها ستين دينارا فلما قمد منها متعد الرجل أرعدت وبكت فقال : 
ما ييكيك؟ قالت هذا عمل لم أعمله قط ٠‏ فقال اذهبى والدنانير لك ٠‏ ثم قال : واه لا بعصى 
لله الكفل” أبدا فات من ثيلته » فأصبح مكتو با على بابه : قد غفر الله لللكفل ٠‏ 


س#ابإية! ل 


امن لا يقرك َنبا يقدر عليه » يامن أ كثر عمله الذى له عليه ضيّمت ف العامى 
عضرا ٠ك‏ حملت على الأزر”” من الور أزرا » أترضى أنتملاً الصحائف عيبا وخسرا » 
أما يكنى سَلب القَر ين وَعْظا ورّجراء لقد ضيّعت شطرا منالزمان فاحفظ سّطرا » ما أبقت 
لك الصحة حجة ولاتركت عُذراء» نعمة نزلت بك وما قَرنْمها شكراء تقابلها الداضى 
فتبدل العاف نَكرا ٠‏ كسترك على اللخطايا وأنت لا تفلم دهرا ٠‏ 5 نمت عن صلاة 
دم شربت خرا كان اليب ولالا وقد صار برا » تعاهد ولا فى إلى كم غدرا 5 
أطال عليك الأَمَّد فصار القلب صخرا ؟ إنما بق القليل فصَبْرا بانس صبرا . 
صب من شاب مَفرِقه تصأبى وأن طلب الصباً والقاب صابى 
أعلال راضنى لك شيب رأسى2 ولولا ذاك أعياك اقتضابى 9 
كفى بالشيب من نام مطاع على ثراه ومن داع خاب 
حتلطت إلى الى رَحلى وكأت مَطيّة باطلى بعد الهباب 0 
وقلت مسلا للشب أهلا ببادى الخطئين إلى ارات 
بد 12 فى الشباب وميضٌ بر'ق وسجم حمامة وحتين ناب60ا 
مجم بالثباب ولاأعزرى تند عفل الْمرّى عن مُمَانى 


( سجم ) 
يادائم الخطايا والعصيان » ياشديد البطر والطغيان » ربح التقون ولك اللحسران 
اوإن خان ضام ره حتان. ٠‏ بامعتكفاً على زكله وذنبه » لا يؤثر -- و 
ما للصر” ققد علمس على قليه فلا ينفمه وعظ اللسان « ولمن خاف مقام ربه جتان » ٠‏ 
كم خوفت وماتخاف » يامن إذا أمر بالعدل حاف » الويل لك باصاحب الإسراف 


. (؟) الاقتضاب : مصدر اتتضبه » عمنى قطعه‎ ٠. الأزر : الظهر . والوزر : الم‎ )١( 
» (؟) الهباب : النشاط فى السير . (4) الثاب : الناقة المسئة‎ 


موا 


« ولن خاف متام ربه جنتان » ٠‏ لو رأيت أهل الرَيْمْ والمناد وأرياب المعاصى والفساد 
مر نين فى الأصفاد « سرا بيلهم من قطران » « ون خاف مقام ربه جنتان». قد سدّّت 
فى وجوههم الأبواب وغضب علمهم وُبْ الأرباب » والنار شديدة الالمهاب والمذاب فيها 
ألوان « ولن خخاف #روسينان؟ أعرض مهم الرحي ومنعهم خيرّه الكريم »؛ 
بورك فل الجحيم لقوق ينهما وبين حيم أن » سميرم قد أحرق »© 
وزمهريرهم قد مزق » ونور لعقين قد أشرق » « متكثين على فرش بطائمها من استبرق 
وجبى الجنتين دان » 

سارت بهم إلى اد المطايا » فجرت لهم جزيل العطايا ولأرباب الحطايا النيران ٠‏ 
من علمهم بعبرياء م20 لامخطر من يتوم ويظن ٠‏ وقد كفانا صفة الحور من وصون 
رك عن الياقوت ولارعان > 

أسبا العامى قد اجهدنا فى صَّلاحك » وعرضنا فى التجارة لأرباحك » وأنت على 
المعامى فى مسائك وصباحك »؛ ويعاد ا تبان من قلاحك « كل" يوم هونى شان » 

ولن خاف مقام ربه جنتان »6 


وات . وه 
)١(‏ مئن : قطم 





حت واشت 


المجلس الأو ل 
فى فضائل الملى والعمل 


الجد له الذى بيده الإمحاد والإنشاء » والإماتة والإحياء » والإعادة والإبداء » 
والإنمام والآلاء » والرّخص والثلاء » والحظ والعلاء» والعافية» والبلاء» والداء والدواء ؛ 
ان دم وخلقت لأجله الأشياء » فن جَرءا م كانت الأرض والسماء» والظلمات والأضواء » 
والصباح وللساء ؛ والريح والاء » وعلمه الل فاتجلت عنه الظلماء » وعرتفه حمل المط فجاء 
الحجاء: الألف والباء » والتاء والثاء » والميى والخاء » واخفاء والدال والذال والراء» والزاى. 
والسين والشين والصاد والضاد والطاء » والفظاء والعين والذين والفاء» والقاف رالكاف 
واللام والم والتون والهاء » والواو ولام الألف والياء ٠‏ 

وبث من لله الرجال وااناء » ف رابا اذا ونير عل السااوا كازرم 
الغافلون وأقلهم الألبّاء » وليست زر العامة كالأعتَى » ولا النهارٌ كالليل إذا يمشى » 
« إنها تخشى الله من عباده العاناء » 

أحمده له تضق لجده الألاء » وأقرت بأنه مالك الملك يو فى الملك من يشاء وينزع 
الملك ممن يشاء ؛ وأصل على رسوله مد أشرف را كب حواته البْيداء » وعلى صاحبه أبى 
بكر الصديق مصاحبه إن وقمت الشدة أو الرتخاء » وعلى عمر الفاروق الذى دوخ الكفر 
فذت له الأعداء ؛ وعلى عمان الصابر وقد اشتد به البلاء» وعلى على الذى حصل له دون 
الكل الإخاء » وعلى عمه العباس الذى سألت الصحابة به اليك فسالت السماء ٠‏ 

ظ د 3# 
قال رسول الله صل الله عليه وس : « إن مثل العلماء فى الأرض كثل النجوم 


سد بة” لس 


فى السماء كدى بها .فى ظلمات الْبّرّ والبحر 6 فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل 
المداة © م . 

وهذا الثل من أؤقم للتآل » لأن طريق التوحيد والمل بالآخرة لا يدرك بالجين 

وإتما بُعرف بالدليل » والملماء هم الأدلاء فإذا فقدوا ضل السالك . 

وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن مرو بن العاص رضى الله عنهما عن النى 
صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « إن الله عز وجل لا يقبض العلل انتزاعاً يتنزعه من الناس » 
ولكن يقبض الع( بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق علم اتخذ العباد رءوساً جهَالا فشئلوا 
فت" خير عل فصّلُوا وأضلوا9؟ ع . 

أخبرنا ابن الحصين بسنده عن صفوان بن عسّال أن النى صلى اله عليه وسلٍ قال : 
د إن لملائسكة لتضم أجنحتها لطالب العم رضى ا يطلب" » . 

وذكر أبو سليان اللحطانى فى معنى وَضُعها أجندّها ثلاثة أقوال : أحدها بسط 
الأجنحة ٠‏ والثاتى : أن للراد به التواضع لطالب الل ٠‏ والثالث : اللتزول عند مجالس العلم 
وترك الطّيران » لقوله صلى الله عليه وسلم : « مامن قوم بذكرون الله تعالى إالاحفت 
5 اللاخكين2؟© » . 5 

٠‏ وف الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضى الله عنهم أن الننى صلى الله عليه وسلم 
قال لعلى عليه السلام : « والله أن مبدى ال بك رَجِلا واحدا خير لك من أن يكون 
لك مر التهاكا 6. 

. أخرجه الإمام أد فى منده ؟/ا6١ . وفيه رشدين بن سعد والختلف فى الاحتجاج به‎ )١( 
© 4 (؟) أخرجه البخارىف صحيحه كتابالملم باب‎ ٠. 171/١ وأبوحفص صاحبأنسمجبولجم الزوائد‎ 
. والترمذى كتاب المل باب ه‎ ١4 » ١١ وأخرجه مل فى صديحه كتاب المل حديث رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود والترمذى تيسير الوصول ١7/7‏ . 


(4) أخرجه مل والترمذى . تيسير الوصول؟/ ه١٠ ٠‏ (0) أخرجه البخارىف صحيحه كتاب امناقب 
باب مناقب على بن ألى طالب 6 وملم فى صحيحه: كتاب فضائل الصحابة حديث رقم 5“ . 


سس #ا و ”7 سملم 


وروى أبو الدَررْدَاء رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « من سلك 
طريقاً بطلب فيه عاماً سلك الله به طرياً من طرق الجنة » وإن العالم ليستغفر له من فى 
السمؤات ومن فى الأرض والحيتان فى الماء » وإنّ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر التكواكب » وإنّ العاماء ورثة الأنبياء » فإن الأنبياء لم يورّثوا دينارا 
ولادرها وإما ورّثوا العمل » فن أخذه أخذ بحظر وافرا" 6. 
: وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه : تهلُّوا الملم فإن تله لله حَشية » وطلبه عبادة » 
ومد أرسته تسبيح » والبحث عنه جهاد » وتملينه لمن لا يعلمه صدّقة » و بذله لأهله قر بة» 
وهوالنس فى الوحدة والصاحي فىالخاوة . ظ 

وقال كعب : أوحى اله تعالى إلى مومى عليه السلام أن 1 ياموسى الخير 
وعلمه للناس فإنى منوّر لمملم المير ومتعلمه فى قبورم حتى لا يستوحشوا فى مكانهم ٠‏ 

وقال عيسى عليه السلام :من تمل عل وتيل فذلك يناع عظياً فى ملسكوت المماء ٠‏ 

وقال ابن عباس رضى الله عمهما : خيّر سلبان بن داود عليه السلام بين الملل وللال 
واللاك » فاختار الملم فأعطى امال واللك معه . 

وقال بعض المسكاء: ليت شعرى أىّ شىء أَذْرك من فاته الملا ؟ وأى ثىء فا تمن 
أدرك الملم . 

وحن فل المر ببدمهة المقل » لأنه الوسيلة إلى معرفة الخالق وسبب الخاود 
فى النعي الدانم » ولايمرف التقرب إلى العبود إلا به » فبو سبب صا الدارين . 

قال الحسن : اولا العلباء لصار النامسٌ مثل البهائم . .وقال المماق بن عمران : كتاية 


حديث واحد أحب إل من قيام ليلة . 





. ١77/9 أخرجه أبو داود والنزمذى . سير الوصول‎ )١1( 


لم بم 8 لس 


وكيف لا يقول هذا وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « يوزن مداد العلماء مع دم 
الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء2'؟ » 
2# د 
ومن آداب العالم : أن يترك فضول الدنيا ليقبعه الناس» فإن الاستدلال بالنمل أقوى 
من الاستدلال بالقول » فإن الطبيب إذا مر الحمية نم حلط لم'بلتفت إلى قوله . 
أخبرنا على بن عبد الله بسنده عن أبى هام الكلا عى عن اخدي ناهر بيعش 
القراء على بعض أبواب السلاطين ققال : أقر - جباهم وف طحم عام وجل باليل 
نه على رقابكم إلى أبوابهم فزهدوا فيك ! اما إنكم لو جلسم قْ يونكم 
حقى يكونوام الذين يرسلون إليكم لكان أ عظ” لكم فى أعينهم » تفرقوا فرق الله 
وقال الحسن : إن الزبانية إلى فسّتة حملة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوثان » 
فيقولون : ربّنا ما بالنا يتقدمون إلينا ؟ فيقول الله تعالى : ليس من يمل كن لا يمل ! 
أخبرنا يحبى بن على بسنده عن الربيع بن سليان قال : سمعت الشافعى يقول : من 
قرأ القران ات ل ومن نفمه ال قدره 6 ومن كتب الحديث قويت ححته » 
ومن تل اللفةرق طبه » ومن تلم الحساب جزل رأيه » ومن لم يصن نفسه 
م يتفعه عأمه . 
سمعت إسماعيلبن أحمد يقو لمعت عبد الله بن عطاء يقول : سمعت أبا نصرالحوارىئ 
يقول : سمعت أبا حاتم الرازى يقول بسنده عن يونس بن عبد الأعلى يقول ؛ ممعت 
الشافى يقول 00 إلى حم : يا أخى قد أوتت علما فلا تدنس علمك بظلمة 
تنكف 


ا ل واتقر بكرن بحصين وابن عبد البر فى جامع ببان المل وفضله. 
انظر الا مع الصغير للسيوطى حديث رقم ٠٠55‏ 


لداهءن# دا 


واللغرة ملام ذأن اام فصل ,. ثق الديك: « من طلب العا ليباهى به 
العلماء أو عارى به السفهاء أو لَيصضرف وجوه الناس إليه لم يرح راتحة الجنة”* 6 . 
وف أذاد ملم من حديث أبى هريرة رض اله عن عن انبى صل اله علي وسم أن 
أنه قال : « إن أول الناس يقَغى فيه يوم لول ثلثة» فذ كر مهم نجلا قم الل وله 
وقرأ القرآن فيقال له : ماعملت ! فيقول : تملت فيلك العلم وعامته وقرأت القرآن . 
فيقال : كذ بت ولكدك تمامت ليقال هو عام فقد قيل . وقرأت القرآن ليقال هو قارئ' 
وقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألت فى النار”"©». 
أخبرنا أبو منصور وعبد الرحمن بن تمد بسندها عن أَلى جعفر عبد اله بن إسماعيل 
ان توابة ٠‏ يقول رأيت أيا بكر الأدى القارئ فى النوم بمد موته عد يده فتلت له : 
تلك الليالى والمواقف والقرآن ؟ قال لى : ماكان شىء أضر على منها لأنباكانت للدنيا . 
ققلت له : فإلى أى شى اتهى أمرك ؟ قال : قال لى تعالى : 1 ليت على نفسى أن لا أعذذدب 
أبناء المانين20) 
السكالوم على السمر: 
بنى ونجمم والآثار تَندرسُ وثآمل الث والأرواح تختلس 
ذااللبَ فَكّر فا فىالخلر من طبع لا بد ما يتبى أمرث وبشكن 
أن اللوك وأبناء الوك ومن 0 إذا الناس قاموا هيبة جلمُوا 
ومن سي وفهم فى كل معركة محْشَى ودونهم المجاب والحرس 
أضْحَوا ببألكة فى وسنْط معركة ‏ صر'عى وماثى الورىسمنفوقهم يط ”© 
)010( وواه الدان فق الأوسط » والبرار وفيه سليمان بن زياد الواسطى . مم الزوائد 184/١‏ . 
(؟) صحيح مل كتاب الإمارة رقم ٠6‏ . | 


(؟) لا يصح مثل هذا الخبر ولا يتفق مم القواعد ا'ى أعلها الإسلام فى الثواب والعقاب . 
(4) يطس : : يأ بعدة ٠.‏ والواس : الضرب الشديد بالخف وغيره . 


سنس عا" . * - 


وعّهم حَدث وضّهم جٍدث بانوا وهم جَث فى الرمْس قد حَيسُوا 
نبع قط ما كاتوا وما خُلقوا ومات ذَكْرمُ بين الورى ونسُوا 
والله او أبصرت عين اك ما صمت بد الب لك بهم والدود بفترس 
ناكف متدرا لمكن اللنومرة مد .واهرك كر امو دون التكين 
من أوجد ناظرات حار ناظرما:2 فى رونق الحسن كيف تنمس 
وأعظم باليات مابهسا رمو وليس تبق وهم ذا وهى تشهس 
وألبرة قات واننا. أذ معان خانبا يلافة الارمة 
حكن ألسن" لدهر فغرة فم هَآمَا لم إذ بلردى كوا 
ًا عن الوثى لا ألبسوا خُلَدٌ من العام على أجادم وكسُوا 
وصار ليس الصفايا من خلاثاهم جون الثياب وقدما زانه ورين 12 
حتاق. ياذا لين له رفو شنا رودل فييك ا وى و جع 7 

ش عد 

ياغافلا عن نفسه أمرك جيب » ياقتيل الموى داوك غريب »؛ ياطويل الأمل ستدعى 
فتجيب » وهذا عن قليل وكل؛ أت قزيب » هلا نذ كرت لمدك كيف تبيت وحدك 1 
بار الثرى خدك ارمتسم الديدان جلداء ؛ ويضحك الحببٌ يدك ناسياً عنه يدك » 
والأهل مذ وجدوا لال ما وجدوا كَْدك » إلى متى وحتى متى تقرك رشدك » أما نحنسن 
أن تحسن إلينا قَضّدك » الأمر جَد ند فلازم جِدّك . 

تك الاح فييك طرل وده يوأ ازاز تسيوك بوأفتيوا 


ل وير 


حذووك أفرَ ما تكون لثربة لم يؤنوك وكرابة لم يفوا 


(20 الصفايا : كذا . والمعروف فى جممالضفاة » وهىالحجر الصلد : صفا . وصفوات وجم الجم : أصفاء 
وصفى . والحون : السود . والورس : نبات كالسمسم يصبغ به » لونه أصفر . (؟) تبحس : ينفحر ٠‏ 


سس اه ا سم 


قُمْى القضاء وصرت صاحب حُمْرة عنك الأحبة أَعْرَضوا وتصدعوا 
ووجد على قبر مكتوب : 
سرض عن ذكرى وتنسى مودق وتحدث يَمدى لخليل خليل 
إذا ااقطعت يوماً من اليش مُلنى فإن غناء الباأكيات قليل 
إلى متى هذا التخليط وللوت بكر حيط » أين الأخ والخليط بادرّها موت نشيط » 
كك ادو هذا الشميط » وله أَسَد مُسْتشيط » عليه وسح وما بميط لابل دم عبيط”'؟ ؛ 
ارما اتقبض النشيط » تيقظ فكر هذا الخطيط ٠‏ اقبل نصحى واسمع من الوسيط » ياذا 
. التتحرك فى الطوى لابد له من سَكون » على هذا كانت الدنيا وعليه تكون ,» لايفرت نلك 
سَهْلها فبعد السهل حون » لا تنظر إلى فرحها فتكل قرح محزون » تمل لما بنيرك 
فبُعْض الْمُقبح بون » إن روحك َي المات وستقضى الديون » ما فرحها متم ولاترّحها 
مأمون » ما أضحكت السرء إلا وأبكت العيون » إاك وإ مومس الْلَُون » إنها لدار 
الغرور ومتزل للنون 13 نلوم على الغبن وما يعقل الغبون 5 لا أضْممم الواعظ قلب 
هذا مفتون » يالائما لى فى الموى ماذا هوى هذا جنون ٠‏ 
أسبا الغافل عما بين يديه سنا 6 شغله عن المواقب مالديه 
وأاه ماله عا عليه : 
بالقومى للامل الغرور ولخاج لا ينقمى فى الصدور 
ولنفس مح لدوعة بالأمانى وهم مو ل بسرور 
وانقباض المياة عما برجي 4 الفتى وامتداد حبل الغرور 
بلحيه الزمان فى كل يوم دائباً كالتحاء غطن تضيرا" 


”3 ا 0-5 : 8 ب سر 
يتمنى فى العيش ما ليس “يلقا ه ويسى حزم الزمان الغيور 





(١)العبيط‏ : الطرى الذى لم يجفب ٠‏ (؟) يلتحيه : يقثمره . 


نَِ أمسى - قريب المسير 
وهو ينطو فيه بعظم كيير 
دو ومخشاه من وراء ور 
والج. من حمامها الفدور 
د 
يامن تحوب شر'ق الموى ثم يقطع غر'به ؛ فك له من طلعة فى طلبه وغر' بة “كأنه 
بسيف الأسف قد سل من جفنه”"؟ فأسال من جفنه غر'به . 
قال بعض أصحاب الحسن : ليت ابن آدم لم مخلق ٠‏ ققال حبيب العجمى : ققد 
وقعسم فاحتالوا ! 
تالله ما اهم بالخلاص إلا أهل التق والإخلاصء أيامهم بالصلاح زاهرة » ودولمهم 
للعدّو قاهرة » وأعيمهم فى الدّجَى ساهرة » يخافون امرض على أرض الساهرة » والعقول 
للنفوس ناهية آمرة » وأخلاق الثياب على أخلاق طاهرة » والدنيا عامهم والقاوب صابرة ؛ 
وفى الجلة باعوا الدنيا فاشتروا ببا الأخرة . ْ 
قال أبو يزيد : جعت أسباب الدنيا فربطتها بحبل القنوع » ووضعما فى منجنيق 
الصدق » ورميت بها فى جبل اليأس» فاسترحت : 
قرب الحرص مر كنا لش إما المرص مركب الأشقياء 


2 


مرحباً بالكقاف يأنى عفيًا 
ضسلة لامرى يشمر فى ا 
ذائيا. مركت الناطيى . لوا 
حبّذا كثرة التقناطير لوكا 


ختدى براحم الايد أسترا 


. الأصل : من حينته . محرفة‎ )١( 


وعلى المتعبات ذيل العفاء 
و 2 

رث والعمر دايا لا توا 

نرب الكنوز كتز بتاء 


ع 6 


لابه« سس 


ابسن انلك 1ه اق دين .وهو عمية. .عل مدق ال1كوداة 
ذلك اكاب الى وإن كا ن برى أنه مر ٠.‏ الشعداء2؟ 


الكلام على قوله ذمالى 
١‏ فاليوم لا نظ نفس شينا9؟ ع 

ميزان العدل يوم القيامة مستقيم اللسان» تبين فيه الذّرة فيحدى العبد على الكلمة 
خالا فى الخير والنظرة نظرها فى الشر » فيا من زاده من الخير طنيف » احذر منزارف 
عدل”" لا يحيف” . 

أخبرنا اءن الذهب بسنده عن أى عبد الرحن الحبل قال: سممت عبد امه بنمرو 
ابن العاص يقول : قال رسول لله صلى الله عليه وس : « إن الله عز وجل ستخلص 
رجلا من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة فشر عايه نسعة وتسمين سجلا كل 
سجل مد البصر ؛ ثم يقول له : أننكر من هذا شيئا؟ أظامخك كتبتى الحانظون؟ قال: 
لايا رب فيقول : ألك عذر أو حسنة ؟ فينت الرجل فيول : لا يارب فيقول : بلى ؛ 
إن لك عندنا حسنة واحدة لا ل[ اليوم عليك ؛ فيخجرج ل بطاقة فمما : أشبد أركف 
لا إله إلا الله وأن تخذا عبده ورسوله » فيةول : أحضروه . فيقول : ياارب.ما هذه 
البطاقة مم هذه السجلات ؟ فيقال : إنك لا نظل » قال : فتوضم السجلات فى كفة » 
والبطاقة فى كفة . قال : فطاشت السحلات وثقلت البطاقة" » . 

البطاقة : القطمة : 

. الأبيات لابن الرومى فى دبوانه (1) سورة هس 6ه‎ )١( 


(؟) الأصل : ميان عبد - محرفة . 
(4) الأصل : لاينالم . (0) أخرجه التر.دي فى صحيحه ؟ ( ١٠‏ 


( البصرة 31+4/؟ ) 


“0ك ا ده 


أخبرنا عمد بن أبى طاهر سنده عن يونس نن عبيد عن الحسن قال : بينا عائثة 
رضى الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه ول بت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما يبكيك؟ قالت:يا رسول الله هل تذكرون أهليم يو النيامة ؟ ققالرسول الله 
صلى: الله عليه وسلم: أمّ فى ثلاثئة مواطن فلا يذ كر أحد” أحداً : عند الميزان حين «وصم 
ع يل أل موازينه أم مخف » وعند الكتاب حين يقال « هاؤم اقرءوا كتابيه » 
حتى بعلم أبن يقم كتابه فى يمينه أو فى شماله أو وراء ظبره . وعند الصراط حين يوضع 
بين ظهَرى جهنم حتى يملم أينجو أم لا ينجو" . 

( أخبرنا ) الكروخى سبنده عن الأعمش » عن ألى صالح » عن ألى هريرة رضى 
لله عنه » وعن ألى سميد رضى الله مهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و( بوْنى 
بالعيد يوم النيامة فيقول له : ألم أجمل لك سمما وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك 
الأنمام واخر'ث وتركتك خر'أس 0 أكنت نظن ألك ملاق يوءمك هذا؟ 
فيقول لا فيقول اليوم أنساك كا نسيتنى؟ 

أخبرنا ان الحصيّن دس ل يه 50 أفى 
بكر الصديق رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى اله عليه ول تلص امؤمنون يوم 
القيامة من النار فيحبنون على قنطرة بين الجنة والدار » فيقتص لبعضهم من بض 
مظالمكانت بيهم فى الدنيا » حتى إذا هد بؤاوقوا اذو له كول اج 


. أخرحه أبو اوه فى حمفته ».كتاب اأسئة‎ )١( 
وسن الترمذى كعات القيا.ة ومند أحد؟/؟ 45م‎ »١ 0غ») صحبح مسل كتتاب الزهد حديث رقم4‎ 
١١ / + ف صحيح البخارى كتاب المظالم وكتاب الروق ومند أحد‎ 


5١١ -‏ ل 


قوله تعالى : « ولا رون إلا ماكتتم تسملون » 

أتراك يأى عمل محرّى» أتراك 2 ا تعرى» قلبك عند الصلاةفىغرية» ولسانك 
فى الصوم فى غيبة » وما صفت للك فى العمر ركمة » وقد مر *' أ كثر الأجل سرعة » 
فانقبه قبل أن يفوت التدارك » وفرغ قلبِك قبل أن تفرغ دارئك . 

( أنبأنا ) أححد بن الحسين بن عامان المطار بسنده عن جعر بن الحسن » عن أأبيه؛ 
عن الحسن بن على عن على رضى اله عنه قال بممت رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يقول : إن فى الجنة لشجرة مخرج من أعلاها ومن أسفابا خيل من ذهب مسرجة 
ماجمة بلجم من در وياقوت لا “روث ولا تبول لما أجنحة خطوها مد بصرها عفيركيها 
أهل الجنة فتطير بهم حيث شاءوا فيقول الذين أسفل مهم درجة : يارب م بلغ عبادك 
هذه الكرامة كلها ؟ قال فيقال لحم إمهم كانوا يصلون ن الايل وأثم تنامون » وكانوا 
يصومون وكتم تأ كلون » وكانوا ينفقون و : م تبخلون » وكانوا يقاتلون و كنم 
مجينون .. ظ 


قرله تعالى « إن أصحاب الجنة اليوم فى شذل فا كبون » 

وقرأ نافع وأبو عمرو فى شثل إسكان الذين وقرأ ابن يعمر فى شغل بففح الثين 
وإسكان الغين . وقرأ أبو هريرة فى شغل يفتحهما . 

وللمفسرين ف المراد يذللك الشغل قولان : أحدما : أنه اقتضاض الأبكار . أخيرنا 
موهوب إن أحمد بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رفى الله عنب.ا « إن أصحاب 
الجنة اليوم فى شفل » قال فى افتضاض الأبكار . والثانى : النعمة . اله مجاهد . 

وقال الحسن : شغلهم نميمهم مما فيه أهل النار من المذاب . 

. وف قوله تمالى : فاكبون أربمة أقوال : أحدها : فَرِحون . قاله ابن عباس . 


حت )ا ؟ به 


والثانى : مُّدُجبون . قاله الحسن . والثالث : ناعمون. قاله مقاتل . والرابع:ذوو فا كبّة» 
كا يقال لابن م292 . قاله أو عميدة . 
وقرأ أبو جمفر : فكهون . وهل عى بعنى القراءة الأولي ؟ فيه قولان : 
أحدها : أنهما بمءنى واحد. كا يقال حاذر وحَذر . قاله الفرتاء . والثاتى : أن 
اكه : الذى يتفكّه » يقال فلان يتفسكه بالطعام . قاله أبو عبيدة . 


قوله تمالى : دم وأزواجهم فى ظلال » 

الأزواج : الملائل٠‏ والظلال جمم ظل. وقرأ:حمزة والكسان فى ظلل . قاله الفراء 
وهى جمم ظل » وقد تسكون الظلال جمع ظلة أيضا . 

قال المنسرون : المراد بالظلال كنا النصور . والقصود أن بناء الجدة محم عال 
فلو كان هناك مس كان فى ظلبم ما يرد . 

أخيرنا عبد الأول أخبرنا الداودى » أنبأنا ابن أغين حدثنا الفرترى » حدثنا 
البخارى » عن معمر عن همام بن منبه » عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ : « أول زمرة تلج الجنة صورمهم على صورة القمر ليلة البدر » 
لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون » آنننهم فيها الذهب وأمشاطهم درن 
الذهب والفضة ومجامرهم اك ورشحهم السك ولكل واحد مهم زوجتان رى 
مخ سُوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بشهم ولا تباغض » قاومهم قلب 
واحد » يسبتحون الله بكرة وعشيا”" » ( وقال كمب ) الو أن امرأة من ناء أهل 
المنةايدا متهيرا تذعب ضوة القن !:: 

. لابن نامر : أى ذو لبن وذوعر‎ )١( 


() الألوة : عود يخر به . 
(0) الحديث أخرجه البخارى نى صحيحه كتاب بده الخلق بابع ماجاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة . 


سا ا 


أخبرنا جمد بن منصدورء عن عماد بن راشد » عن ثابت البنانى » قال : كنت عند 
أنس بن مالك فتدم عليه ابن”له من غزاة فساءله ثم قال ألا أخبرك عن صاحبنا فلان؟ 
قال: ينها نحن فىغراتنا قافاين إذ ثار وهو يقول: واأهلاه واأهلاه . فنا إليه فظننا أن 
عارضا عرض له فتلنا: له ما شأنك ؟ فقال : إنى كنت أحدّث تفسى أن لا أتزوج حتى 
أستشهد فيزوج الله تعالى الور العين » فاما طالت على الشهادة حدنت نفسى فى. 
سفرى هذا إن أنا رجمت “زوجت » فأتانى آت فى منامى فال : أنت القائل : إن أنا 
جيك تزوجت؟ فم فد زوجِك الله المييناء . فانطلق بى إلى روضة خضراء مدشبة فيها 
عَشْر جَوارٍ فى يدكل جارية صنعة تَضُنهها لم أر مثاهن فى الحمْن والجال » قلت لهن: 
فيكن المَيناء ؟ قلن : لا تحن من خدمها وهى أمامك » فانطلقت فإذا أنا بروضة أعْشب 
من الأولى وأحسن فيها عشرون جارية فى يد كل جارية صنعة تصنعها ليس امثير امن 
بشىء من الحسن والجال . قات: فيكن العيناء؟ قلن : لاونحن من خدمبا وه ىأمامك. 
فضيت فإذا أنا تر'وضة أخرى أَعَْشبّ من الأولى والثانية وأحسن » فمها أربعونجارية 
فى يد كل جارية صنمة نصنعها ليس العشر والعشرون إإيهن بثى» فى الحسن والجال 
فقلت : فيكن العيناء ؟ قلن : لا تحن من خدمبا وهى أماءك . فانطاقت فإذا أنا 
بياقوتة محوفة فمها سرير عايها امرأة قد فضات السرير قلت: أنت العيناء ؟ قالت.: نعم 
مرحبا فذهبت أضم يدى عايها قتالت : مه إن فيك شيئا من الروح بمد » ولكن 
فطرَك عند نا اللملة : ٠‏ 

قال : ها فرغ الرجل من حديثه حتى نادى مناجٍ : يا خيل لله ان كى وأرشرى 
بالجنة . قال : لخملت أنظر إلى الرجل وأنفار إلى الشمس ونحن مّضَّافُونالمدوٌ » و أذكر 
حديثه فا أدرى أيهما رأيته بَدَرَ أول ؟ هو أو الشمس سقَطَت أوَلَ ؟ 

قال أنى : رحه الله تمالى . 


به #018 اعت 


(سجم ) 

ياهذا لد بلغ القوم ' الأمال » وتالوا ملكا عظما لا بزال » فأينذاك التمب وتلك 
الأثقال “داق اللدح والترح زال » « مم و بن فى ظلال © . 

طالما نصبوا فى خدمة ذى الجلال » غلبم عن اللذات أشغال » و 0 دنهم عن 
الشهوات أوجال » وقاقهم اللرت إذا خطر بالقلب وجال » فإ ذا وردوا تَلْنُوا بالنوال » 
دم وأزواجهم فى ظلال 6 . 

بالغ القوم فى التحقيق » وأحَذوا بالأمر الوثيق » وأنذرم اللوت فا أبأنم الرفيق . 
دوا حتى خرجوا من المضيق » فأما اليّطال فإنه لا تدمح الطريق » رآه قد طال . 

صام الوم عن الشهوات » وقاموا لله فى اللحساوات » وحبّسوا الألسسَ عن قضول 
الكلمات » وتركوا فى الخلة حمل اللذات » فانقفى ومفان دومهم » وجاء شوال » 
دم وأزواجهم فى ظلال » . 

3 بنك ويينهم » أسْحَن الش عيتك وأقر" الطير” أعيتهم » نالوا الح ونلأت 

الحضيض ظ أن أنت وأن م »وإعا نكال لاعيد كأ كال . 

سبحان مَنْ أصلحهم وساحهم » وعاملهم فأرْيحهم » وأثتنى علمهم ومدحهم ؛ 
وأقال م مدا حهم وقال : « هم م وأزواجهم فى ظلال 6. 

قطه ا ودترو ا قاط الأر تك زوطار 1ه ونال ا خاءة الى وحار وارة 
فلم الري” ورأس امال « هم وأزواجهم فى ظلال » . 


قوله تعالى « على الأرائك مكئون » 
قال ثملى : لا تسكون الأريكة إلا سر يرا فى قبة عليه شواره ومتاعه » والدوار 
متاع البيت : 
تعبوا فأريحوا » وزهدوا فأبيحوا» زال نصّبِهم وارتفم تعبهم » وحصل مقدودم » 
ورعى مءبودهم . 


د 1686© سم 


قوله تمالى : ١‏ ولحم ما يعون 6 أى ما يتمنون . قال ابن قتدبة : العرب تقول 
لدع ما شئت . أى تمن ماشئت . وقال الرْجّاج : هو مأخود من الدعاء والمنى : كل 
ما يدعو به أهل اجنة يأتمهم . 

وقوله : « سلام 6 يدل من ما . واللمنى : لهم ما يقمنون سلام أى هذا مُتَى أهل 
الجنة أن يلم الله عر وجل عيبم . و« قولا » منصوب على معن : لحم سلام يقوله 
لله قولا. وفى حديث جابر رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه و-لم أن اله عر وجل 
يول : السلام عليسك يا أهل الجنة . فذلك” قوله عز وجل: «سلام قولا مزرب رحيم » 
فينظر إليهم وينظرون إليه ولا باتفتون إلى شىء من النع ما داموا ينظرون إليه حتى 
حتجب عنهم. . 


ظ 00 

أي المسدون لذ لمر الي ء » أين المخاطر 00 أبن 
التأهب نل لع الفوز والتقديم « سلام قولا من رب رحبم 6 . 

لو رأيّهم فى دار الإقامة » على غاية الفوز والسلامة » وعلى القوم حُكل 2 
واللك يسْمعه مكلامه المزيز القديم » « سلام قولا من رب رح »6 . 

حلُوا فى جوار الجبار» كوا بضالم الأسجار”** » لخجوزوا أرنف قيل لهم: جوزوا 
بلاعثار » وأشرفهُ من جنات مجرى من متها الأمهار» أن أشرف عايهم الكرم 
بكل نكر » « سلام قولا من رب رحيم » . 

طالما تسلمَلوا تَسَلْسَِْ الها يم" » وبكوا فى الدأجى بكاء اليقيم» فاننشع الأمر إلى 
أن سامح اريم » فأحلهم برضوانه جنات النميم » والميون تجرى منرحيق ونسنيم» 
وواسطة ذلك العقد المَمْمّن النظيم » « سلاء” قولّا من رب رحيم » . 


(١)أى‏ السغدات النى كانوا يؤدونها فى وقث الحر ٠.‏ (؟) اللي : للدي . 


حت يد 


الجلس الثانى 
فى ذكر الطبارة 

الجد لله ممخسكم الخاوق ومُتن الصنعة » ومالك يوم المشر والجزاء والكجنة > 
المقدر ما شاء فن ذا الذى يستطيم دواد اد فلم ينتقم المبد إن بذل هده ووسعه > 
وعلم إخلاص النية منمقصود السّممة» وعم فلم يمنم اختلاف” الاغات مَمْمَه » وأبصر 
حتى <و'ف اللدو'ف وجريان الد معة ؛ وشراع فشهدت المقول بصحة الشر'عة » ومثم 
فن ذا الذى يمطى ما قدّر مَمْمَه ه صفاته كذاته وما شه السائه' صُنْمه » الاستواه 
معلوم والكيف” جهول ؛ والإمان ارو ان وال العكة بلداعة : 

أده دا يدوم مادامت ليأ السبعة » وأشمهد أنه فاق المب عن الطلعة > 
وأصلى على رسوله تمد المبءوث بأفضل شر'ءة» وعلى أبى بكر أول من جدم هذه الربعة » 
وعلى مر فتاح الأمصار فك قلع قلعة » وعلى مان الصابر على مضيض تلك الصرعة » 
وعلى على" الذى مداه أنفَقٌ م نكل سامة » وعلى عمه العباس ألى الخلفاء وأ كرم بهذا 
البدت رفعة . 

#* © 4 

أخير نا ابو الحسن الأنصارى بسنده عن حى أن زيدا حدثه أن يا سلام حدثه > 
عن ألى مالك الاير قال : قال رسول ا دلى أت عليه وسلم العطووق شطر الإعان» 
والجد َه تملا الميز ان » وسبحان اله والجد يه تملآن أو تملا مابين السماء والأرض”» 
والصلاة 'ور» والصدقة برهان » والصير ضياء » والترآن حجة نك أو عايك » كل 
يدو فبالم” نفسّه فممتقها أو مُوبقها . 

أنفرد بإخراجه 0-2 1 


١ صدبح مل كتاب الطبارة حديث رقم‎ )١( 


عب 7] ؟ سب 


اعلم أن الطبارة على أربعة أضرب : 

الضرب الأول : نطبير البدن عن نجس أو حداث أو فضلة من البدن . قأما طبارة 
الأيماس سق الصحيحين من حديث ابن عباس عن النى دلى الله عليه وسمح أنه مر 
بقبرين قنال : « إمبما ليءدَبان وما يعذبان فى كبير : أما أحدها فكان لا يستمزه من 
الببل؟ع 

قال اتخطابى : معناه أمهما لم يعذبا فى أمر كان بكبير علمبما مله أو بشق . 

وروى الدارقطنى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال 0 استيز هوا من البو 8 فإن غادة عذاب الذير منه 6 . 

.وأمااطبارة الأحداك تق النتريط فيا وعي د خديد ٠‏ فق المحبعين من عديث 

عبدالله بنعمرو قال: تخلف عنا رسول الله دلى الله عليه ول ف سر ةسافر ناها فأد ركنا 
وتحن نتوضأ فجملنا تمسح على أرجُلنا قال فنادى بأعلى صوته » مرتي نأو ثلاما : ه ويل 
للاءتاب من الثار كي 

وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن النى صلى اللدعليه وس أنه قال : « إن 
الله عز وجل أمر بعبد من عباده أن شويا ل تيان جلدة » فلم يل لقان 
حتى صارت +لرة واحدة » فامتادً قبره غليه نارا فلما أفاق قال امج قالوأ : 
إنك صايت صلاةً بذبر طبور » ومَّررْت على مظلوم ألم تنصره 6 . 

*# #ا# 

وقد مُدح إسباغ الأوضوء. ( أخيرنا ) هبة الله بن ممد بسنده عن جامع بن شداد ‏ 

قال ممت عمران بن أبان محدث عن عثمان رضى الله عنه قال قال رسول لله >لى الله 


١١١ صحيح ملم كتاب الطوارة حديث رقم‎ )١( 
. (؟) صحيح البخارى كتاب الوضوء 6 وصعيح ملم كتاب الطهارة حدابك رقم 680 غ8"‎ 


#1 لل 


عليه وس : 2 من أ" الوضوء كا أمره الله ع وجل فالصلوات المكتوبات كفارة لما 
: 000 5 


وعن أَبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذا توضاً 
المبد الم أو الؤمن ففبّل وجبه خرجت من وجهه كل" خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء 
أو مع آخر قطر الاء أو نحو هذا فإذا غسل يديه خرجت من يديهكل خطيئة بطشتها 
يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى مخرج نقيا من الذنوب 6 . 

انقرد بإخراج الحديئين ملكا 1 

وأما غسل الجنابة فروى أبو داود من حديث على عليه السلام أنه قال : من 
الي 
فن ثم نم عاذيت راص ركان عر راض 

وأما النضلات فنوعان : أوساخ نمترى البراجم والأسنان . قال جاهد : أبظأ 
للك" عن رسول اله صلى الله عليه وسل ثم أتاه فقال لملّى أبطأت ؟ قال : قد فملت . 
قال : ومالى لا أفمل وأثم لا تقو كون ولا تقصٌون أظفارم ولا نتقون براجمم ! 

قال ابن الأنبارى : البراجم : الفصوص التى فى فصول ظبور الأصابم تبدو إذا 
ون إذا نطت . وار”واحب :ما بين أأبراجم » بين كل رأجمتين رأحبة ٠‏ 

أخيريا عبد الأول ده ع عن ألى الل ناد عن الأعرج عن أنى درارة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وم قال : : « ولا أن أشق عل أمتى » أو على الناس» 
لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة . 

أخرعاء فق امعد 
)١(‏ صحبح ملم كتات الظهارة حديث رقم "١‏ (؟) صحبح .ام كتاب الطبارة . 


(؟) مسبح البخارى كتاب الجمة وكتاب الصوم وكتاب ثنى . . وصحيح مسام كتاب الطاهارة 


-ماديث رقم ؟ خش . 


17-7 


وأخرجا من حديث حذينة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بوص 
فاه بالسواك0؟ . 
قال أبو عبيد : الشوْص وَلْلَوْص : الفسل . وقال ابنالأعرابى : الشوص: الدلك 
والموص : الغسل . 
أحبر نا على بن عبد الله وأجد بن الحسين وعبد الرحمن بن د بسندهم عن 
معاوية بن بحى عن الزهرى عن عائئة رضى الله عمهما عن النى صلى أ عليه وسلم أنه 
قال : « تفضل الصلاة التى بستاك لها على الصلاة التى لا بتاك لما سبمين ضعفا » 
ويفضل الذ كر الى على غيره من الذ كر بين طعماً 4 
وأما الأجزاء : فقص الشارب ونتف الإبط وحَاق المانة وتقلم الأظفار . 
* غ# *ه 
والضرب الثالى : تطهير الجوارح عن الأثام . قال الله عز وجل : 9 إن السمع. 
والبصر والنؤادكل” أوائك كان عنه مسولا ه9؟ , 
واعلم أن الجوارح كالسواق توصل إلى التلب الصافى والكدر» فن كفبا عن 
الشر جلت معدةالتلب بما فمها من الأخلاط فأذابئها وكفى بذلك حدية» ذإذا جاء الدواه 
صادف محلا قا بلا . ظ 
ومن أطائها فى الذنوب أوصلت إلى القلب وسخ الخطايا وذ اللعاصى » فلو وضم 
الدواء كان بينه وبين القلب ححاب » فلا :كاد الجوارح نسلم من الخطايا إلا بالمزلة » 
فن أمكّه فا أنه » ومن لم يمكنه تحنظ فى خخالطته لاخلق تحدغا الجاهد فى الارب . 
* 4 4# 


)١(‏ صحبح اارغارى كتات الوضوء وكتاب التوجد ٠‏ وصحيح مام كتاب الطبارة » حدايثكل 
رقم 5*ظ1 وخ 3 , 
(؟) صورة الإسراه 5“ . 


0 ا 


وااضرب الثالث : نطبير القلب عن الأخلاق اللذمومة من الحرص والهتد والحسد 
والكبر وغير ذلك » ولا يمكن معالجته من أدوائه بدواله حتى تقع المي التى وصذناها 
فى كف الجرارح » ثم يمائج كل داء بدوائه . وك من متعبد يبالغ فى كثرة الصلاة 
والصوم ولا يعاتى صلاح القلبء وقد يكون عنده الكبر والرياء والنفاقوالجهل بالعام 
ولا محس بذلك » وقد يكون تالمه إلى تقبيل يده وإجاية دعانه ؛ وهذه آقات 
لا دواء لما إلا الرياضة بالعلم ليقم المبذيب” بإصلاح دائه » وإبما تتفم المب:ة وتظبر 
آثارها و تبين” انام إصلم 7 امرالئن الثاب: 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن عبد الرحيم بن حى الدبلى قال : حدثنى 
كان بزقارة فال كوؤوت اللورد”"" عر (إذا انا حبك بتر بان وا باعي بن ادع 
وعَبّاد اللقرئ' وهم بتسكلمون بكلام لا أعقله » قتلت لهم : يرحمكم ان ؟ إلى شاب كا 
ترون أصوم الغهبار وأقو م الايل وأحج سنة كوأعويفةء ذا ارق الى زنادة . 
06 0 عنى حتى ظات أمبهم 1 بفبموا كلامى ثم حان مزواجد ممهم التفاتة فقال: 
ياغلام إن هم القوم لم يكن فى كثرة الصلاةوالصيام إعا كان هم القوم فىنفاذ الأبصار 
حتى أبصروا . 

2 © اة# 

الضرب الرابع: : تطهير السر” عنّا سؤى الله عر وجل . وهذه المرتية المليا ولتحصل 
إلالمن تمات'له أوصاف الحبيب فدخل فى داثرة الحبة . 

أخبرنا مر بن ظفر بسنده عن سعيد بن عبد المرابز قال : أخيرنا أحمد ن ألى 
الحوارى قال : سال ممود أبا سامان وأنا حاضر : ما أترب ما يقرب به إلى الله عز 
وجل فبك أبو سامان ثم قال : مئلى يسْأل عن هذا ! أقرب ما يتقرب به إليه أن 
بطل على قلبك” وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو”" . 


. 7١ ذم الحوى‎ )١( . كذاء وحجرة : بلد بالمى كا فى معجم البلدان‎ )١( 


حب 9 هد 


قال ابن جَهِضم : وحدثنا عبدالجواز بن بشران قال : سمعت سهلا يقول : من نظر 
إلى الله عز وجل قريبا منه تعد عن قليه كل شىء سوى الله مز وجل وم نطلب مرضاته 
أرضاه الله عز وجل ومن أسلم قلبه إليه تولى الله جوارحه” . 
قال ابن جهض, : وحدتنى أحمد بن على" قال حدثنى عباس بن عبد الله الماثمى قال : 
سمعت سهل بن عبد الله يقول : ما من ساعة إلا والله مُطْلم على قاوب العباد » نأى” 
قلب رأى فيه غيره سلط عليه |بليس”" . 

قال ابن جهض, : وحدئنى عمر بن يحبى قال سئل الشّلى عن قوله عز وجل « قل 
للمؤمنين يغضوا من أ بصارهم » فقال : أبصارَ الرءوس عما حرم اله » وأبصارٌ القاوب 
عا سوى الله عه وجا 9؟ 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده غن على" بن عبد العزيز قال سممت أحمد بن أبى 
الحوارى يقول : بات أبو سلمان ذات ليلة فلما انقصف الليلٌ قام ليتوضاً فاما أدخل 
يذه ف الإناء بق على حاله حتى انفحر الصبح وكان وقت الإنامة فغثيت أن تفوت 
صلاته فتلت : الصلاة برحمك الله فقال : لا حول ولا قوة إلا باللّه ثم قال : با أحد 
أدخلت يدى فى الإناء فمارّضنى عارض” من سركى : مْبْ أنك” غسلت يلماء ما ظهر 
مناكة » فهاذا تفسل قلبلك؟ فبقيت متفتكرا حتى قلت : بالمموم والأحزان فها يفوتى 
من الأنى بلله عز وجل ٠‏ 0 

* # © 

يا هذا إذاتوضأت بير نية قيل للماء: ابذل له البَلل لا الطهارة» فإذا نويت قيل له 

طهارة الظاهر » فإذا صفا قلبك فتد حصلت طبارتتك حقيقة ! 


حجن مس وس ع سسي ب ل سبو فص رب ور سس سرت مرس سس سج الم سس" وسو مس 


. 79 ذم اهوى 7لا . (؟) ذم الحوى 77 . (> خم الحوى‎ )١( 


جب 9005 سيد 


( الكلام على البسملة ) 

أرى الناسَ سَفْرا فى طريق اله-الف فِن بالغ أخرى الدى ومُشارف 

ونا كن هذى الأرض الاقزار” «وآرواخنا بعر الميول رارف 

وما الدهر إلا جسوة ثم أؤْلة ونحن باصا الرقيب الثارف 

أيها للتفكر فى القبور الدوأرس » الباك على من كان به يتأن ء اك مطل 

ما ير'عوى بقل أهل الحابس » تيقظ للخلاص » ذإلى كم أنت ناعس » وقم مبادرا 
للنوات فإى؟ أنت جالس » ليت شعرى متى زود » ومتى "يض القلبّ الأسود » 
أن الفرار والرقيب بالمرصد » إلى متىمم الزلل والإسراف» لك مع انذطايا والاقتراف» 
أي الندم وأين الاعتراف » لقد سمعت من الوعظ كل شاف كاف » أنت فيا بنقمك 
قاعد » وفما يضر ناهض » تتوب بلاءكَ ونضر يحتاحك » أتتاقض ؟ الشيء فى باطك 
داخل فى الغوامض » أَسَّدّ الشّرى ف البيم والشرا ء فإذا يرى الخديمة خلا المرابض » 
ياغافلا عما قد أعدّ له أَمََكْر هذا أمبَله؛ ما عُذْر من تمر فىظلمات العيب» بعد إضاءة 
نورالكيبء يا أسق من للمحتضر »إذا عم من قد حصرء وقاب الطأر'ف متحيرا ونظره 
ورأى المجائب وقلّب البصر ء وندم على إغفاله زاد السفر » وجرى دمع الأمى ثم انهمر 
واحتاج إلىقليل منالزاد وافتقرءو 1 ينام هكلمسْتور مدّخرء وتقطم فؤاده أسفا وانقطر» 
إن هذا لمبرة لن اعتير » إن كان قد سبقك الغير فأنت على الأثر» ياهذا الاب شديد 
والطريق بعيد وقد خاف من لا خوف عليه » فكيف سكن من لا أمن له | 

كان أو بكر الصدبق رضى الله عنه يقول : وَدِدْت ألى شمْرة فى صدر مؤمن . 

وكان عمر رضى الله عنه بقول : وَددْتُ أنى أفات كنانا لا على ولالى لو أن 1 

طلاعَ الأرض ذهباً وذضة لافتديت يها من هل الَطلم » لو أن لى الدنيا وما فيها 
لافتديت بها من هول ما أمامى قبل أن أعل ما امير . 


سج د 


لما طون حمر رضى اللّهعنة قال له ابن عباس رضى اله غنهما: لتبنكالجنة ياأمير الو منين. 
فقال : غِر بهذا غيرى يابن عباس قال : ول لا أقول لك هذا ؟ فو الله إن كا نإسلامك 
لما وإن كانت هجرتك أفتحا وإن كانت ولايتك لمَدلا ولند فتلت مظلوما . فقال : 
تشبد لى بذلك عند الله يوم القيامة ؟ فكأنه تلكأ فقال له 775 نْ أنى طالب من جانيه 


نعم ياأمير المؤمنين نشهد لك يذلك عند الله يوم القيامة . 


ا 2 حدر 


أسير خوفه وحزنه ولو رأيته لقلت له : 

سل ع فضائلك الزمان ا 
أا لا قدعه وادعى الشرف الذى 
ما احتاج يوماً أن يقام بثامد 
فلند ممت مناقبا ما استجمءت 
فضل الأنامً وأنت أنتب »© 
لو 3 لكك الأموا “عر قيادها 
فتقدم الأمراء غير منازع 


م بين محدكء والحاول مدله 


فنظير محدك ا أر أه ولا رى 


أغيا الأنام فلست “تلق متكا 
حن أزال الشك واجتاحم ارا 
مشهمورة ما استفحمت فتنكرا 
فى حمل نئبة وأءجليم قرا 
0 بذك 


فركى مما عر ى ووهت عرّى 
قوراء زندك كل" زند قد ورى 


102 
إلا يا بين الثريا و'كرى 


وكان تمر رضى الله عته يقول : لو أنى بين الجنة والنار لا أدرى إلى أينهما أصير 
لاخترت أن أ كون رماداً قبل أن أعلم إلى أينهما أصير . 

وكان على" عليه السلام يقول : آه من قلة الزاد وبمّد السفر ووحثة الطريق ! 

وايجبا ملحوفهم مع التتوى وأمنك مم الممامى ! 


٠. اظهر‎ : ارفلا)١(‎ 


(؟) صفقت : ضمفت أو اضطر بت . 


حا عب 


لزان لومي رق ريق اباي وفيت الزن واي 
الرحاب وأنت ف المضيق » وقد بق القليل ونفص بالريق » وثعاين زفير اموت وتعالج 
الشهيق » ويبطل القوئ ويمخرس المنطيق » نفس فى بحر التلف ومن للغريق » ويخلو 
ببدنك الدود للتقطيع وامزيق » وخرب الحصن وحطم الدع الوربق » وخساوّت 
بأعمالاك” ونحافاك الصدبق » فإذا قت من قبرك فا تدرى فى أى فريق »ء يا معرضا كل" 
الإعراض عتّى 5 رسول قد أتاك منى» ويحك عنى أمنية القدكى » أنصر” على ممصيتى . 
وتقول ظنى ؛ أتنتض عزمك معى ومع العمدذو تبنى 2 أتترك كلامى وتختار أن ذى 6 
اللبوى 5 صار شركه» ع عتل عقلا فدار فىقلكه» ي غير نورا منالهدى جلك » 
كر بطل بطلافى حربه وممتركه » كم أبى مغرورا بعد لطوه وضحكه » كيف يفرح من 
اموت بين يديه » كيف يلبو من ماله بلا عليه » وكيف يغفل ورّسل الموت مختلف 
إليه » كين يلتذ بوطنه من برى الاحد بعينيه : 

إإى أبثك من حدبئى والحديثت له | شجون 
غيّرت مَوْضم مرقدى ‏ ليلا قتافرنى السكرن 
قل لى نول لبلة فالقير كيف ترى تكون؟! 


الكلام على قوله تمالى.: « ألم تر أن الله أتزل من السماء ماء 
,اه 7 .ا ل 600 
مبعيع الارض حصره 6 
لمراد بالماء ها هنا المطر . وقد جعل الله عر وجل الرريح سببا لإثارته فقالعر وجل,: 
« الله الذى أر سل الرياح تثبر سعحاءا(؟؟ وكان النى >لى الله عليه وسلم ينزعج إذا 


. سورة الحم + (؟) سورةالروم ه48‎ )١( 


7 ل 


أخبرنا هبة أله بن مد سنده عن أن 1 ع عن سامان بن يار » عن عالشة 
رضى الله عمها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا رأى عا أو ريحا عرف 
ذلك فى وجهه فتلت يا را الله الناسُ إذا رأوا لعي فرحوا رجاء أن يكون فيه 
لطر وأراك إذا رأيته عرفت فى وجهك الكراهية . فقال : يا عائشة ما يؤمننى أن 
أن يكون فيه عذاب ؟ قد عذاب قوء” بالريح » وقد رأى قوء” المذاب فتالوا : « هذا 
عارض” مُمُطرنا 6 . 

أخورشافاق لمعي 00 

وقال ابن عباس : الرياح تمان : أربع رحمة » وأربع عذاب . الرحمة : المبشّرات» 
والنشيرات » والمرسّلات ؛ والرحّاء . والمذاب : العاصف » والقاصف وهما فى البحر » 
والمقيم والصرصر » وضاق ابر . 

وفى الصحيحين من حديث عائثة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذا عصفت الريح قال : اللبم إنى أسألك خَيْرها وخير ما فبها وخسير 
ها أرجلك بسوافرة بلك من كت انااوفرما ارسلت د 

دردى ابن مر رضى الله عمهما قال : كان رسول الله صلىاللّه عليه وسلم إذا سمم 
صوت الرعد والصواعق قال : « اللبم لا تقتلنا بغضبك ولا ثه1كنا بعذابك" وعافنا 
قبل ذلك 76" , 

قال ابن عباس : الرعد صوت ملك بجر السحابت كا ينعق الراعى بالفنم . وكان 

ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد يقول : إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض . وقال شهر 


(1) صحيج الإخارى كتاب. التفسير سورة الأحقاف . 
وصحيح مل كتاب الاستقاء حديث رقم 1١5‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي فى سزاه كناب ال.عوات . 
0 التتصيرة و١‏ 1 غ1 


تم 


ان م ارعد ملك موكل بالسحاب سوقه كا وى الحادى الإبل دمح كلا 
خالفت سحاية صاح بها فإذا اشقد غضبه طار النار من فيه" ! 

وهم ساجان بن هبد املك صوت الرعد فا تزءععج فال عر بن عبد المزيز.: هذا 
صوت رحدة ف_كيف لو جاء سخط ؟ ! 

وقال على كرم اله وجهه : البرق مخاريق بأيدى الملائكة يسوقون بها السحاب. ‏ 
وقال أبو الجلد : البرق هو تلااؤ الماء » والصواءى محاريق يرج بها السحاب . 

قال عطاء : الصاعقة لا تصيب ذا كن الله تعالى . 

وقال ابن عباس : ما من عام أ كثر مطرا من عام ولكن الله تعالى بصرفه 
ف الأرضين : 

قال عطاء بن أبى باح : قال موسى عليه السلام : يا رب هذا الفيث لا ينزل ؛ 
وينزل فلا بنقم ؟ قال : لسكثرة الزنا وظرور اليا . ظ 

وقال مر رذى الله عنه : إن الرتحف من كثرة اازنا وإن قحوط المطر من قضاة 
العوة و 2ه لون 

أخبرنا عبد الوهاب ىن للبارلك بسنده » عن محمد بن واسم» عن مير بن نهار » عن 
أنهرية وطق لَه عنه » عن الننى صل الله علميه وسلم قال: «قال ريم عز وجل: و أن 
عبادى أطاءونى لسقينهم المطر بالليل وأطاعت عامبم الشمس بالمبار وم ممعم فوت 
الرعد ا 

قال هر ون :وحدثنا عنان بن مبارك » عن فذآلة قال سمعت الحسن يقول : كانوا 

(1) هذه الأفوال لهس لها متند هديع » وقد عرف النة, ن من الللماء الأقدمين الأسياب'املمية 
لنلك ااظاهرة » وءنهم الدمريف الرضى فى كتابه « :لخيصاء.ان فى ارات الفرآن » ص ١85‏ ( محقيق 


الأستاذ عمد عيد الذنى حن ). 
)0( ذم اللهوى 80خ .١‏ 


جك #17 جب 


رون - يعنى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم - الجد نه الذى لو جمل هذا الخلق 
خَلنَا دما لذ يتصرف لنال الشاك فى الله عز وجل : لو كان لهذا اكللن رب دنه ؛ 
وإن الله تعالى قد حادث بما ترون من الآيات » إنه قد جاء بضّوا'ء طبّق ما بين اخافةين 
وجمل فيها معاشا وسراجا وماج ثم إذا شاء ذهب بذلك اماق » وجاء بقللمة طبقت 
ما بين الحافتين وجعل فمها سكا وتحوماً ورا منيرا وإذا شاء بنى بنآه جمل فيه اللطر 
واارعد والبرق والصواءق » وإذا شاء صرف ذلك» وإذا شاء جاء ببرد “يقر'قف الناس 
و إذا شاء جاء محر" أَخَذْ بأنفاس الناس ليعلم الناس” أن لهذا الخلق ربا يحادثه بما يرون 
من الآيات كلبا » كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالأخرة . 

وكان النى صلى الله عليه وس إذا استتى بقول : اللهم اسق عبادك ومبائمك » 
وانشر رحمتك » النبم استنا غيثا هنيئا مريعا غدقا طبمًا عاجلا غير رانث نافما غير 
ضار الهم أسقنا سيا وادعة نافعة . 

قال أنس: أصابنا مطر فى زمنرسول الله صلى الله عليه وسلٍ لسر رسول الله صلى 
لأأملة وسار ريدج ى آنا انلز وقال+ ]نه دي "عرد عرية: 

وفى لفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يات ثيابه أول مطرة تمطر . 

وقال عكرمة : كان ابن عباس إذا مطر شرل : يأعكرمة اخرج الرياح أخرج كذا 
<تى يصيبه المطر . 

وقال عبيد بن عمير: يبعث الله ريحا فتقيم الأرض ثم يبعث الثيرة فتثيرالسحاب ثم 
يبعث المؤلفة فتؤلفهم يبعث اللواقح فتلتح الشجر . 

وقال عكرمة : ينزل الله عر وجل الماء من السماء السابمة فتقم القطرة منه على السحاب 
مثل البعير . قال كسب : والسحاب غربال امار ولولا السحاب لأفسد ما يقم عليه . 

ول ابن عباس : المطر مزاجه من الجنة فإذا كثر المزاج كثرت البركة وإذا جاء 
القطر من السماء فتتحت ل الأصداف فكان لوْلوًا . 


جد عر ح- 


وفى حديث أنى أمامة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : عند 
نزول الغيث تفتح أبواب اأسماء ويستجاب الدعاء . 

قال النسرون : إذا تزل القطر على الأرض اهئزت أى نحركت للنبات » فإذا 
أراد الخروج ارتفءت عنه فهو معنى قوله عر وجل «م فرت زتعت كن كل رُوْجٍ 6 
أى من كل جدس « ميج «( أى أنه" ممح واسر 

0 *# # 

بافى قا جد فت اومن قله مق لب دخ المواعظ فتثير سحابا» فيه رءود 
مويف وبروق خشية فتهع قطر ة على ص صخر التاب فيتروى وبخبت ؟ ! 

با من أَجْدَبت أرض قلبه » واشتفل عنها ولهاءاخرج إلى صحراء الترقظ واستسق 
هيات أن عقيرة أرض القلب دق بتر وق اتلد مو ين القيقي هلا تبان ور 
عدي ايناتن مك أن مظعي 

حت 

باق لتر ونه اندو عاقلا عدو لاني ادرهة ا 5 فن يطيقشيكره » كلا إن 
الغافل فى سكرة « أنز ل من السماء ماء فتصبح الأرفر عق +63 

ل سند يو ان ٠وسّط‏ أرضاً ورفم سماء وأتزل من السماء ماء» لخهى 
النبات لسدوة 1 لا قتصبيح الأرش مخضرة © 

ونه ارسيو اناف ودبع السيدن والعيات ؛ انبعث الذي فا توقف 
السحاب » أقبل الرعد فى صَّرة « فتصبح الأرض مخضرة » . 

تأَخَّر الذيث فتمسكن الضر” » ثم جاء فالمؤمن بذلك” سرت فاستفاث النيات مماعرة» 
فحاء عدأ كأن قد مر 0 ة بعد كرة « فتصبح الأرض مخضرة » 


7 ل 


أصبح الثرى عطثان ينادى واليئيس عليه ظاهر" بادى » قصاح الرعد بالسحاب 
صياح الحادى » فتروّى الوادى وسالت الجرتة « فتصبح الأرض مخضرة »© 

انبعث السحاب فطق الأرْجاً » وصاح البدوىٌ ف البَدّو : النئجاً » والجرون متلفمة 
بالغثا » دب ثم نمش م قطقّط ثم أفرط ثم جاء بكرتة « فتصبح الأرض مخضرة » . 

انكثفت مماء الأرض عن بدورها»ء وأؤنت اافائبات النبات فى حضورها » 
ول تخن الأرض من دو نياسا دك 2 فتصبح الأرض خحضر"ة 6. 

ا تّ أمبات الو رع عن بنامباء واجتمعت الأغصان بالتطر .هد شتاسهاء وتزينت. 
نارين د أنواع نبالها » ولقد كانت عر”ة « قتصبح الأرض عخضرةة 4 . 

فت الزينة فى الصحارى والبرى» وأظبرت مجائب التدرة فيا يرى» وأشاع الثرى 

اوو ب وسسوي . 

مانت تحت الأر ض كل اابذورء فإذا الرعد ينذخ فى الصورء فضحك التوور بالثور 
لاسرته « فتصبح الأرض مخضرتة » 

«قام ميت البذر من حُفرته » وقدم بعد طول سَهْرته » ومنح النبات لكثرته قانمة 
ومُعترة « فتصبح الأرض مخضرتة » . 

تتكلمت الأطيار والمعنى مفبوم ؛ وارتاحت بنطقها حتى البُوم » وتبدلت الأرض” 
الفرح من الهموم » فانقلبت تلك الغموم كلها مسر>ة « فتصبح الأرض مخضر”ة 6 

جيدت الأرض فروّت التراب » وأجيدت المواعظ فهل أحضرت الألباب؟ 1 
وما يؤثر ئر اللومه” والمتاب » إلا عند نفس - حركة « فتصبح الأرض عخضركة » 

والجد نه وحده » وصلى الله على سيدنا تمد وآله وصحبه وسلم . 


”ا اسم 


ال مجلس الثالث 
فى ذكر الصلاة 

الجد له الذى أوضح سبيل هدابته لأرباب ولايته » وأسبج وحركك أهل عبادته 
إلى معاملته وأَزعج وأبدع بدائم قدرته فى محك صنعه وأخرج ؛ وأوقد نيران محبته 
فى أفئدة أحبته وأجج » من عرف لطفه ثتى عطفه إليه وأَدْ » ومن خاف عَثْبه ترك 
ذنبه وتحركج يحب الإخلاص فى الأعمال ولا مق عليه البهرج؛ حليم فإن غضب مكر 
بالمبد واستدرج ء لا يقر انه فسكم عتاب فى الحلم أذرج » واعتيرٌ بأبيك إذ فح 
لتشةافى اشنووة وآد مرج ء وحام <ولى اله اغتراراً بالصفح وعر” جء كيف أَطبح 
| كرامه بمربر الموان برج » وأضحى ينمج الصوف إِذْ عرى عما يناج » وصار مغبرت 
القدمين بعد فرس الم ارج و تزل تجرى دموع عينيه إلى أن تاب عليه وفرتج» 
لا 1 عليه ضمير التآلب » وإن تلوتى الاسان الي » ولا غيب عن بره ق 
قا لي ع اح راشع ول 
إلى السماء الدنيافاين الذى بالمناجاة يلوعم»؛ دروام ائم إلى أن يلوح الفجر ويتباج 
وما انتقل ومن عمّل رأى الاق أبُلج » هذا مذهب من القرآن القديم والتّقل القوم 
متخر ج »2 وهو الممباج العظيم فلا ل ج عن المج 

اعدوطل ماامر ونا ازعم ف بواعيد بوجدا قيفر تلخلع ونقبادة عر ارك 
ما لجْلْج » وأن تدا عبده ورسوله الذى محاسن الشرائع فى شريمته تقارّج » صلى الله 
عليه وعلى ألى بكر أول من أنفق من ماله وأخرج» وعلى عمر الذى اضطر كسرى إلى 
اهرب وأحوج ؛ وعلى عمان المظلوم وقد دل وما عدل ولا عركج » وعبل على مبيد 
الطفاة وآخرم المخدتج » وعلى عمه العباس الذى قرن الله نسبه بنسب الرسول وأزوَج. 

* د 


٠ مجمج فى خمره : لم يميله‎ )١( 


آم م 


( أخبرنا ) هبة اله بن مد ؛ قال : حدثنا الحسين بن على الميمى » أنبأنا أجد ن 
جعفر » حدثنا عبد أنه ن أحد ؛ حدثنى ألى » حدئنا الوليد بن ملم سمعت الأوزاعى 
يقول: حدثنى الوليد بنهشام المميطى » حدنا معدان بسنده إلى ابن ألى طلحة اليعمرى » 
قال: لقوت "وبانمولى رسول الله صلى الله عليه ول ققلت : أخيرتى بعمل أعمله يدخانى 
الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى انه فكت ثم سأته الثانية فكت » ثم سألته 
الثالثة نقال : سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : « عليك ببكثرة 
السحود » فإِك لا نحد شُّ سحدة إلا رفك الله سا نر عنك مها خطيئة 6 
قال معدان : ثم لقيت أبا الدرداء فألته قال لى مثل ما قال لى ثموبان . 

تفرد بإخراجه مل 000 

( اعم ) أن الله عر وجل عظام قر الصلاة لأنها أوئى خدمة المبد » والمراد من 
افيد الابيد مو جانن ين تنوم ينأ وكا نافد وبمشووالقيه +« ]ل اناق 
جمل عبادة ملائكته بين سجود وركوع وذ كر » وذلاكَ جوع فى الصلاة » وليس لنا 
فمل يدخل به الكافر فى حكم الإسلام ويخرج بتركه الملم من الإسلام إلا الصلاة » 
وإن د90 أن الكائر إذا [ حك بإسلامه سواء 0 مع جماعة أو منفردأ 
فيتُؤْبر عندنا على الإسلام . وعن ألى حنينة روايتان إحداها كقولنا . والثانية : 
اشترط أن يكون فى جماعة . وقال الشافمى : إذا صلل عو فى دار الإسلام 
-_ بإسلامة . 

وأما تارك الصلاة فلا تاف مذهبنا عن مذهب أحمد رضى الله عنه أنه يقتل حَد! 
أ وكفرا . فيه روايتان . إحداهما : يقتل لكفره . وهو قول عمر وان مسءود وابن 
عباس وجماءة وجاار والشكئ والأو زان رضى الله نهم . وقد دل على هذا ما أخرجه 


. أى : عند ااتابلة‎ )١( 


لس د 


مل 1 أفراده من حديبُ جابر عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بين العبد 
وبين الكفر ترك صلاة » . ظ 

والرواءة الثانية : يقتل حدا لا أنه -كنر . وهو قول مالك والشافنى . وقال 
أبو حنيفة : عبس ولا يسةتاب ولا يقل : 

واعل أن الشرع 0 أمر الصلاة وضرب الأمثال يفضلها . 

أخنونا عبد املك ن أنى القاسم 1 أنيا نا أو عأمر الأزدى وأبو بكر لوكي 1 
قالا أخيرنا أنو عمد الجراحى » أنبأنا أنو العباس الحبونى » أنبأنا الترمذى » حدثنا 
قتدبة » حدثنا الأيث عن ألى الحادى عن مد بن ابر اهيي عن ألى سامة » عن ألى هربرة 
أن رسول الله صلى ان عليه ول قال : « أرأبم لا شرايات أحدم يفتسل فيه 
كل يوم هس مرات هل بق من درنه شىء قالوا : لا. قال فذلكَ مثل الصلوابك امس 
لمحو لله مون الخطايا © . 1 

د اعرحادق المععيعين + ظ 

وفى أراد مسل من حديث أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
أناقال :9 الغارات الحن #تواطية إل المة ورءضان إلى :رشان » مكثر ات نلا ينين 
إذا اجتنبت الكبائر 8 ظ 

وفى أفراده من حديث عثان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه ول قال : 
دما من امرئ' مل محضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخدوعبا. وركوعها 
إلا كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب مالم توت كبيرة » وذلك الدهرَ كله » . 

( أخيرنا ) سعيد بن أحمد بسنده إلى مجاهد عن عبد الله بن مر رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « استقيموا وان عَحْصُوا » واعاموا أن فضل 
أعمالي الصلاة » ولا بحافظ على الوضوء إلا مؤمن . 


قث د 


وقد فضّل الشرع تقديم الصلاة فى أول الوقت . 

فق المحيحين من حد مث ان مدءود رضى ا عتة قال سألت رسول أ ص 
اله عليه وسلم أ العمل أحب ؛ إلى اله تعالى ؟ قال :< الصلاة على وقنها 6 : ظ 

#* # 

وفضّات الصلاة فى الماعة . 

فق السصيحين: مر ن حديث ابن عمر رضى الله عنه عن | النبى صلى الله عليه وس أنه 
قال : « صلاة الجاعة تفضل على الصلاة العَذْ هذ سبع وعشرين درجة 2376 , 

وروى أنس بن مالك عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال : « من صلى أر بعين 
يوما فى جماعة لم تفته ركمة واحدة كتب الله له براء تين : براءة من النسار » وبراءة 
من النقاق 4 . 

( أخبرنا) حد بن ناصر بسنده قال البشوى معت عبد الله بن عمر القواربرى 
يقول : لم نت ن تفوتى اصلاة المسمة فى بعاطة» قزل بى شيف فشذلت به فجت 
أطلي الصلاة فىقبا ثلالبصرة فإذا النا سقد صاو! وخَلت التبائل » فقلتفى ناسىروىعن 
النى صلى اله عليه وسل أنه قال : « صلاة الجاعة تفضل على صلاة الفذ خسا وعشرين 
درجة 4.وروى ظ سبعا وعشررن . فانقلبت إلى معزْلى فصليت العتمة سبعا وعشرين 
مرة » ثم رقدت فرأيقنى مع قوم_راكى أفراس وأنا راكب فرسا كأفراسهم وحن 
نتجارّى فالتفت إلى" أحدم فقال لا تمهد فرسك” فلت بلاحقنا . فقلت : فل ذاك ؟ 
قال : إنا صلينا العتمة فى سماعة . 

* # * 
وورّد الثوابُ للنتظر الصلاة . 
فروى فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وشى اله عنه عن الى صل الله عليه 


كس د 


دسل أنه قال: دلا بزال أحدم فى صلاة ما كانت الصلاة ‏ تمده لاعنعه إلا انتظارها». 

وفى حديث عبد النّه نعمر رضىانه عنهما لاءزال أحدكم فى صلاة ما كان تالصلا 
اتخدسه لا تمنعه إلا انتظاد 92 6 

١ : 1 الشاء‎ . : 5 : 

دل ا الله عمهما قال صاينا مع رسول أله صلى الله عليه 
و-ل الذرب فعقب من عقب ورجع من رجع » فجاء رسول اكَّ صلىاله عليه و-ل تسر 
ثيابه عن ركبتيه فال : « أبشر وا يامءشر المسذين » فبذا رب قد فتح بايا مر: 0 
السماء ا هى بك الملائكة يول سرك هاه ينتظرون ع 

ونّد عظم الصف الأول ذروى فى الصحيحين من حديث أبى هربرة رضى الله عنه 

ش عن النبى 5 العا يو أنه قال : ه لو يللم الناسُ ما فى الصف الأول ثم لم يدوا 

وى اد مسام من حديث ألى هريرة أيضا عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
لو يمام الناسُ ما فى الصف المدّم لكانت قر'عة0؟؟ » 

وقد أمر اللصلى مخض رأسه استمالا لأدب الخدمة فروى مسلم فى أفراده من 
حديث جابر بنْتَمّرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام:2 ليَدْمِيِنَ أقوام برفءون 
أبصارم إلى السماء فى الصلاة أو لا ترجع لك 6. 

وأمر المصلى بالعفيثك ف ال ركوع والسحود ؛<للمنا الك ر”وخى بسنده عن مير عن أ لى 

)١(‏ صحيح البخارى كتاب الأذان ١‏ / 54 ( ط الأ.يرية ) بانظ آخر وصحبح سل كتاب المساح 
و.وضم اأصلاة حديث رقم ؟07» . 

(؟)أخرحه إن ماحه فى كنات الماحد باب و١ا.‏ 

20 مسبح الغ رى ١‏ / 8م . وصديح مل كتاب الملاة حديث رقم ه9١ ٠.‏ 

(4) صدبح ملم كتاب الصلاة حديث رقم ٠١‏ 

(0) صحيح مل كتاب الصلاة حديث رقم 111 . 


مم5 للم 


حم هاس 


معمر عن أن :فود الالفارف ول قال رسول الله صلى اله عليه وسلم لي لاجزى 
صلاة لا ينيم نبا ار جل ندق عله ق الركوع والصة 7غ 


وق علدنت ان شان عن الننى صلى الله عايه وسام أنه قال : لا ينظر الله تعالى 


إلى رجل لا ب 


: 17 ف ار كوع والدعرة" . 


+ 0 
واعلم أن الود بالصلاة إعا هو تمظيم المعيود » وتعظيمه لا يكون إلا ضور 
التأب فى انقدمة . وقد كان فى السلف من بتي إذا حضرت الصلاة ويقول : أرَوْنِ 
: بين يدى من أريد أن أقف ؟ ! 
وأنت تعلم أن من حغ قلبه فى تمظيم سمأطا نه ذغر بين يديه من إعرف من إلى 
جانبه امتلاً مهيبة المظم فإذا أردتاستجلاب حضور قابكالذائب فترغه م نالشواغل 
مهما استطءت . 
وقد كان أزنات التفكر من السلف يشاهعدون فى كل شىء عبرة » فيذ كرون 
بالأذان نداء العراض» و بطبارة البدّن تطبير القاب » و بتر العورة طلب سقر القبائح 
من عيوب الباطن ء وباستقيال القبلة صّر'ف القلب إلى امنلب » فن لم تسكن صلاته 
هكذا فتلبه غافل . 
* * 
اهذا إذا صليت والقابُ غائب وجوده فالصلاة كالمدم » وهو بالر”وم مةبم وله 
بالشام قلب ء ياذاهل القلب فى الصلاة حاضر الذهن فى الحوى ؛ جسده ف الحرات وتليه 
فى بلاد الؤئلة . 





) :8ه . ( ط الأميرية‎ / ١ أخرحه الترءفى فى صحيحه‎ )١( 
(؟) ال الترمدى : وف الباب عن على ان شيبان وأنس وأبى هربرة ورقعة الزرق..‎ 


سس لاجم الس 


جاء مماوك إلى سيده فقال : ضاعت مخلاة الفرس » فقام اليد يهلى » فاما فرغ من 
الصلاة قال : هى فى موضم كذا وكذا : فقال الخلام : ياسيدى أءد الصلاة فإنك كنت 
ا : 
نفس عل الخلا | 

قال الحسن : يابن آدم إذا هانت علميك صلاتك فا الذى يمز عليك ؟ 
عليه ول 1( دن صلى سعدد بين لا السموو ومهمأ عفر أت له ما تعدم من دذنيه ترد 

وفى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن الننى صلى الله عايه وسام أنه قال: 
« من توضأ فأسبخ الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأنم ركوعما وسجودها والقراءة فبيا 
قالت : حَفْظك الله كا حفظتنى. ثم يصءد بها إلىالسماء ولا ضوء ونور فتفتح لا أبواب 
السماء حتى تنتبى إلى الله عر وجل فتشفم لصاحبها . فإذا ل "يتم ركوعبا ولا سجودها 
ولا القراءة فمها قالت : ضيءك الله كا ضيعقنى . ثم أصمدت إلى السماء وعليها خالمة 
تأغلقت دونها أبوابالسماء فاق تكايلف الثوب الخلقء فيضر ب بها وجه صاحببا»29© 

( الكلام على البسملة ) 
لا سفن لأمر فات م طايه ههات مافانت الآأنيا عردود 
إذا اقتضت أحذت نقدا وإن شئات فدأا الأمانى وال واعيد 
وما السرور بها اللوروث آخره أن يديم الحراص إلا قلب” مكدود 
وللتأسف يبق كل محر ولمنية يندو كل مولود 
+4 # © 


(1) أحرحه أحد فى مسئده 4 /؟ ١5١‏ 6ه / 14 . 
(؟) رواه الطبراتى فى ال-كبير والبزار بنسوه » وفيه الأحوص بن حكم» وثقه ابن المدينى والسولى 
وضعفها جاعه وبفية رجاله ثفآت . تحم الزواله »" / ؟١1ء‏ 


لاس ل 


!مازقا من على » اا كتف من الدنيا بِالكُكن10؟ » واحذر فرئ الموى مرن 
شرق » وتذاكر يوم الرحيل ذاك القَاق » وتفسكر فى هاجم. بسوّى بين الماوك 
واللدواق 4 وتأهي الناقركا بك دراط امن عات وناناب استلب باق الردق: 
أبسد الم جل أم بعد الشيب نزق »كان الشباب غضنا عَضًا فخى عن ورق » وأنت 
فى الشباب كالثيب تجرى على نسّق * يا غريقا فى الموى صح من قبل الغرق » كم . 
طالب خلاصا لا فات ما اتفق . 
اليأتينك منالوت ما لا يقبررشّوة ولا مالاء إذا حال على القوى والقويم مالاء 
يامختار الموى جهلا وضلالا » لقد ات أزرك أوزارا يمالا » إياك والتى فم 
وعد الى "ممالا »كم قال لطالب عم : نعم سأعطيك نوالا وقد بوى : لاا . 
كم سق للوتُ من الحسرات كؤوساء كم فرغ رَيْما عامرا مأنوساء كم طمس 
بذووا وون وامتلكن تنا 2 أعيل ثزينة»وآذل عبار كانوا شوب واعض 
عونا ونكت ونوساو ا دل التزات من لكاتب الومنا . 
إذا كان ما فيه الى عنه زائلاا فثتان فيه أدزك المظ أو أخا 
وليس بتى بوماً سرور وغبّطة ١‏ رن إذا العطى استرد الذى أعطاً 
© © 
ذهب الشياب الأسود؛ءواتةذى العيش الأرغد » وقال الثيب : أنا اموت وما أ بمدء 
هذا وقلبّ الذاف ل كااحلمد : 
لا بدع إن ضحك التصير”” فبكى لضحكته الكبير 
عاصّى المَرْاهِ عرن الشبا ب وطاوع الدمم” الغزير 
ا لأيام فقت فظربل با عنذى قصير 


. الملق : جم علقة وهى ما يتبلع به‎ )١( 
٠. (؟) القتير : الشيب‎ 


لحي د 


ما كارت إلا اكلاكت أ 
هون عليك فإلبا 


واللدر بقسم مر 


فم 


زم القتير 


م م ص ضير - 7 
دى بل هوى وهوى انسر بر 





خم أعار كبا 4م ير 


7 7 تن ,/ 
ثلا وأونة السسسسسسال 


© 3 


كلب راحات الدنيا هموم وكروب » أما دوام الميش بالكيب مَسُوب . 


نظر سامان بن وهب وزير المهتدى بوما فى الراة فرأى شيبا كثيرا فتال : 


ذه 2 


أنت كل نوم إلى القبر ةقرب » وسترحل إلى البلى وتتغفرب » وسيأ كل الحب 
بعدك و شرب وكأيبك إذا كرت اذرتني 6 ققد الندة فخيل الشدة ركب » 
واسمم نصحى فتصحى رتب ء ياه_ذا احذر الأمل » ويادر العمل » فكأ نك بالأجل 
على يحل أ الأعمار 0 وم انفش انا الجاع واردة 1 أ المكبات 
لأهلبا مُماقصة » أما كفلل وت قا بد ةقانصة » فى سا كن الد نياب اسلامة انام صة كيك 
ارك تدعت رو "1ف و أؤوي :زناة الزسيل وتنخ م بوعل كنك يباين نت 
وكدح » وتساوى لديك من ذءً ومن مدح » ماهذه الممارة لدار خراب ء كلا مرها 


قوم صاح ينهم لاجَين رات بأندى وأنت تقطن هرأ لمحب : 


رب شريف البناء عاليه 


كأعا الس فى جوانبه 


. الواقمة : المولكة‎ )١( 
. لب : لام وعاب . وقدح فيه : طعن‎ )0( 


ين والساج كان بانيه 


باللمالى سن ا تبأهيه 


5 0 0-7 


تحار فى صحْنه الرياح؛ كا حار سارى الظلامم فق كته 
كانت صحون فيدة تضيق يه «الشير ف الفسير عبار يكنيه 
الجن الجد قبل بغتات المنايا » البدَ ار البدارقبل حلول الرزاياء ليحلن بكم منالوت 
بو ذو ظلم ينسيكم معاشرة اللذات والنهم » ولا “ببتى فى الأفواء إلا طعم الندم : 
سل بلزمان خبيرا إلى بيه لعليم 
واهى الأمانة ظاءن” 2 بامرء وهو هتيم 
لا 0 بمنيةر م االحاود عقيم 
وإذا للديّة أبرفقت فرجاؤك المهزوم 
شن البقاء وإنما طول الحياة همومم 
+ 2*6 
ما هذه الخصال الذمومة » يؤر الفُوم لذة مسمُمومة » إن هذه لمقول مرجومة » 
نفل هته اقوس لللونة اه إكيا الال وكانا سظالؤنة 4 لم لاوا وتيود كل و 
مبدومة » لتتمنين” أن تكون فى غد معدومة » لتعلمن أن اختيارانها كانت مشئومة» 
من لها إذا بدت لها خصال مكتومة » كيف نصنم إذا نشرت الصحف مختومة » ما هذا 
الحرص الشديد والأرزاق مقسومة» تصبح حربنة وتتى مويرينة: شرع وده كدر 
والأمور مختومة » أسنا لما الملوت يطلمبا وهو ووم ماحاريت حند دوّى إلا وعادت 
مبزومة » يا لها موعظة بين المواعظ كالأيام اأعاومة أحسن من اللا لى' المنثورة. والعقود 
اللنظومة . 


.#8 سلسم 


. الكلام على قوله تعالى : « إن الذرين سبقت لهم منا الحسنى 
أولئك عنها مبعدون”"' » . 

سيب زولا أنه ما نزل : « إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جبنم » شق 
ذلك علىقريش وقالوا : شم لحتنا خاء ابن الزتمرى ققال : ما لكم؟ قالوا : شم الهمتنا 
قال : وما قال ؟ فأخبروه فقال : ادعوه لى . فاما دعى رسول الله صلى اه عليه وسل قال : 
يا مد هذا شىء لآحتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله؟ قال: بل لكل من عبد 
من دون الع وجل . قال ابن الزيعرى : خصمّت ورب هذه البنيّة ! ألست ترّعم أن 
اللاكة عباد صالحون وأن عيسى عبد صالح » وأن عزيراً عبد صالم ؟ فهذه بنو مليح 
يعبدون الملائكة » وهذه النصارى تعبد عيسى » وهذه المهود تمبد عزيراً . فضج” أمل 
مكة فلت هذه الآية . قاله ان عباس . 2 

اسم ابن الز بَْرَى : عبد الله كان يهجو أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
[ والزبعرى ] بفتح الباء . 

قال المفسرون : وإعا أراد بتوله « وما تعبدون » الأصنام ؛ لأنه لو أراد اللائئكة 
والناس [ لقال ] ومن . 

والحستى عند العرب : كلة توق مكل بوب ومطلوب ؟ قال امرؤ اتيس : . 
فصر ود إلى الحسى ورقّ كلامنا ورضت فذلت صعبة أىئ إذلال 

* © 

وقوله تمالى : د أولئك عنها » أى عن جوم « مُبْمَدون » والبعد طول السافة. 

والأعس #الضرت معدن القىء |ذالفر #رحامتك؟ 


٠١١ سورة الأجياء‎ )١( 
ر؟) الأسل : نظرنا محرفة‎ 





41 ده 


وقال ابن عباس : لا يسمع أهل” الجنة حسيس أهل النار إذا نزلوا منازلهم من 
الجنة « ومم فيا اشّبت أنفسهم خالدون » . 

اهنا عبد الأول بنده إلى عطاء بن بسار عن أنى هرارة أن الذى صل الله عليه 
وسلم كان وما محداث وعنده رجل من أهل اليادية فقال : إن رجلا من أهل آخنة 
استأذن ربه فى الززع قال له : أو است فها شئت ؟ قال: بلى ولسكنى أحب أن أزرع . 
قأسرع وبذر فبادر الطرف نباته واستواوؤه واستحصاده » فيقول الله عر وجل : دونك 
يابن آدم لا يشبعك شىء . فقال الأعرالى : يا رسول ان لا يمد هذا إلا قرشي 
أو أنصاريا فإنهم أصسحاب زرع فأما من فلسنا بأصحاب زرع . فضحك رسول الله 
صل الله عليه وسل . 

أنفرد بإخراجه الببخارى0©. 

قوله تعالى « لا تحر نيم الفزع الأكبر » فيه أربءة أقوال احم ساني 
الأخيرة رواه العو عن ابن عباس . والثانى : أنها إطباق النار على أهليا . رواه ان 
حِبَيْر عن ابن عباس . والثالث : أنه ذ بح الموت بين الجدة والنار . قاله ابن جر بج . 
والرابع : أنه حين يِؤْمَر بالعبد إلى النار . قاله الحسن . 

قوله : وتقلقام الملائكة » اختلفوا فى محل التاتى على قولين : أحدها : أنه إذا 
قاموا من قبورم . قاله مُقَآتل . والثانى : على أبواب الجنة . قاله اءن السائب . 

قوله : « هذا بومكم الذى كنم توعدون »6 فيه إضمار: يوون هذا بوم الذى 
كنم توعدون فيه الجنة . 

# © 


١ ) معبح الخارى ؛ / 45؟ ( كتاب الأوحيد باب كلام الرب مم أهمل اخنة‎ )١( 


التبصرة /1١5١‏ ؟) 


حت ماج # عب 


أبن من بعمل لذلك اليوم » أين التينظ من سيتة النوم » أين من يلحق بأولئك 
اتهوم » جدوا فى الصلاة وأخروا فى الصوم » وعاذوا على النفوس بالتوبيخ واللوم » 
ليقكك إن لم تقدر على الإشمام لطريةهم حصلت الر ؤم ٠‏ 

قوله تمالى : يوم نطاوى السماء» وذلك حو رسومما وتسكدير جومها وتكوبر 
شمسها « كطى الدّحل 6 وفى السحل أربعة أقوال : أحدها أنه ملك . قاله على بن 
أبى طالب » وابن مر » وااسدّى . 

والثانى : كاتب كان لرسول الله صلى الله عليه و-ل . رواه أبو الجوزاء ععرن 
ابن عباس . 

والنالث : السجل عمنى الرجل . روى عن ابن عباس . قال شيخنا أبو منصور 
اللذتوى : و'د قيل : السحل” ععنى لذة الحبثة : الرحل . 

والرابع : أنها الصحيفة . رواه ابن أبى طاحة عن ابن عباس . ويه قال مجاهد 
والفراء واءن قتدبة . 

وقرأت على شيخنا ألى المنصور قال : قال أبو بكر بن ذُرَيِد : السجل : الكتاب. 
وان أعل . ولا ألتفت إلى قولهم أنه افاندى شدوات.. 

والءنى : كا يطوى السجل على ما فيه من الكتاب . واللام ؟منى على . وقال بعض 
العاماء : المراد بالكتاب المكتوب ؛ فلما كان المكتوب ينطوى بانطواء الصحيفة جمل 
السحل كأنه يطوى الكاب . 

م استأنف فتال : ويا د أن اول 68 د 6 وق معناه أرنعة أقتوال:أحدها 
كا بدأناهم فى بطون أمهاتهم ا عرأة 0 » كذلاتك نعيدذم يوم القيامة . 


أخبرنا عبد الأول بسنده عن سعيد بن ير عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه 


لعج لس 
.> َك« عر رس 5 راضة 7 

وس أنه قال : « إنكم تحشر ون حناة عرأة غلا كا بيد آنا اول نات لميقه وعدا 
علمنا إنا كنا فاعلين 64 . 

أخرجاء ل الفحيييين 5 

والغرل : القّاف » يقال هو أنآف وأغرّل وأغاف يمنى واحد . 

وفى بعض الأحاديث بهماً . ومعناه : سالين من عاهات الدنيا وآفانها لا جذَام 
بهم ولا برص ولا عمى ولا غير ذلك من البلايا لكنهم حشرون بأجساد مصححة 
مخاود الأبد » إما فى الجنة وإما فى النار» وااجُم منقول العرب: أسود بي وشيلتسيم 
وأشتر ميم : إذاكان لا يخالط لونه لون آخر » فنكذلك هؤلاء يبمئون معاقين 


عافية لا يخالطها سقم . 
والثانى : أن المعنى : أنا مبلك كل شىء كا كان أول مرة »رواه المواق عن ابن 
عباس . 


والثالث : أن السماء عمطر أربمين بوما كن الرجال فينبتون بالمطر فى قبورم كا 
ينبتون فى بطون أمهامهم . رواه أو صالح عن ابن عباس . 

والقول الرابم أن المنى : قدرتنا على الإعادة كقدرتنا على الابتداء . قاله الزجاج. 

* * »* ظ 

ياله من يوم ما أتحب أَواله وما أصمب أه واله وما أ كثر أو حاله » مريض 
طرده لا يررْجَى له » ذكر القيامة أزءج المتقين وخواف المر'ض أقاق المذنبين » ويوه” 
الحساب أبكى العابدين ء وأرى قابك عند ذ كره لا يلين ٠‏ 

أخبرنا تمد بن ناصر بسنده عن عبد الرحمن بن عمد الكارى عن مومى المنى 
قال: سمت عون بن عبد الله يقول:ويحى كيف أغنل ولا يشفل عنى» أم كيف تبنينى 


)١(‏ صحبح البخارى 4 / ٠١5‏ وصحيح ملم كتاب الجنة حديث رقم 5ه , وه. 


بخ #6 نسب 


مميشتى واليوم الثتيل وراتى » أم كيف لا طول حزى ولا أدرى ما فمل فى ذَنى ؛ 
أم كيف در على ولا أعل مسي اعلا 5 أم كيف لشتد عحجى بالد نما ولدست بذارى » 
أم كيف أجهمم لها وفى غيرها قرارى » أم كيف تعفلم رغبتى فيها والقليل منها يكفينى ؛ 
أم كيف آمن فيها ولا يدومفيها حالى» أم كيف بشتد حرصىعليها ولا يننمنى ماتركت 
منها بعدى » أم كيف أوئرها وقد قفن ايها قل أم كيف لا أفك نفسى من 
قبل أن. بلق رَعُنى . 

قال عبد الله بن الحسن بن عبد المزيز الجر وى » قال : حدثنا عبد الله بن يوسف 
الدمثق» قال : حدثنا عمد بن سلبان بن بلال » أن أمه عثامة كف بصرها فدخلعايها 
عثام مالك لاهية ‏ حلت بدارك داهيه 
افك الطلاة. رقيات أن كنتيوهانيا: اليه 
وابى القرّان إذا :لى أن كنت يوم تاليه 


بي ' 3 
تتليئشءه فك ودهسوح عينك حار به 


انبا حون رقة 1 فقالت : أصايتم أئ بنىّ ؟ فقال : نعم . فقالت 


34 . 0 
- 


فاليسوم لا تتلينه إلا وعن دك تالية 
فى عليك صبابة ماعشت طول حياتيه"'؟ ‏ 
* جا ا ظ 
يا غافلا عن القيامة ستدرى بن تقع الندامة » يا مُعْرضًا عن الاستقامة أبن وج-ه 
السلامه » يا مبنيا بالقدرة سيتقض بناؤك » ويا مستأنسا بداره ستخلو أوطانك » 
يا كثير الخطايا سيخف ميزانك 2 يا مشغولا باهوه سيتشر دبوانك » يا أتجمى الفهم 
مَىَ تفهم «( أنمادى النصيح وتوالى الأرهي ا" ظ وتإخثر على طاءة ان ىت درهم » 





٠ الرواية فى ذم الحوى لابن الجوزى أيضًا . (؟) الأرقم : أخبث الحيات وأطاءها لاناس‎ )١( 


لدوع؟ ل 


وتفرح بذنب عقوبته جه ) ستعلم حالك غدا ستعل » سترى من سق ومن يندم » 
إذا جما الحليل وتزارّل ابن مريم » ياعاشق الدنيا كم مات مشيم “امن إذا 
خطرت له معصية صم » مافملك فمل مرت يريد أن ب » ما لافلاح علامة والله أعر 
إن كان ثم عذر فقل وتكلم . 
أها الشخن نفسه بجحراحات الشباب » حسبك ماقد مذى سوكدت الكتاب » أبمد 
الشيب وَعْظ أو زجر أو عتاب » همهات تغرقت وصل الرَصّل وتقطفت الأسباب . 
ظ ع سر ا فتب إلى الله فمل مرتقب 
طواك مر الستين فاطو ثياب الا جو واخلع جلاييب الطرب 
وه فإن الجحي شتظر الأث دب إن مات وهو ا تب 
نظبر مها عليه أغلظ ها تظبره للشباب من غضب 
السّجم على قوله تعالى « كا دنا أول خلق تميق ْ 
يأمن لا يؤر عنده وعدة وميد ولا بره مخويفه ومبديذه » يامطلتا ستعقله 
بيده »نم أيفغيه اليل تيل + , ينفخ فى الصور فيبتدأ تمديده ١‏ كا بدأنا أول 
خان العيدة :4 . ظ 
فرقنا بالوت ماجمنا » ومرقنا بالتلف ما ضيعنا » فإذا 'نفخنا فى الصور أسممنا » 
مك الميعاد فى الميعاد وتجيده وكا بدأنا أول تخلك نيقي 
> حسرة فى يوم الحسرة » وكم سكرة من أجل سكرة ٠يوماً‏ قد جمل سين 
ألف سنة قدره. » كل ساعة فيه أشد من ساغة المسرة » ندبّى فيه ما نقضناه ونشيده 
« كا بدأنا أول خلق نميده » . 
قربنا الصالمين منا وأبمدنا الماصين عنا » أحببنا فى القدّم وأبغضنا » فن قضينا 
عليه بالدتاء أهلكنا » فهو أسير البعد ور يده » ومن سبقت لهم. منا الحسنى فنحن 
هم عليه وتفيده دكا بدأنا أول لق ريده » . 


مدا ودأع» ل 


و أهوال » شدله لا كالأشنال » يتقلتل فيه القلب والبال » فتذهل عقول 
النساء والرجال » ومن شدة ذلك الحال لا ينادى وليده . 

يجرى العيون وابلا وملا » وترى العاصى يتلق ويتآلى » ويتمتى أأمودَ فيقال : 
كلا . والويل” كل الويل لمن لا نريده. نَم فيه الأملاك » وتطور فيه الضّحاك » 5 
على الحبوس الفكآك . فأمًا الؤمن التق فذاك عبده . 

إخوانى : ارجموا حسن التزوع والأؤية » واغسلوا مياه الدموع ماضى السوابة » 
وقد نَصَيْنا لامذانب شرك التوبة » أفترى اليوم تصيده . 

يا من لا بزال مطالبا مطلوبا » يامن أصبح كل فمله محسوبا » إن حر كلك الوعظ 
إلى التوبة صرت محبوباء وإن كان الثقا عليك مكتوبا فا ينغم ترديده . 


لاجس سس 
٠‏ الجاس الرالم 
فى ذكر الزكاة 
الجد لله الذى لا واضم لما رفم » ولا رافم لما وضم ‏ ولا واصل لما قطع ولا مفرتق 
ذا بجع » سبحانه من مقدز ضر ونفع » وحكم «السكل كمه كيف وقع»أمر ض حت 
5 قى على شنا مش الرج * وواصل من شاء ومن شاء قم » بام عار 
الطانعين وى كنف و وسسم 6 واولا دَفم الله الناس بعضهم بعص لمدّمت 
صوامع” دبع 6 ". 
أحمده على ما أعطى ومنع » وأشكره إذ كدف للبصائر سر الدع » وأشهد يأنه 
واحد أ<ك م 0 وأن ممداً عبده ورسوله أرسله والكنر قد علا وارتقع » ففرق 
عمجاهدته من ششره ما <١‏ جتمع صل الله عليه وعلى صاحبه أبى بكر الذى م يحم يمك سمعادته 
بوم الردّة وطلم » وعلى عمر الذى عر الإسلام به وامتنع » وعلى عمان المنتول ظاما 
وما ابتدع » وعلى على الذى دحض الكفر يجهاده وقمم » وعلى عمه العباس الذى سثل 
به سيل السحاب فبمع . اللبم يا من إلى بابه كل" راغب رجسم » اجملنا من بالمواعظ 
انتفع » واحفظنا من مواققة الطب والطمع وانفمنى بما أقول وكل من أستمم . 
2 2 ه 
قال اله تبارك وكعالى : « والذن يكنزون الذهب- والفضة ولاينفقونها فى سبيل 
اله فبشّرهم بمذاب أل رين 
الكاز : : مالم يؤْد زكاته . أخبرنا عبد الأول لسنده عن الليث بن سعد عرل 


(١1)سورة‏ المج #٠‏ . 
(؟) سورة النوبة 54 . 


نافم أن عبدانٌه بنعمر قال :ما كان منمال تؤدى زكاته فليس بكنز» وإن كان مدذو نا» 
وما لس مدفونا لا تؤدى ركاته؛ فإنه الكنز الذى ذ كره الله عر وجل فى كتابه . 

وف قو : « ولا ينفقونها » قولان » ذكرها الزجاج : أحدها : أن العنى برجم 
إلى الكنوز والثاتى : إلى الفضة . وقال أو عبيدة : العرب إذا أشركوا بينائنينتف 
قمر وا فأخيروا عن أحدهها استفناء بذلك وتخفيفا بعرفة السامم أن الأخر قد شاركه 
ودخل معه فى ذلك اتير : 

ومن يك أمسى االمدينة رَّله فإلى وقيارٌ بها لغربب” 

قوله عز وجل: « يوم يحمى عليها فى نار جهم 6. يعنى الأموال. قال اءن مسعود: 
ما من رجل يلكوى يكخز فيوضم دينار على دينار ولا دره, على درهم ؛ ولسكن بو ع 
فى جلده فيوضع كل دينار على حد ته . 

. 5771 َ 

وقال اءن عباس : هى <ية تطوى على جنديه وجاهته تقول : أنا مالك الذى 
مله 

لخدن هية أن بن #_ل لسلده عن المحرور 00 عن 5 در ركحى 0 عيةه 
1 2 , 1 عه 
قال : أتدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى ظل السكعية فقال : هم الأخسرون 
ورب السكمبة . قالها ثلاث مرات . قال : فأخذنى غم" وجملت أتنفس » قال : قلت 
هذا شر حدّث فى . قال: قلت: مَن هم فداك أبى وأمى؟ قال: الأكثرون أموالا إلا 
من قل ف عباد ال » عكذا وهكذا ء وقليل ما هم » ما من رجل يموت فيترك عنما 
أو إبلا أو بقرالا يِؤْدّى زكامبا إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما تكون وأثمن حتى 
تطأه بأظلافها وتنطحه بمرونبا حتى يقغى الله بينالناس ثم تعود أولاها على أخراها » . 

أخرجاه فى الصحيحين”'" . 

)١(‏ صحبح الخارى 1 / ؟ ١‏ ط الأمعرية ( كتاب الأعان ) وصععد.ح ملم كعاب الركاة حد يه 


رقم 9ه 5 


لعج ل 


وبالإسناد عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من 
ماح إل للا شيل نا ميا إلا جاءته يومالقيامة أكثر ماكانت قط وقمد لها بقاع 
وم 02 تنطحه بقرونها وأطؤه بقواتمبا » ولااصاحب غنم لا يفعل بها جقها إلا جاءعت 
كر ما كانت وقد ها بفاع قاقر تنطجه بقرومها ونطوه أظلافنا لبس فيمها جماء 
ولاسكين قرنها » ولا صاحب كنز لايفعل فيه حته إلاجاء بوم القيأمة شجاعا قرت 
بقدعه فاغراً فاه فإذا 3 مر منه فيناديه ريه : خ فنك من ك الذى 0 فإلى عنه أعنى 
منك فإذا رأى أن لابد له منه سلك بيده فاقنة اميا قضر النحل » . 

اتفرد بإخراجه 01" . 

وفى أفراده من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسِلٍ أنه 
إل : اماه د ينا يؤدّى ممها حقها إلا |< ذا كن يوم القيسامة 
دبعت له صفائج من نار قاسم ى عليها فى نار جبنم في وى بها جببته وجنيه وظوره كلا 
| ترد أت اعيلنت إليه أولاها أعدثف أخراها أغيدرة أليه ىق يوم كان 508 سين 
ألف سنة حتى يضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار »9؟؟ . 2 ء 

أخبرنا عيدالأو ل دده عن عبد أنه بن ديئار عن أ بيه عن أبى صاخ عن ألىهر ار 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلِ : « من آناه الله مالا فلم بوؤد" زكاته مشّل له 
ماله شجاعا أقرع له ز بيبتان يطواقه بوم القيامة بأخذ بلبزمتَيْه يعنى شدقيه يقول : 
أنا مالك أنا كنرك وتلا هذه الآية: : « ولا محين الذين يبخلون با لويرم 
هو خيرالهم 6 الآية » . 


افر و تإخراخة البشارى 7 , 


)01 القرقر : الفاع الأملس . (؟) صحيح ملم كتتاب الزكاة حديث وقم 9* . 
ا لو ا 05 
(4) صحيح البخارى ١82 / ١‏ اط الأميرية . 


حسم 56.١‏ ل 


فإن قيل : لم خص الخبأه والجنوب والظهور من بنية البدن ؟ 

جوابه من وجهين : أحدما : أن هذه للواضم مجركفة فيصل الحر” إلى أجوافها » 
مخلاف اليد وارجل » وكان أبو ذر يفول : بشر الكنازين بى” فى الجبأه وى فى 
ايإائوب وى فى الظهور حتى يلتق المر” فى أجوافهم . والثاتى: أرث الننى إذا رأى 
الفقير انقبض وإذا ضمه وإياءه مجلس اذ عةؤولاء على > فنكويت تلك المواضم 
منه . قاله أبو بكر الورّاق . 

قوله تمالى: «هذا ما كتز"لم لأنفسكم » للعنى: نهذا ما ادخ رم لأنفسكم «فذوقوا 
ما كنم تكتزون » أى عذاب ذلك اليوم . 

»© © 2 

7 اعلم أن الزكاة أحد أركان الإسلام . قال صلى الله عليه وسلم  :‏ أبنى الإسلام 
على هس » فذ كر مهن الزكاة . 

وينبغى للمتيقظ أن يفهم المراد من الزكاة » وذلك ثلاثة أشياء : 

أحدها: الابتلاء بإخراج الحبوب. والثانى: التعزمعن صفةالبخل المهلك. والثالث: 
شكُر نعمة المال » فليقذكر إنعام الله عليه إذ هو اللممعلى لا المعطى . 

وعليه ألا يؤخرها إذا حال الحوال” لأنها حق للفقير » ومجوز تقد مها على الحوال» 
ولا يحوز إعطاء را بأعتبار القيمة”1' , وينبئى أن ينتقى الأجود للفتير» فإن الذى 
يمطيه هو الذى يلقاه يوم القيامة » فليتخير لتفسة ما يصّدّق به » وأن يقدم فتراء أهله 
ويتحرى بها أهل الدب » ولا يطل صدقته بالمن” والأذى » فليءط الفقير بانشراح 
ولطف حتى كأ الفقير هو الذى ينعم بما يأخذه » وليسقر عطاءه أهل المروءات فإنهم 


. هذا على مذعب أعد بن حنبل» وف بعش الذاعب الأخرى يجوز [خراج القيمة‎ )١( 


عد 8141© سي 


لا ثرون كشف سيتر الحاجة » فإن خطر له أرث الزكاة ينبغى أن نشاع لثلا ينهم 
الإنسان» ففنى منلايستدى إذا أخذها كثرة» فلدشعها عند أولئك وليترك أر ياب الأنفة 


نحت ستر الله عز وجل . 


(الكلام على البسملة) 

غوالب” راحة الدنيا عَناهو وما تمطيه من هبة هاه 

وماقايك هل عم عاق لوصو وان وله 

ديق عتلاوة ند ١‏ وادس لذا ولااهذا بقاء 

ونحلو نفسها لاك فى العاصى وفى ذاك الجلاء لم١‏ الجلاة 

إذا نشرت لواء الك نبا وى قلس النى” لما اللواه 

قدعها راغا فى ظلل عيش ومُلك ماله أبذا فتاه 

2 د 

يحبا لمن عرف الدنيا ثم اغقر » أما يقيس ما بق با مرت » أيؤر ليب على 
المير الشرء أيختار الفطن على النفم الضر » كم نعمة عليك قد سكسا وما قت بفريضة 
ها إذا دعيت إلى القوبة سوكقنها » وإن جاءتالصلاة يها » وإذا قت ف المبادة 
قفتا » وإذا لاح للك وجه الدنيا ترسّفتها » لقد آفتك آقة الدنيا وما أفتها» إنها لدار 
قلمة سنت أو ليس قد شِدت وما عرفنها»م حيلة فى سكاسبها تلطفنهاء ولوشغلتك عنها 
آياث تأففتها » » كم بادية فى أرباحها تمسفتها ٠‏ كم تقر فى طلا طفّها » ٠‏ كم كذبات 
من أجل الانها قبا » لند استشعرت عحبها إى والله والمَسَفْتها » تحضر جد 
قلبك مم التى ألفنها » أَوَ ما بكفيك أموالك وقد أ لها »نا الله لو علمت مانجنى - 
عا . أنيت تلك الذنوب التق أسلتها » ألمت الذى تذكر'تها ثم ختتها » 


0 >" عد 
آهُ لمر احل أيام ا ا ٠‏ آه ابضايم قري زاك انعانوا انتب ءال آروت يرا 
وها ؤعفتها » لو قباتها بالوفاق فبلا خالفتها . 
ا ## 
8 75 5 8 2 
إخوالى : وولوا للمغراط الحالى ٠‏ قال لك الدب . أما راى »أنا كاب امون 
والصتف فنواق :واس :فق الطزر إلا انك فاق 
أنكرت سَلمى مَشْبا عرانىقى ورأتنى غير ما قد ترانى 
إعما أنت 1 


0 


٠. 1 2 -‏ 2 2 2022 
قد بترى لا يغرث”نك ذمان للامالى 


١ 


هل ترى من عائش <الدر كر ترى من هالاث قد صار فانى 
و آنت النن إذا اهرت «واعلات بيتؤادف: لكياق” 


عم مر 
- 


أىَ شىء أتقى والردى تين جنىَ يميف بدانى 
كل ايوء ناقض ‏ دوله من يقالى جاذب منى عنانى 
والآقيه. بلا جه فإذا: شاء أن يمن ليق رمان 
ماي ا لع العامة جر لاني" 
ذة الدنيا إذا ما حضروا فإذا غابوا قشل للأماتى 
ما اطبأن الدهرث حتى تقضوا ‏ فكأن لم أرهم' فى مكان 


© #* © 





. اللمة بالكسسر : الشعر الحاوز شدمة الأذن‎ )١( 
. عحرفة‎ ٠. الأصل : ظل الزماني‎ )١( 

)0( الأصل : ضهان . 

(4) الأصل : كمالى . 


سن م 


أبن أهل العزائم رحلوا ومانواء أين أهل اليقظة ذهبوا وفاتوا » قف على قبورهم 
جد ريبع العام ' نفس عندها تحب روح الحزام » أقملوا بالقلوب على متها » وأقاموا 
النفوس لدى مؤد بها ومدّوا الباعء من باع القسلم اناميا واعشروا الأذرى 
فنظروا إلى غايتها وسمهروا الليالى كأنهم قد وكلوا برعى كوا كبها » ونادوا نفوسهم 
صبرا على نار البلاء لمن كواك بها » ومقتوا الدنيا فا مال الملا إلى ملاعمها » واشتاقوا 
إلى المبست فاستطالوا مدة المقام بها . 
أت على البمد ممومى إذا 0 وأععيان. عل 5 
لا أتبع القلب إلى غيركم عَينى نك عَينعلى كلبى 
إن لم تكن معبم فى السّحر فتلمح آثار اليدب علهم وقت الضحى » واقرأ 0 
صحائف الوجوه سطور القمول بمداد الأنوار » وجوه ينهاها الحسن أن تتفتما . 
أبن أنت من القوم »كم بين اليقظة والنوم » يا بميد السلامة قد قبت منك 
العامة( ياعديم الاستقامة» ما أرى لنجاتك علامة » أعمالك لاتصلح لاجنة وخصالك 
الباطنة أوصاف . 
إلى متى إلى متى جد فى غير الجد والنكاش » إلى كم فى الظلام وقد نسخت 
الأغماش » تمن حب الدني من القلب فا مخرجه منقاش » ولاح نور الفلاح وكيف 
ل أما المهار فاسير الموى فى الماش » وأما الليل فتتيل المنام فى الفراش » 
كيف يصحب الصلحاء من ) هته صحبة الأوباش ؛ وهل يبارز فى صف الخحرب 0 ار 
ضعيف الجاش ؛ دخل حب الدنها فاستبطن طن اغاغ 290 


*# # # 





)١(‏ الامامة ءن معانيها : الصحراء » والنفس . وادله بريد الإشارة إلى البيت الجاهلى : قربا مر بط 
الاعامة منى. وهى إذاً كناية عن التهيؤ لرحيل . 
)١(‏ اللشاش . رءوس المظام . 


سس 588 لم 


. . 
عل الشوية كالربيم إذا ماجيات فاخضكت ل الأرض 
فالشب كالحل الجاد له اناق ل دن 


عفش له وخا حن كنك عزانت خا ونا 0021 


ترك الجديد جديده رلا لا الصون بر*جعهولااارحَض .6 


وتماقب التفتيش يدح فى لي" امنا اا 0 


الكلام علرقوله عزوجل : « لن تنالوا اليك حتى 'تنفقوا مما تحبون”” » 

الممنى : لن تنالوا البر الكامل وبعض المفسرين يقول : اللر.د بالير هاهنا الجنة » 
ولن يدرك الفضل” الكامل إلا بذل محبوب النفس . 

أخبرنا عبد الأول بسنده عن إسحاق بن عبدالله بن طلحة أنه سمم أنس بنمالاك 
يقول : كان أبو طلحة أ كثر أنصارئ بالدبنة مالا من مخل وكان أحب أمواله إليه 
بترحاء وكانت مستقبلة المسجد » وكان رسول الله صلى الله عايه وسلء يدخلما ويشرب 
من ماء فمها طيّب . قال أنس : فلما تزلت هذه الآية : « لن تنالوا ابر حتى تنفقوا مما 
تحبون » قام أبو طلحة فقال : يا رسول الله إن الله تعالى يقول : « لن تنالوا ابر حَتى 
تنفقوا مما تحبون» وإن أحب أموالى إلى" بثرحاء وإنهاصدقة اله أرجو برها وذخرها 
عند الله فضميا حيث أراك الله . قال : نقال رسول الله صلى الله عليه وسل : "بخ ذاك 
مال” رابح أو رام شك ابن مَنَلْمة وقد سمست ما قلت وإنى أرى أن نجعلبا 
فى الأقربين » . قال أبو طلحة : أفمل ذلك يا رسول الله فقسمها أبو طاحة فى أقاريه 


وبتى حمه . 





. الأيض : الرجو ع. (؟) الرحض : الشنة والزادة الحلق‎ )١( 
. 537 (؟) برفض : يتكسسر ويتفرق . (4) سورة آل جمران‎ 


مهن" -_- 


أخرجاه فىالصحديحين”'*. ورواه ميد عن أأس ققال فيه: لو استطءت أن أسركه 
أعلذها . قتال : اجمله فى فقراء أهلك . 

وقال مجاهد : كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى أن يبتاع له جارية من سَبى 
جاولاء ففمل فدعاها عمر فأعتقها ثم تلا هذه الآية : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
يول 6 ٠‏ 

وقال ابن عمر : خطرت هذه الاية ببالى : « لن تنالوا البررحتى تنفقوا مما تحبون » 
ففكرت فيا أعطان الله عز وجل فا وجدت شيئا أحب إلى من جاربتى رميثة ققلت : 
هى رّة لوجه الله فلولا أتى لا أعود فى شىء جملته لله لنكدتها . فأنكحبا نافما فبى 
أم ولده . 

أخبرنا حمد بن ناصر بسنده عن عبد الءزِيز بن روّاد عن 0 :كان ابن عمر - 
إذا اشتد عيجبه بشىء من ماله قربه اربه عز وجل . قال نافع : كان بعض رقيقه قد 
عرفوا ذلك منه » فريما تمر أحدم فازم السجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الال الحسنة 
أعتقه فيقول له أصحابه : يا أبا عبد الرحمن وال ما بهم إلا أن مخدعوك ! فيقول 
ابن عمر : شن خدعنا باش ايخدعنا له ! . 

قال نافم فلن رأبقناذات عشية وراح ابن عمر على تيب له قد أحذه بجال ؛ فلمه 
أتحبه سَيْره أناخهمكانه ثم نز لعنه وقال: ياناة فم اننزعوا زمامه ورَحَله وجللوه وأشعروه 
وأدخلوه فى البدن . 

وردى بثير بندعلوف عن الربيع بن حْميْم أنهوقف سائل على بابه فقال: أطمموه 


سكرا فإن الربيم يحب السكر . 


© © 4# 





)١(‏ صحيح الإخارى كتاب الركاة باب رقم 4 4 وكتاب الوصايا باب ١07‏ وهو كذلك فى كتابه 
الوكالة وكتاب التفسير وكتاب الأشر, مة . 


و صحيح مسلم كتاب الزكاة حديث رقم 8 . رمد اند ١‏ . 


ووج؟ ل 


5 اعم أن الإنفاق بقع على الزكاة المفروضة وعلٍالصدقة اانافلة» وعلىالإيثار والمواساة . 
للاخو ان » فن أخرج لله عز وجل شيئًا فليسكن من أطيب ماله وليوقن الضاعفة . 

ارا ابن المخصين دنده عن سعيد بن يسار عن أن هر برة رضى انه عنه قال : 
قال رسول الله صلىالله عليه وسل : «من تصدق بعدل رة من كسب طيب ولا بصعد 
إلى اله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه ثم بربمها لصاحبهام م لمر 
يكون مثل الجبل”'” . 

وفى أفراد صسآام ف جلايية أل مدعواد الأنصارى قال : جاء رجل إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم بناقة خطومة فقال : هذه فى سبيل الله . فقال رسول الله صلى اله 
عايه وسلم : « لك بها يوم القيامة سبعماءئة ناقة كلها مخطومة »9 . 

أخبرنا يي بن على بسنده عن يونس إن عبيد عزن" المسن عن أنس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « إرثت الصدفة لتطىء غضب الرب وتدفم ميتة 
السوء 0 

أخبرنا موهوب بن أمد بسنده عن نزيد الرقاذى عن أنس عن رسول الله صلل 
لله عليه وسِل أنه قال : « تصدقوا فإن الصدقة كاك من النار والصدقة عمنع سبعين 
وعا من البلاء أهونها اذام والبرصر 7*؟ 

وفى حديث أ بدة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : ما مرج 
أخة كيذ من العيدقة دق ردك لدى ينين غيط 110 


ظ )عه البغارى كتاب الركاة باب رقم هم وسنن الترمذى كتاب إلركاة باب ١١‏ وستن ابن 
ماحه كتاب الزكاة باب م؟. 

(؟) صديح مسام كاتاب الإمارة حديث رقم 1١١5‏ . 

(؟) سان الترمذى كتاب الركاء باب م؟ . 

(:) ذكر موه الحيثمى فى تم الزوائد ؟ / ٠١5‏ عن رافم بن ديج وقال : رواه الطيرانى فى 
السكبير وفيه ماد ن شعيب وهو ذقوف . 

(ه) رواء أحد واليزار والطبرائى فى الأوسط ورجاله ثفات . تم انزوائد © / ٠١5‏ . 


لان د 


ويذبغى للمتصدق أن يصلح نبته فيتصد بالصدقة وجه الله عز وجل » فإن لم يقصد 
وجه الله لم بل منه . وينبغى أن بتخيّر الحلال . ففى أفراد ملم من حديث ابن مر 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : لا يقبل الله صدوة من ل 4ك 

وكان الحسن يقول ؛ أيها امتصدق على المسكين برحمة ارحم من ظلمت . 

وأن تير الأجود فد قال اله تعالى:« أننقوا من طييبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لك من الأرض ولا نموا الحبيث منه تنفقون » . وقال عروة بن الزبير : إذا جمل 
أحدك لله شيا فلا يمل له ما يستحى أن يحمل لكر عه ؛ فإن الله تعالى أ كرم الكرماء 
وأحق من اختيرله . 

ثم يفبغى أن يكون إخراج الحبوب فى زمان صحة المطى وزمان فاقة العطى » 
وليقدام الأقرباء ويقدم من الأقارب من لا يميل إليه بالطبع . ففى حديث أبى أيوب 
الأنصبارى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « أفضل” الصدقة الصدقة على ذى 
ارتحم الكاشه0' . ظ 

وليخرج العطى ما سهل وإن قل . فقد روى جابر بن عبد الله عن الننى صلى الله 
عليه وسلٍ أنه سثل : أى الصدقة أفضل ؟ فقال : جَهدا المذل”"* » . 

وقال الحسن : أدر كنا أقواما كانوا لابردون سائلا إلا بثىء » ولقد كن الرجل 
ممهم مخرج من بدته فيأمر أهله ألا يدوا سائلا . 

ومن آداب العطاء أن يكون ميرً!؛ فإن صدقة السر تطقء غضبّ الرب عر وجل. 
ظ قال عبد المزيز بن عمسير : الصلاة تلك نصف الطريق والصوم يبلك باب املك » 

والصدقة ند خلك عليه . ظ 


. وسئن الدارمى كتاب الركاة باب رقم ل8م؟‎ 4١5 / مند أ ©/ 06م ءه‎ )١( 
وسدن الدارمى كهاب المصلاة باب معو‎ 4٠ (؟) سنن ألى داود ك:اب الركاة وأب‎ 


( الترصر:ة (1١١‏ ؟1) 


سسا رتم5 سه 


السكر ع حر لأنه علاك ماله » والبخيل عبد لأن ماله علكه » أما عَامت أرنف 
ل الله صلى الله عليه وسل طبع على أشرف الأخلاق وقد وصف نفسه عليه الصلاة 
والسلام فقال : هم بأى اش لى البيخل 0ع وأعطى عنما بين حبلين فتدير الذى أعطاه 
فى صنة جوده فقال : ه_ذا عطاء من لا مخشى الفقر » فلما سار فى فيافى الكرم تبعه 
صدبقه لخاء بكل ماله فقال : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت الله ورسوله : 
سبق الناس إلمبا هك م ويد واكلافنا عنبا ننن 
واه لسر نضالك. انذرة. ٠.‏ كدان بعندها الرفي ين 
طلبوا الثاء فواق سابقا جذْع” غبر فق وحدية الن 
تزع أبوبكر يط الحوى فرقه عليبّه رمى الصديق جهار امطلقة فوافقه على حتى 


رهى الام 32 


8 5 افقو إليه أنه سد وهو بذاك الفقر 1 
٠. 5 3 ٠. 2 5 5 ََ 1. 5 5‏ 
وشريف العو م هن #ى م صرف الذ كر و<لى المال يذى 


نااطان” ازتئر 'ق. ممبوحة" فرأيث الحد فنا -مطمئنا 
ندم الأموالٌ مرت آماسها أبدا مادامت العلياء تِتى 
كان اأسلف بذ رودت عد الماحة 6 ل مون الأجود ابوت 5 
رسول الل صلى الله عليه و-لم فبعث إلى نسائه فقلن ما عندنا إلا الماء فقال رسول الله 
/ 0 1 3 5 5 0 
صلى أللّه عليه وم هم لع ولأ أو ضوف هدا ؟ فال رجل من الانصار : أنا 
فانطاق به إلى امرأته فقال : أ كرمى ضيف رسول الله صلى الله عليه ول فقالت : 
ما عندنا إلا قوت الدبيان » فال : هّئى طمامّك وأصاحى سراجك ونومى صبيانك 


.ا١5‎ 1/+ دحأدنم)١(‎ 


لهم سم 


إذا أزادوا عشاء ففملت “م قامت كأنها تُصْلح سراجبا فأطفأته لطملا يريانه أنهما 
بأ كلان » غباتا طاوبين » فلا أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 
ضحك الله الايلة » أو عحب » من فعالك . فأتزل الله تعالى : «ويواثرون عل. أنفسهم 
وأو كآن مهم خصاصة ومن يوق سح نفسه فأوائتك م الفلحون”" » . 

أخبرنا عبد الوهاب بنده إلى عمد بن عبيد » عن ابن الأعرابى قال استشبد 
باليرموك عكرمة بن أبى جهل وسهيل بن أبى جبل وسهيل بن عمرو بن الحارث بن 
هشام وجماعة من بنى المفيرة » فأتوا بماء وهم صرعى » فتدافموه حتى ماتوا ول يذوقوه | 
أنى عكرمة بالماء فنظر إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال : ابدأوا بهذا فنظر سبيل 
إلى الحارث بن هثام ينظر إليه فقال : ابدأوا بهذا فاتوا كلهم قبل أن يشربوا » فر 
مهم خالد بن الوليد قال : بتفسى أن ! 

نقه ان عمر من مرض فاشمبى سمكة » فلما قذّمت إليه جاء سائل فناوله إياها . 

داقو الربيم” بن حدم خرادتنا مك دعا لنت راذا كلوا 6 قال أهك.+ 
أنعيتنا ول تأ كل فقال : وهل أ كل غيرى ! 

3 بدك و بين الموصوفين كا بين الجبو لين ' والممروفين ؛ آثرت الدنيا وآثرثوا 
ادبن » فتادهح تفاوت الأمر يامسكين » أمّا الفقير ها مخطر ببائك » فإذا جاء سائل 
أغلظت له فى مَقالك » فإن أعطيته يرا يسيرا من ردىء مالك . إلى 5 تتمب فى جمع 
الخطام ونشق » وتواثر ما بفنى على ما ببق : - 

نمى الفتى ماكان من نفقاته ويضيم من أنفاسه ما أنفا 
م بعتم ملك شبد ملك حصنا يعر به وتحفر حَنْدقَا 
وكاعا دنيا ابن آثم عراسه أخذثت جيم “رائه إذ طلثا 


. ٠١ صحبح البخارى كتاب مناقب الأنصار باب رقم‎ )١( 


ءاج ا 


السجم على قوله تعالى : « لن تنالوا الب حتى تتفقوا مما تبون » 

عباد الله : إلى متى مجممون ما لا تأ كلون » وتبنون ما لا نسكنون والجيد فى 
بوك تلخرون » والردىء إلى الفقير نر جو ن «لن تنالوا الب عق تننقو | ماوق »: 

حرّكوا مك إلى امير وأزيجوا » وحُنُوا عزائيى إلى لد وأذْلجوا » والتفتوا 
عن الحرص على امال وعرجوا » وآثروا الفقير ما تواثرون . 

وتنك ! السير حثيث » ولا مُنجد لكم ولا مُدِيث » فباوروا بالصدقة المواريث» 
« ولا تَيَسبُوا الحيدث منه تتفو ن » كم قطءت الأمال ج20 . كم ميف ما أرْيع 
ولاشىٌ كم عازم على إخراج امال ما تأتى 7 مقف الوق «لن تنالوا البر حتّى 
تنفقوا مما تحبون » ياحريصا مآ يستقر » باطالبا للدنيا مابقر » إنكنت بصدّق بالثواب 
فتصدّق فى السر بالحبوب المصون « لن تنالوا البرحتى تنفةوا مما تحبون » . 

ا مخيلا بالفقيل”"' شحيحا بالنقير » يا صر يما بالحوى إلى متى عَمير » مختار لنفسك 
الأجوّة واربّك المقير » مالايضلح لك منالشىء أطي هالفقير» فيا مختار لنا كذابكون. 

اكتسابّك على أغراضك أنفقت » أَمْرَجِت نفسك ف الشهوات وأطلقت »؛ 
ونسيت الحساب غداً وماأشفقتء فإذا رحمت الفقير وتصدقت أعطيت الردى الد ون. 

أم) الكين' أخوك من الوالدت.ن فكيف كففت عن إعطائه اليدئى » كيف 
نحث على النفل والزكاة عليك ون » وأتم فيها تتأوّلون . 

ا وحيداً عن قليل فى رمه » يا مستوحشاً فى قبره بمد طول أنه » لو قدتم خيراً 
نفمه فى حَبْسه . « ومن يوق شع نفسه فأولئك م الفلحون » . 

تجمع الدينار على الدينار لغيرك» و بنساك من أخذ كل خيرك ؛ ولا تزوّدت منه شيا 
لسَيْرك » هذا هو الجنون « لن تنالوا البرت حتى تتفقوا مما نحبون » . 


. البت : القطم لكل أمر لارجعة فيه . (؟)١: بااقليل‎ )١( 


حت جح 


الجلس الخحامس 2 
فى ذكر الصيام 
الجد لله خالق الدأجَى والصباح ومسب الحدى وااصلاحءومةدّر الذموم والأفراح؛ 
الجائد بالفضل الزائد والّماح » مالك الملك المنجى من الهاك وميّر لفك والثلك 
ا الجن" ظ 7 فار تفع ؛ وفرآف وجمع » ووصل وقطم ؛ وحرام وأباح لك 
وقددّر » وطودى ونشّر » وخاق البشر وفطر الأشباح ‏ رقم الدماء وأنزل الماء و 5 آذه 
الأمماء وذرَى الرياح» أعطى ومنح» وأنعم ومدّح وعفا عمن اجترح وداؤى الجراح؛ 
عل ما كان ويكون » وخأ وار والسكون: دإ ارصع والركون فى الغد 
والروّاح » بتصركآف فى الطول اد رظن #واسه معز ن العدل بوم المر طن 
أن نوو السيوات:والارضن مثل” نوره كمشكاق فا 59 : 
أحمده وأستعينه » وأتوكل عليه وأسأله التوفيق لعمل ية ردي ]اسح وأكنية 
بوحدانيته عن أدلة صحّاح » وأن تدا عبده الْقَدّم ورسوله اللعظم » وحبيبه االكرام » 
د الأرواح » صلى الله عليه وعلى أبى بكر رفيقه ف الغار ؛ دعل مر فتاح الأمصار» 
دعلى عممان شهيد الدار وعلى على الذى يفتك” 2 رُغبه قبل لبس السلاح وعلى العباس 
العباس حمه صنو أبيه أقرب من فى نسبه يليه . 
* © © 
اعلموا أن الصو م من أشرف العباداتوله فضيلة ينفرد يبا عن جيع التمبّدات وهى 
إضافته إلى الله عز وجل بقوله عز وجل : « الصوم لى وأنا أجزى به » . 
)١(‏ كذا بالأسول . وفى تلخيص ااتيصرة : ومير الرباح . 


(؟) سورة النور 8" . 
(© )1 : يقتل. 


56 للد 


اونا ان الخصين سنده عن الأحمش عن أنى صا عن ألى هر بره رعحى ا عنه 
قالل: قال رسول ا صلى لل عامه و سل مكل" عمل ابن آدم يضاعف اأسنة لعشم أمثالها 
إلى سبعائة ضعف إلى ماشاء اله » يقول الله عر وجل : إلا الصوم فا نه لى وأنا أجزى 
يداع طهمامه وثرايه وسمهو نه دن أجل ؛ ولاصاكم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عنكء 
لفاء ربه » واخلوف فيه”"© أطيب” عند الله من ريح السك » الصوم جنة . 

قال أحد : وحدثنا أجد نْ عبد لملاك » عن سهل بن سعد » عن الننى صلى أت 
عليه وس أنه قال : « إن لاحنة باب يقال له الريئان يقال يوم القيامة : أين الصائمون؟ 
هلدوا إلى باب الربّان . فإذا دخل آخرهم أغاق ذلاك الباب . وق لفظ : فلم يدخل منه 
اح لارش: 
ليم 

5 ا 6 

ينا ان الحصين لسخده عن رحاء ن عو عن أن أمافة قال: أنمأ ع0 

صل ا علو سه وس عر 1 أتحه فقات : بأرسول ات ادع لى بالشبادة . فقال : 


5 . قال : فءزونا قل مذا وءَنمنا . قال : نم أنشأ رسول ل 


0 وغخمهم 
وس روا ثانمأ فاتدقه فقلت : نا ل أ ادع اله ى لشم ادة . فعَأل : الاجم 7" 
وغنمهم - قال : ففْرْونا امنا وعنمنا » ثم أنثأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا 
51 ذقنت رسول ات ول أنمتك مرنين أسألاك أن دعو ات ل بالشهادة ذقات 
الوم سلميم وغتههم 4ا وكتو ات ذادع الله لى بالشهادة. فقال :الاجم سامهم وغنمهم. 
فال : فم ونا فدامنا وغنمنا 3 أتدته عد ذلاك ههلت : يارسول لله رن بعمل اخذه 
ميك تنو انه يك فال :0 2 عليك بالدوم لأنه لا مثل له 6 . 

' فم الصام‎ :1١)1١( 

6 صعديح البخارى كباب الصوم باب ؟. 

وصحبيح مل كتاب الصيام جرد دبك رقم +5١ع ١56‏ . 


سا 


وكان أبو أمامة وامرأته وغادمه لا يِلْمُون إلا صياما » فإذا رأوا[ عندهه 7© 
نار أو دخانا بالمبار فى منزلحم عرفوا أن قد اعتراهم ضيف . قال : ثم أتبته بسد ذلك 
فقلت : يارسول الله إنك قد أمرتنى يأمر وأرجو أن يكون الله عد وجل قد نفمنى به» 
فمرى بأمر آخر ينفعنى الله به » قال : « اعل أنك لا نسجد له سجدة إلا رفع الله للك 
عا فرجة أورخطا أوقال وخط شك مَنْدئح عنك ميا خلية0 . 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بسنده عن أبى برادة عن ألى مومى قال : خرجنا 
غاز ين فى البحر فبدها من والريم لنا طيّبة والشراع لنا مرفوع » فسمعنا منادياً يتارى : 
با أهل السفينة قَدوا أخسيرم حتى وال" يق سيعمة آضوات :قال | فو هوسى.: 
نمت على صدر السفينة فقات : من أنت ومن أبن أنت ؟ أوَّما ترى ما نحن فيه وهل 
استطيع وقوفاً ؟ فأجابنى الصوت : ألا أخبركم بقضاء قضآه الله عن وجل على نفسه؟ 
قال : قلت : بلى أخبرنا . قال : فإن الله سبحانه قفى على نفسه أنه من عطش ننه 
له فى يوم حار كان حا على الله أن يُرئويه بوم القيامة . قال : فكان أبو موسى 
بتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر الذى كاد بنسلخ فيه الإنسان فيصومه ! 

1# د 

واعل أن لاصوم آدايا منها : كف النظر واللسان عن الفضول » والإفطار على 
الحلال وتمجيله » وأن ينطر على تمر . قال وهب بن مه : إذا صام الإنسان زاغ 
بصره فإذا أفطر على حلاوة عاد بصره . 

ويقول إذا أفطر : اللبم لك صمت وعلى رزقك,أفطرت وعليك توكلت.. 
ويستحب السحور وتأخيره . 


(١)منا.‏ 
(؟) أخرحه لم فى كتاب الصلاة حديث رقم ١59‏ وابن مأجه فى كتاب الإؤامة باب ٠٠١١‏ 
وأحدنى مسنده ه/  .1١54‏ (8)!: فنادى سيمة أصوات . 


فح 9 


وفى الصديحين من حديث ألى هربرة عن النى صلى ا عليه وسلٍ أنه قال : «إذا 
كارت أحدكم نوما صائما فلا يحل ولا 0 فإن امرؤ قائله أو شتمه فليتل : إتى 
صام ا 
وقد لا تخلص النية ولا تحصل الأجر : أخبرنا أبو بكر بن عبد الباق بسنده عن 
اسوك اق عن أبى هريرة رذى الله عنه أزث النى صلى الله عليه 1 8 
يب صائم حظه من صيامه الجوع والمطش » ورب قائم حتهله من قيامه التبر 106 
2# شس 
فأما ماسمحب صيامه فت دكان جماعة من السلف يصومون ارم . 
وقد أخرج ملم ف أفراده من حديث أبى هريرة عن أأننى صلى أ عليه وسلى أنه 
قال : « أفضل الصيام بعد رمضان شمر الله الحرم 76" 
وف أفراده من حديث ألى قتادة عن الننى صلى الله عليه وس أنه قال فى صوم 
دوم عاشوراء : « بكفر السئة الماضية ار 
وفى الصحيحين من حديث عالشة رضى الله مها قالت : ما كان رسول اله صلى الله 
عليه وسلم يصوم فى شبهر من السنة أ كثر من صيامه من فسان كان دوع عليه" 
وفى أفراده من حديث ألى أيوب عن النبى صلى الله عايه د-لم أنه قال.: ه 
صام رمضان ثم أ تبعه سنا من شوال فذلك صيام الدهر 906© 
)١(‏ صحيح الخارى كتاب الصوم باب رقم ؟ 
وصديح ملم كتاب الصيام حديث رقم 5ه١‏ 
(؟) أخرحه أحد فى مئده ؟ / +0 . 
(؟) صحيح ه-لم كتاب الصيام حديث رقم ؟ 5١+ ٠١‏ 
(4) سبق ررح هذا الحديث فى أول هذا الجزء . 


(0)انظر مخررج هذا الحديث فى أول هذا المزء . 
(5) صعيح ملم كتاب الصوم حد يِثٌ رام 6 . * 2 


هه ل 


وفى أفراده من حديث ألى قتادة 1 ن النى صلى الله عليه وسلم قال ود 
بوم عرفة إنى أحتسب على الله أن يكفر السَمّة الى قبله والسنة التى بعده » 

وف أفراده من حديث ألى هربرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : « أن أواب 
الجنة تفتح فى يوم الاثنين وَاليس 296 . 

أخيرنا ابن الحصين بسنده عن ألى سيد المقبرى قال: حدثنى أسامة بن زيد قال : 
قلت يا رسول الله إنك تصوم لا تسكاد :فطر » وتفطر لا نكاد نصوم إلا يومين إن 
دخلا فى صيامك وإلا صممهما . قال : أى يومين ؟ قلت : يوم » الاثمنين والميس . 
قال : ذانك يومان تمرّض فيبما الأعمال على رب العللين فأحب أن يِمرض عملى 
وأنا صا" م 7 

و يستح ب صيام ثلاثةأيام من كا ل شهر. ففى الصحيحين من تكديث ا ل غريرة رمن 
الله عنه قال : « أوصاتى حليل صلى الله عليه وس بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل 
شور » ور كعتى الصضحى » وأن أوتر قبل أن أنام 00 

دفى حديث ألى ذر رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل م 
إذا سمت درن الشهر ثلاثة أيام فصم' ثالث عشّر ورابع عشر وخامس عشر””” » . 

وفى الصحيحين هر حديث عبد الله بن مر قال : قال رسول الله صلى اله 
عليه دسل : د أحبٌ الصيام إلى الله صيام داود عايه السلام : كان 2 وما وبلط 
يوم » وأحَبُ الصلاة إلى انه صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم 5 ؛ وينام 


. انظر مرح هذا الحديث فى أول هذا الجزء‎ )١( 

(؟) صحيح مس كتاب البر حديث رقم 54 . 

(؟) أخرجه الترمذى فى كتاب الصوم باب رقم 4 4 والنساتى فى كتاب الصيام باب رقم اه 

(4) صحبح اابخارى كتاب السوم باب رقم ٠‏ وكتاب اللهجد باب ترقم 9© . وصحيح' ملم 
كتاب المسافرين حديث رقم “مع 5اه. | 
(©) أخرجه النرمذى فى كتاب الصوم ياب رقم +6 . واافائي فى كتاب الصيام باب رقم 4ه . 


7 


سُدرسّه”2 6 وقد كان جماعة من السلف إنتنمون العمر فيسُردون الصوم ولا يفطرون 
إلا الأيام الخ “مة. وكان عمر بن الاطاب رضى الله عنه يرد الصومء وسرده أب وطاحة 
أزيدى سن وابو أنانة .ورد تعائعة وعروة وسرعيةين اليس 

أخبرنا الحمدان: ان عبد املك وان ناصر قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن بن خيرون 
قال : قرى' على أبى على" بن شاذان : أخبركم أبو بكر الأرْمَوى القارى' » حدثنا 
أحمد بن عبيد » حدثنا محد بن بزيد » حدئنا عبد الءزيز قال : قال نافع خرجت مم 
ابن عمر فى بعض نواحىالدينة ومعه أصحاب له فوضموا سَّفرة لحم همر بهم راع فقال له 
عيك أنّه: هل يا راعى قأصب من هذه السفرة فقال : إتى صائم . فقال له عبد الله : فى 
مثل هذا اليوم الشديد حَرته وأنت بين هذه الشُعاب فى آنار هذه الدنم وبين هذه 
الجبال ترعى هذه القن وأنت صائم ؟! فقال الراعى : أبادر أيامى اللخالية قسجب ابن 
عمر وقال : هل لاك أن تبيعنا شاءً من غنمك يهزرها تطممك من لحمها ما تفطر تفطر عليه 
ونمطيك ثمنها ؟ قال : إنها ليست لى إنها للولاى . قال: فا عسيت أن بةوللك مولاك 
إن قلت : أ كلها الذئب” ؟ فمضى الراعى وهو رافم إصبعه إلى السماء وهو يقول 
تأبن الله ؟ 

قال: فل بزل ابن عمر يقول: قال الراعى: فأين اله ! فا عدا أن قدم المديئة فبعث 
إلى سيده فاشترى مته الراعى وَالمنم واعتق الراعى ووهب له الذنم . 

وقد كان بعض السلف يبكى عند الموت فقيل : ما يبكيك ! قال : أبكى على يوم 
ما صُمْته وليلة ما قتا ! 

فاغتنموا إخوانى زمنك » و بادروا بالصحة سقم؟ ؛ واحفظوا أمانة التسكليف من 
أمنبك ؛ وكانك بالجميم وقد دفنك » وبالعمل فى القبر قد ازمهنكم . 


ءا١ه5 صحيعح البذارىكتاب الموم وكتاب التهجد ومحيح مل ك_تاب الصيام حديث رقم‎ )١( 
١9 


نت 


( الكلام على البسملة ) 


أل أن ترى ماعل" ولا لي 
وقد نال منى الدهر وابيض مَفْرق 
أصوئت بالدنيا وليست يبنى 
وما ترح الأيام تجدد مدن 
أأبى الليالى غاصباتى ممحتى 
تسكن لحدًا لذى ا هذا 


'_]ه 


وعَر مى على ما فيه إصلاحٌ حا 
بكرت الليالى والليالى كا هيا 
أحاول أن أبتقى وكيف بائيا 
7 حساب له كعد حسا بي 
كا غصبت قبى القرون اتخواليا 
يطول إلى أخرى ايالى ثوائيا 


فياليتى من بسد موتى ومَبمتى 2 أكون رابا لاعلى ولاليا 
+ 4# #0 
0 ووحه صحيفته بمخالفته قد اسود »5 ندعو ك إلى الوصال 
وتأتى إلا الصدء أما الموت قد سعى محوك وَحَدّ » أما عم أن بلحقك بالأب والجد. 
أما ترى ممما أرب الثرى منه اتلد » كم عاينت متجير ا كف للوتُ كته المعد » 
فاحذر أن يأتى على المعاصى فإنه إذا أنى أبى ارذ 0 إلى ذا الا والراح ؛ أأبق 
اليب موضما ا لقد أغنى الصباحٌ عن المصباح » وقام حر'ب النون من غير 
سلاح » اغوبيت القناة بلا قن ولا صفح » فعاد ذو الشيبة بالضمف مخسين الجراح ' 
ونطقت ألسن القناء بالوعظ المتراح » واأسنا صََتَ السامع والواعظ فصاح » لند 
صاح لسان التحذير يا صاح يا صاح » وأنى بالفيم لخمور غير صاح » لقد أسكرك 
الموى سكرا شديدا لابِرَّاح » وما تفيق حتى يقول الوت: لا براح . 
ألا تيْصر”" الآجال كيف مخرتمت”"2 وكل امرئ لاهلك والموت صائر 
وأنت بكأس القوم لابد شارب أنت فيا يصلح النفس ناظر” 
4 4# ا 
: أبى إلا الرو. ‏ (؟)ات:أماتيضر. (+؟12: تصومت . 


)١(‏ ف تلخيص الصرة 


امم د 


سم ل : 0 

لفد وعظط الزهمن بالافات والمحن م وأمد عد بالطمن كل" من فل ظمن م ولهد 
6 ع 1 1 1 ( 1 5ض 0 2 بي 5 - 
أنذر.الطلق فى أغراضه”'" المرمين » تالله لوضفت الفطن أبصرت ما يطن . 

إخواف : أمر' للوت قد عَان » ك ملَحْطّح الردَى وك طحن » يا بائما لليقين 
مككر با للغأسئن 4 5 ورا للرذاتل فى احتيار الفكن 4 ل السرفة والشرور فى قرّن 3 
أنت فى للعاصى مُطلق الركسّن وف الطاعة كذى ومّن”'* يا رضيم الدنيا وقد أن 
قطامه » يا طالب الهوى وقد حان مامه . 

قال وهب ين منبه : إن شُ مناديا ينادى كلليلة : أبناء الجسين: هاموا لاحساب» 


ما الستين ماذا قداملم وماذا أخْرتم ؟ أبناء السبمين عُددُوا أنقسكم فى الوتى : 


١ت‏ وقاروت تصف المانة وبدالت أ شيم بالتسمية 
وقد نكر المي عكر !ل شباب على رأسك الالويه 


اير هم جح © 


ول إلى ابوية ا ر عسأهاأ كو ن هى المنديه 


ره و . ه 

ولانطاق الاحظ فى ربية ولا نالن فتنة ماأهيه 

وهل غيرها قد تذؤقته ‏ فكم تمد الام والمعصيه 
ع ا فى 


إلى كم ياذا الشيب » أما الأمر”" منك قريب » كم تعب فى وعظك خطيب » 
كم عالجك طبيب ٠‏ إنه مرض مجيب » إنه لداد غريب عَظم” واهن فلب صلميب » - 
٠‏ -- 4 ص 
با هذا لا شىء أقل من الدنيا ولا أءَر من نفسك ؛ وها أنت تذفق”** أنفاس النفس 
النفيسة على تحصيل الدنيا الفسبة » متى يقنءمك اللكفاف » متى برذك المثاف متى 
)١(‏ ف تلخيص التيصرة : فى إعراضه . 
(؟)1: وف الطاعة ماتقدم على الحن . 


() التلخيصس : أما اللوت . 
(4) ف التلخيص : ويحك أتنفق . وف ١‏ : تنفق أنفاقا تقدسة . 


ا 


يقومك الثقاف » إنك لتأبى إلا لحلاف » مقاليدك ثقآل وركماتا» خفاف » يا قبيح 
الخصال يا سجى' الأوصاف » يا مشُترياً برنى الحصب السنين” المجاف » قف متدبراً 
الك فالمؤمن وقاف » وتذكر وعيد المصاة ومحك أما مخاف : 
مامن الحزّم أت تقارب أمراً تطلب البِعْدَ عنه بسد قليل 
وإذا ما ههمت بالثىء فانظر ‏ كيف منه الخروج قبل الدخول 
لا مفرئا من القادير لكن لمماذير عند أهل المقول 
وحك إن الدنيا فتنة » وكم فنها من محنة » غير أنها لا تخت على أهل الفطنة » 
لا مر ذليلها ولا يودى قتيلها » من سكمها خرج » وسا كنمها متزعج: 
إنا الانيا لاد ليس فى الأنيا شبوتث 
2 | الانيا فك : 2 ه ألءة لمتكبجوت 
8 5 5 5 ا 
كل من فيها لعمرى ' عن قريب سيموت 
إنمايكنيكمنها أبها راغب كوت 
ياهذا انتقم من حر'صك بالقناعة » فن مات حرصه عاشت مروءته . خَل فضول 
الدنيا وقد سامت » إن ل تقبل نصحى ندمت» البلفة منبا ما بَقَوت”'2 والزاهد فمها 
ما يموت » فأعرض عنْها جا نباً » وكن لأهلبا جا نبا وإذا أقاقك : عجير المجاعة فا 


بالصبر فى ظل القناعة . 


. التلخيص : ما تفوت‎ )١( 


ء لاسا لس 


الكلام على قوله مّالى: «ولقد خلقنا الإنسانَ نمم الو ال 
الإنان : ابن آدم ‏ وما توسوس به نفه : ما تحدثه به ويكته فى قلبه . وهذا 
بحث على تطبير القلب من مسا كنة الوساوس الرديئة تعفايا لمن يعلم . 
قال بعض السلف : إذا نطقت فاذكر من يمع » وإذا نظرت فاذ كر من برى » 
وإذا عزمت فاذ كر من يعلم . 
قوله تمالى : « ونحن أقربُ إليه من حَمْل الوريد 6 الوريد : عر'ق فىباطن المئق 
وها وريدان بين الماةوم والمَلياوين » والعلياوان : القصبتان الصفراوان فى هتن العنق 


وحبل الوريد هو الوريد » فأضيف إلى نفسه لاختلاف لفلى اسمه”"" . 


سجع على قوله تمالى : « ونحن أقرب إليه .ن حبل الورريد » 

ا مُطلنا ته فيا يشتهى ويريد» اذكر عند خطواتك المبدى" الميدء وخف 
بح ما جرى فالماك يرى واللآك شهيد « وتحن أقرب إليه من حبل الوريد » . 

هلا اسفدَيّت ممن براك إذ ركبت من هواك ما نهاك» ستبكى والله عيناك مماجنت 
يداك ء أما تسلم أنه بالمرصاد ققل لى أبن تحيد « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » . 

و صدق علمك به اراقبّته » ولو خفت وعيدّه فى الحرام ما قارّبته » ولو عات 
نموم الجءاء فىكأسالحوى ما شر به لقد أضعنا الحديث عند كران إميد »دوين 
أقرب إليه عن حبل الوريد » . 

ا * 

قال بعض السلف : مررت رجل منفرد فقلت له : أنت وحدك ؟ فقال : معى ربى 
وملكاى . ففلت : أن الطريق ؟ فأشار نحو السماء ممفى وهو بقول: أ كثر خَائِك 
شاغل”عنك . 


(١1)سورةق‏ 5١ا.‏ (؟) ب : أمظى المسمى 


هد 


راود رجل امرأة فقالت: ألا تتحى؟ فقال : مايرانا إلا الكوا كب . فقالت + 
وان كر كها! 
كأن رقيبا منك يرعى <واطرق2 وآخر يرْعى ناظارى ولاق 
فا نظرت عيناى” بسدك نظرة لفيرك إلا قلت قد رمتاق 
ولا بدرت من ف بدك لفظة لفيرك إلاقلت قد تهمانى 
ولاخطرت فى غير ذكرك خَطرة على القلب إِلَّا عكجت يتانى 
4# © © 

قوله تمالى : « إذ يتات المتلقيان » وها االمكان «تلقيان القول” وبكتيانه » عر . 
المين كاتنتب الحسنات وعن الشهال كاتب السيئثات « فعيد 6 أى فاعد. وللمنى : عن 
مين قميد وعن الشمال قميد . 

ووقاعت أ بو أمانة عن الى على الله عليه وس( أنه قال : « كاتب” الحسنات على 
مين الرجل وكاتب ااسيئات على شماله » وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيثئات > 
ذإذا حمل <-نة كتبها له صاحب الدين دَخراً ؛ وإذا عمل سيئة قال لصاحب الثمال : 
أمِك . فيمسك عنه سبع ساعات» فإن استخذر منها لم يكعب عليه شى»؛ و إن تقر 

أكتت عاوه سيئة و احد: +00 
وى حديث على رضى اواعنة عن النى صل اله عليه وس أنه قال: متمد مليكك. 
على يتك » فلسانك قلمها وريقك مدّادها »0 . 


» © 42 





(6)ل أجده فى شئء من الكتب للعتمدة . 
(؟)لم أجده فى شىء من الكتب . 


-71/:- 


سحع على قوله تمالى : 0 عن المين وعن الثمال قعيد » 

ما ظنك يعن محمى جميم كلانك» وبضبط كل حركاتك» ويشهد عليك بحسناتك 
تر'فم الصمحائف وهى دود وعمل المنافق مرادود » بحضره الملكان لدى العبود » يشي 
العبيك «ه عن العين وعن الشثمال قعيد 6 . 

يضيطان علىالعبد ما يحرى من حركاته» وما يكون من نظراته وكلاتهء واختلاف 
أموره وحالاته » لا يتقص ولا يزيد عن المين وعن الشمال قميد » . 

قال سفيان التؤرى يوما لأصحابه : أخبرونى لو كان مع من يرفم الحديث إلى 
الساطات أ كم تتسكلمون بشىء ؟ قالوا : لا . قال : فإن معكم من برفم الحديث إلى 
الله عرز وجل . 

علد # ## 

قوله تعالى : « مأ انظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 6 أى : ما يتكلم من كلام 
فيلنظه أى برميه من فيه إلا لديه رقيب عتيد» أى حافظ وهو الماك الموكل به» والعتيد 
الكامر ففة !نا كن 


با كثير السكلام حسابك شديد » يا عظي 
ما بضر”ه ما رأيك سددد ء يا ناطنًا بما لا تدى ولا ينيد « ما يلفظ من قول إلا لديه 


الإجرام عذابك جديد » يا مُوذثرا 


ركيت عشمدذ 64 . 
وشم الحياة قد أخذت ف ااغروب » فا أْقسَى قلبك من بين القلوب » وقد أتاه 


مأ يصدع الحديد « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد © . 


سس سام ل 


أنظن أنك متروك مبمل » أم تحسب أنه ينسى ما تعمل » أو تمتقد أن الكاتب 
ينفل”'" » هذا صائ النصاح قد أقبل » يا قاتلا نفسّه بكفه لا تفمل » يا من أَجَله ينقس 
وأمله يزيد » « ما يلفظ من قول إلا لد.ه رقيب عتيد » .. 
2# *ه 
انين عرف الوعيد فى قيام وقعود 
كيف لا أزداد فا وعلى التار ورودى 
كيف ححدى ما نحكم أت وأعضانى ا 
كيف إنكارى ذنوبى 2 أمثرى كيف جحودى 


ها ص 


وعلى“ القول _حصى رقيب وعتبلد 


- © 


4# 1# 4# 

قوله تعالى:« وجاءت سكرة الموت بالحق » وهى تمر ته وشدته التى تَدْشّى الإنسان 
وتنلب على عقله . وفى قوله : « بالحق » . قولان ذ كرها الفركاء: أحدها : يها ارت 
والثالى : بالحق من امن الأخرة: 

قوله تصمالى : « ذلك » أى ذلك الوت . « ما كنت منه محيد » ..أى 
مهرب ونفر . ظ 

قوله تغالى : « ونفخ فى الصور » . وهى نفخة البمث « ذلك يوم الوعيد » أى 
.بوم وقوع الوعيد . ظ 

قوله تعالى : وجاءت كل نز نفس معها سايق وشهيد 6 5000 : أحدها : 
أنه مك يوقبا إلى محشرها . قاله أو هريرة . والثانى رتاس اللراطسيد 
عسل يو 


( البصرة ها١/‏ ؟ ) 


عت خخ 91/7 سب 


وفى الشبيد ثلاثة أقوال : أحدها: أنه ملك يشهد علمها بعملبا . قاله عممان بنعفان 
والحسن . وقال مجاهد: المللكان سائق وشهيد. وقال ابن السائب السائق: الذى يكتبه 
عليه السيئات . والشهيد : هو الذى كان يكتب له الحسنات . 
والثانى : أنه العمل يشهد على الإنسان . قاله أبو هريرة . 
والثالث : الأيدى والأرْجُل تشهد عليه بعمله . قاله الضحّاك . 
+ # #» 
إخواتى احذروا من المراض على مالك الطول والمَرض » وأعدُوا الجواب إذا 
ئلم عن الفَرض » أين الحياء من قبح المضمرات » أين البكاء على سالف اللخطرات » 
أين اللموف من الجزاء على خطوات الخطيئات . ظ 
كتب يوسف بن أسسّباط إلى حذيفة المر'عشى”'* : أما بعد: فإنى أوصيك بتقوى 
له سبحانه والعمل بما علمك الله تعالى » والمراقبة حيث لا براك إلا الله عد وجل'» 
والاستعداد ا ليس لأحد فيه حيلة ولا “ينتفم بالندم عند نزوله » فاحسر' عن رأسك 
قناع الغافلين » وانقبه من رَقدةَ المونى و شمر للسّباق غداً » فإن الدنيا ميدان الما بئين» 
ولا نفتر بمن أظبر اانسك ونشاغل بالوّصف وترك الملل بالموصوف » واعام يا أخى 
أنه لابن لى وللك من المقام بين يدى الله تمالى » يسألنا عن الدقيق الى وءن الجليل 
الخافى» ولست آم أن سألنى وإياك عن وَُواس”" الصدور وكفظاتااءيون والإصفاء 
للاسماع » واعلم أنه لا يى من الممل القول” ولا من البَدْل المدَ: ولا من التوق 
التلاوم . ظ 
6 # 


1١5٠8 / *" الرعثى : نسبة إلى بلدة بالشام يقال لها مرعش . انظر من فسب إ[أبها فى الاب‎ )١( 
٠. التلخيس :: عن وساوس‎ )( 


آذ هما للم 


امن معاصيه كثيرة مشهورة »ها من نفسه يمن يحنى عامبسا م مرورة » أفى المين 
اكه أم عسّى أم الأمر إليك يحرى كا نثاً » أل القلب حجاب أم غذاء أي من إذا قمد 
غصى وكذا إذا مشثى » كل فملك غلط » كل عملك ستّط » أترى هذا المقل اختاط ؛ 
أما قوكم بهذا الشّمّط ء أما عل الِب على حُروف اموت ونقط » لقد عزم الأجل على 
النبوض » وطال ما أقام والدنيا قروض"'" » قصر” يب وجسم منقوض ؛ شيب 
وعيب يزحلق الفروض : ش ظ 
ابعص انع اق ذتويد, ليك" من احلا مريض” 
رضت عراً فرك خلا وآن أن تطلب القروض 
احذر مجىء امام متا وأنت فى باطل مض 


* * * 


سحم على قوله تعالى : « لقد كنت فى غفلة من هذا » 
١‏ | 
كأنك بالممر فد انفرض » وعجم عايك المرض » وفا ت كل" مراد وغرض وإذا 
بالتلف قد عرض أخَاذا « لد كنت فى غفلة من هذا » . 
شخص البصر” وسكن الصوات» ول يمكن التدارك للغوات » ونزل بك ملك الموت 
سامت ار وح وحازى «اند كنت فى غفلة من هذا 6 . 
17 و 8 20 2 
عالجت أشد الشدائد » فياعحبا مما تكابد » كأنك قد سسٌقيت سم الأساود فقطم 
أفلاذا « لقد كنت ف غفلة من هذا » . 
بلذت الروح إلى التراقق » وم نعرف الراقى من الساقى » ولم تدر عند الرحعيل 
ما تلاق » عيّاذا باه عياذا « لقد كنت فى غفلة من هذا » . 


. أنت من أحلبا‎ :١1)9( وللدنيا فروض.‎ :١1)١( 


د 1د هد 


ثم درجوك فى إلكفن وحماوك إلى بيت العفن » على العيب القبيح والأفن » وإذا 
الحبيب من التراب قد حَفْن » وصرت ف القبر جُذْ اذا « لقد كنت فى غفلة من هذا » . 

ونسركبت عنك الأقارب لسسرى © تقد فى مالك وتقرى » وغاية أمرهم أن نخرى 
دموعهم رذاذا « لقد كنت فى غفلة من هذا » . 

قفلوا الأقفال وبضعوا البضاعة » ونسّوا كرك با حبيبهم بعد ساعة » وبقيت هناك 
إلى أن تقوم الساعة » لا تجد وَرْراً ولا معاذا « لقد كنت ف غغفلة من هذا » . 

ثم قمت من قبرك فقيرا » لا تملك من المال”'* نقيرا » وأصبحت بالذ نوب عقيرا » 
فاو قدمت من الخير حقيرا صار ملحا وملاذا » « لقند كنت فى غفلة من هذا » . 

ورضبالغنيرانا والميزان» لفارت الوجوه والألوان» ونودى: شتىفلان بن فلان» 
. وما ترى للعُذّر تفاذا « لقدكنت ف غفلة من هذا » . 

> بالغ عذولك فى اللام ظ وك فمّد فى زجِرك وقام ؛ فإذا قلبك ما اتقام » قطم 
الكلام على ذا « لقد كنت فى غفلة من هذا » . 


وصلٍ الله على مد واله وصحبه . 





. من الملك‎ : ١ فى‎ )1١( 


تت 1/1 حب 


الجلس السادس 
٠‏ فىذكر الحج 
الحد لله الث القديم» الواحد العزيز المظيم الشاهد سامعذ كرالذا كر وتمد الحامد 
وعالم ضمير الريد ونية القاصد » لمظمته خضم الرا كم وذلٌ الساجد » و.بداه اهتدى 
الطالبُ وأدرك الواجد » رقم السماء فملاها ولم يمتج إلى مساعد » وألق فى الأرض 
روامى راسخات القواعد» اه عن شر يلك مُشاقق أو ند معاند ظ و عن ولد وجل 
عن والد » وأحاط علما بالأسرار والمقائد » وأبصر حتى ديب الفل فى الجلامد » وسَطًا 
فسالت لهيبته صعب الجوامد » ويقول فى الليل : « هل من سائل » فانقبه ياراقد ل 
يا أمر بقصده وتاق الراف » وأقسم على وسحدائته وما ينكر إلا معاد « والصافات 
صَعًا فالزاجرات رجا فالتاليات د كان إل أواحد » . ظ 
أجده على الرخاء والشدائد, وأقء بتوحيده إقرار عابد » وأصلى على رسوله الذى 
كان لا ميب السائل القاصد”" » وعلى صاحبه ألى بكر التق النق الزاهد » وعلى عمر 
المادل فلا براقب الولدَ ولا الوالد» وعلى مان المقتول غلا بكف الحاسد » وعلى على 
البحر امخض" والبطل الجاهد » وعلى عمه العباس أقرب الأقارب والأياعد . 


* © 0# 
قال الله نعالى : « وله على الناس حجٌ البيت7" » فرض الله عز وجل حج البيت 


سبذه الآية . 
وقوله : « من استطاع إليه سبيلا » . قال النحويون : 9 من » بدل من الناس » 
وهذا بدل البمض كاتقو :شرفت ريا واعة. 


(١)فى‏ ب والتلخيس : وأصلى على رسوله بيت القصائد . 
(؟) سورة ال عمران 7و . 





لم/ا؟ سد 


أخبرنأ عبد انه ن محمد بن عبد الله النسفى بسنده عن محمد بن عبّاد بن جمفر » عن 
عبد الله بن عمر قال : قيل يا رسول الله ما الاستطاعة إلى الحج ؟ قال : « الزاد 
والراحة"'' » . 

داعم أن الجيب قد يحيب عن امكل ويترك الظاهر ثقة بعلم ااسامع » وإلا فقد 
يكون له زاد وراحلة فإذا خرج إلى الحج لم يكن له ما يترك لمياله أو لم يكن له ما يديره 
ف معاشه . ْ 

واعلم أن وجوب الحج موقوف على وجود البلوغ والعقل والحريةوالإسلام والزاد 
والراحله . وبشترط فى وجود الراحلة أن تكون صالحة لثله ورحلها والمها لأنه قد 
يكون كبير السّن فلا يمكنه الركوب على الب" » وأن يكون وجود الزاد والراحلة 
فاضلا عما حتاج إليه من مسكن وخادم إن احتاج إليه » ونفقة لمياله إلى أن يمود 
وفضاء دين إن كان عليه » وأن يكون له إذا رجم ما يدوم بكفايته من عَقَار أو بضاعة 
أو صناعة ثم ينبغى أن بنظر فى أمّن الطريق وسَمّة الوقت . إلى غير ذلك . 

وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من قدر على الحج ول بحج 
فليمت إن شاء يبودا وإن شاء نصرانيا©؟ » . 

وال أن مير ذا قر لهاتبال :2 لأمدن لهم صراطلك المستقي ”*©» قال: طربق 
مكة بعنمهم من الحج . 

وقد ذ كرنا فى أول هذا الكتاب بناء البت وفضائله وفضل الحجر الأسّود0* . 


)١(‏ أخرج موه الترمذى فى ننه كتاب التفسير :فسير سورة آل عمران وابن ماجه فى كتاب 


للناسك باب رقم 5 
() القتب : الإأكاف الصفير على قدر سنام ا'بمير . 
(©) أخرحه أمد والنرمذى . (4) سورة الأعراف 15 . 


(0) عبيق ذلك فى المزء الأول من هذا ال-كتاب س ١١5‏ وما بمدها . 


جه 


وف حديث ألى هريرة عن النى صلى لله عليه وسلم أنه قال فى الركن الماتى : 
« وَكل الله عز وجل به سبمين ألف ملك »؛ فمن قال : أسألك العفو والعافية رينا آثنا 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا : آمين0" » , 

وعن عبد الله بن حمر عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « من طاف بالبيت 
دَبُعا وصل خلف القام ركعتين فهو عدل تحرر””* » . 

أخيرنا حجى بن على بسنده عن الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس قال:قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « إن لله عز وجل فى كل بوم وليلة عشرين ومانة رحمبة 
تعزل على هذا البيت : ستون لاطاتفين وأربمون للمصلين وعشرون للناطر بن7"؟ م ظ 

وق ديف انق عر رقن اشاعنبنا عن الى صلى الله وسل أنه قال : « من طاف 
بالبيبت ل بر'فم قداما ول يضم" أخرى إلا كتب الله عز وجل له بها حسنة وَل عنه 
بها خطيئة ورفع له بها درجة 6”*" . 

وحديثف فعا رنى اشعييا عن النى الله صلى الله عليه وسل أنه قال : 
من طاف بالبيت خحسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 76" 

وفى حديث بُرَيْدة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « النفقة 
فى الحج حاكك #التققة ل سبيل ا تعالى : الدرمم 01000 دره 6 . 


# © # 


)00 أخرحه ابن ماحه فى كتاب اللمناسك باب رقم "© . 
(؟) أخرحه النائ فى سئنه كتاب المناسك . 
(*) الحديث ضعدف » قيه سعيد بن سالم القداحوهوضعيف تف كرة الملوضوعات الحا فغل نا 
(4) أخرجه النرمفى فى سننه كتاب المج . 
(0) أخرجه الترمذي فى سننه كتاب الحج . 


(5) أخرجه أجد فى متده ه / مه . 


لالج» ل 


فأما حج الماثى : فأخبرنا أبو منصور وعبد الرحمن بن تمد » بسندهما عن إسماعيل 
ققال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول  :‏ من حج من مكة ماشيا حتى 
برجم إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبمائة حسنة من حسنات الحرم . فقيل له : 
وما حسنات الحرم ؟ قال : يكل حسنة مائة ألف حسنة 376©. 
وروت عائشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن اللائكة 
اخصافح ر كبان الحج وتستنق المثاة9" » . 
00* 
وأما فضيلة الحج : فأخبرنا هبة الله بن عمد بسنده عن أبى صالم عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول له صلى الله عليه وسلٍ : « الحج المبرور ليس له جناء 
إلا الجنة » والعمرتان ‏ أو العيرة 2 الى العمرة تكفر ما بي 4 
أخبر نا تمد بن مد الورّاق بسنده ع نأبى حازم عن ألبى هريرة رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 8 من حجج' هذا الببت فلم ير'فث ولم يفسق رجم 
ص ولدته أيي 9 6. 
الحديثان فى الصحيحين  .‏ 
وروى عن على كرام الله وجهه عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « م . 
أراد دنيا وآخرة فليؤمٌ هذا الببت » ما أتاه عبد” يسأل الله تعالى دنيا إلا أعطاه منها 
ولا ار الآ دعر هما 
# *# » 
)١(‏ ل أجده فى شىء منالكتب المتبيدة . 


إفة صحيالبذارى كناب الحج حديث باب رقم 4 » 4" . وصعديح ملم كتاب الحج حديث رقم: > 


(؟) صحيح البغارى كتاب الحج باب رقم . وصحيمح .ل كتاب الحج رقم 1 . 
(1)4: ولا سأل الآخرة . 


جه ارايت 


وينبغى لمن أراد الحج أن يفهم معنى اليج ٠‏ فإنه يشار به إلى التحر”د َه عر وجل 
ومفارقة الحبوبات . 
وليتذ كر بأهوال الطريق الأهوال بعد اموت وق القيامة » وبالإحرام الكنن » 
وبالتلبية إجابة الداعى » وليُخضر قب لتعظي البيت » وليتذ كر بالالعجاء إليه التجاء 
المذنب » وبالطواف الطواف حول دار السيّد ليرضى » وبالتَمى بين الصفا والمروة 
التردد إلى فناء الدار» وبر مىاالحمار رمى العدو . 
/ 020* 
وكا أن للا بدان ححا فللفلوب حج ؛ فإنها تعهض بأقدام المَزائم وتمتطلى غوارب 
الشوق ؛ وتفارق كل محبوب للنفس » وتصابر فى الطريق شدة الجيد ؛ وترد مناجل 
الوفاء لا غدران العدر » فإذا وصلت إلى ميقات الول نزّعت مخيط الآمال الدنيوية؛ 
واغتملت من عين المي » وتزلت بعر فات العر'فان » ولبّت إذ لت من لمأب الأستء 
ثم طافت حول الإجلال » وسءت بين فا الصف ومروة الروءة » فرمت جمار الحوى 
بأحجار » فوصلت إلى قر'ب المبيب فلو تحت بشرح حالها لقالت : 
لا والذى قصد اللحيج” 
والحِجر' والحَجَر' المقبّل تلتق فيه الشّفاه وركزه الحجوب 
لا كان مواضعك الذى ملكته 2 من قلب عَبْدك يمد ذا لحيب 
لى أنة الشاى إذا يمد الدى2 ها بننا وتنفس الكروب 
ولا عبر الخليل هذه الحالة قيل له : قد بق عييك ذ ببح يحانس هذا الحج ليس له 
إلا الولد وما المراد إراقة دمه بل فراغ قلبك عنه » يا خليل من الَسْنون استمْهارتف 
الإبل وألا يكون الايوي حي كبر ذ بحك هل فيه عيب أو عو سلم م ؟ 
قفال له : « إنى أرى ف المنام أنى أذيحك » فأجابه : 5 افمل ما تؤمر » . فلم حصول 
الال وعدم الميوب ثم قال له : استحد متك وأسرع م الكين على حَلِق 


لبسمته من سس نَأه طارق وفر بيب 


-عمع لد 


واذاعدات ال أمى فل عليها عنى . هذا قول.من لم يلم تلتخرف أ 
محنتق فيك أنتى لا أبآلى بمحنتى 
يا "شفاى من السقا م وإن كنت لت 
ظ #د # 
وإذا وصل الحاج إلى المدينة المشرفة فيجمل على فكرء17) نظي من تفلف 
وليتخايل' فى مساجدها وطرقاتها تقل أقدام الصطنى هناك وأصحابه » وليتأدب 
فى الوقوف ولبقشفم بالحبيب وليأسف إذ لم تحظ برؤيته ولم يكن فى صحابته . 
ومارامة من سيك الاحرة سَلُوةَ ولكننى لنائيات حمول' 


م 
8 


نماشتق. لمن الآامد 1 ليافيه :اها الطمشضه زول 

وبنبنى من عاد من الحج أن بقوى رجاؤه لاقبول وتحو ما سلف » وايحذر من 
يديد زلل" . 

وقد سثل الحسن البصرى : ما الحج المبرو.؟ ققال: أن تود زاهدا فى الدنيا راغيا 
فى الآخرة . 

أخبرنا أبو منصور القَراز بنده عن عبد الرحمن بن عبد الباقى قال : سمعت بعض 
مشامخنا يول: قال على بن الموفق : لما تم' لى ستون ححّة خرجت من الطواف وجلست 
محذ اء الممزاب وحملت أفكر لا أدرى أى” شىء حالى مات عر وجل وقد كم 
تودادى ال هذا المكان؟ فغلبتى عيقى كان قا ثلا يول ل > وأ على أتذعو نك بتك 
إلا من تحبه ؟ قال : فانقمهت وقد سركى عنى ما كنت فيه . 


. على قله‎ :1)١( 
. (؟) ف التلخيص : من ديد ما زال‎ 


0 


(الكلام على البسملة ) 

غفلت وليس اللوت فى غفلة عنى وما أحت حنى على" لا أَجْنى 

أَغيّد “ينيان وأعسلم أننى أزول'»لرن شيدته وان أ بنى 

كقانى بالموت لعن واعظاً كينا | شرفت عدو وما سمعت أذى 

و للمنايا ممن فنورتك ككثير ميته وقد وطنت نفسى على 6 

ولو طرقت ما استأذنت من محبنى ‏ كا أققدتنى مر 2 بلا إذن 

وقد كنت أفدى ناظريه من القذى فغطيت ما قد كنت أفديه بالمينٍ 

ستسُجنى باون فى القير برهة فلا تحمل النيران من بعده سجنى 

ولى عند ربى سيئات كثيرة ولكننى عبد به حسن الظن” 

0 # # 2 

من للعاصى إذا دعى ضر » ونشر كتابه ونظر »للم يسسُمم عذره وقد اعتذر » 
وناقثه المولى فاغتر » آه اراحل ل ينزود للسمّر ء وخاسر إذا ري المتقون افتقر ؛ 
وخحروم جنة الفردوس حل فى سمرء ولفاجر فضحه لفوره فاشتهر » ولتسكبر بالذل بين 
٠‏ الكل قد ظبر » وإلى تمول إلى جهنم فلا ملجأ له ولا وزر» آهُ من بوم سكوكر فيه 
الشمس والقمر » يا كثير الرياء قل إلى متى مخلص”ء يا نا الأأنكال إإرف كال 
فتلصّص » ما بتخاص من معامل ولا هو عند اله تحاص » الدهر حريص” على تتلك 
يا من تحر ص » تفسكر فيمن أصبح مسرورا فأمسى وهو متنفص 4 وص أردت لذ 
فاذ كر قبلا المنفص » وتملم أن الهوى ظلة والظل متقلص» وخذ على نفلك لانساحبا 
ولا رحس بالط انالا حرا فإلى ك نحصّص » أبن الب الجتمم تفركق فا ينتفع » 
بدعوك الموى فتَنبم » وتحدتنك التى فقستمم 66 زجرك ناصح فل تطم» سار الصالحون 
يا منقطع » ما الذى عاقك لبو مختدع » شرّؤًا ما ببق بمابَفْتى وأنت ل نشر 


حم عي حت 


ولمتبه' ء أبن تعبهم ؟ نسخ بالروح ولم يضم" » تلسّح المواقب فلتدئحها العقل وضع > 
كأنه ما جاع قط من شبع . 
جر على الشونيزب 9" أو على قبر أحد » ومير من آطاع ممن أضاع فن لد ؟ 
قبور الصالحين تؤنس الزائر.» وقبور الظلّمة علمبا ظلام متوافر» جَذ على قبور العبّاد 
وناد فى ذلك الناد : أينها الأودية والوهاد » ما فملت تلك الأوراد : 
تماهدتك المبآد يا طْكَلك ير عن الظاعنين ما فعلوا 
تقال لم أذر غير أنهم صاح غراب البَيّن فاحتملوا 
لاطاب ليلى ولا البارارن>2- يلكتى أو ردم 9 
ولانحليت بالرياض وبالئوا ر «همَغناى منهم” عَطل” 
خلة هذا فا عليك لهم قلت أنين” وأدمم 000 
ذاق. علذل. القبان عن لطن عراء ساهك الئل 
فقال هلا اتبسّهم أبدا إن نزلوا مَمْزْلا وإن رحلوا 
2# ا* 
سبحان من قسم الأقسام » فلقوم_يتنظة ولقوم منام . 
قال وهب بن منبه : كان فى بنى إسرائيل رجلان يلقت بهما عبادتبنا أرف 
مشياً على الماء » فبدها هما يمثيان فى البدر إذا ها برجل يمثى ف المواء فتالا له : يا عبدالله 
بأى شىء أدركت هذه المنزلة ؟ فقال : بيسير من الدنيا : فطمت نفمى عن الشهوات 
وكففت" لانى عما لا يسنينى » ورغبت فها دعانى ولاعت الضيكت .نان أقسيت 
على اله أير” قسمى » و إن سألته أعطانى . 


)١(‏ الشؤنيزية : موضم ببفداد به مقرة مسهورة بها مشاع الزهاد : سرى القطى وجنيد بن تمد 
وغيرجما . 
(؟) الففل : اسم الهم لقافل .عمنى راجم ٠‏ 


 ؟مود‎ 


يا بعيدا ع نالصالحين » يامطرودا عن '!فلحين» لند نصّب الشيطان الأشراك وجعل 
حي الفخم هواك » ود كم ات ماضورا وسط ذاك 2 وليس المراد الان إلاله » أحذر 
6 فبو بعيد الفسكاك » كم يوم غابت شمه وقلبك غائب > وكم ظلام أسبل ستره 
وأنت فىتجائب » كم ليلة باتاطايا قطملنها » وكم من أعيال قبيحة رفمتها » وكم م1 
درغ امم ارنتنا 1 نظرة ما نحل" ما خفت ولا منمنها» كم 5 
موعظة نعمها وكأنك ما سممتها ؛ وك من ذنوب تعيب غيراك بها ا صندنها » و كم 
أمرتك النفس بما يؤذى فأطمتها يا موافقاً لنفسه أذينها » خالقها وقد نفمتها : 
طوى نفس عنك”2 الشباب امزايلة 2 وأسمت شيب الذى لا نزايل” 
ني إل الأبال فى كل سامة ٠‏ وأبانا. ال وثر” عرامزة 
ف[ آأر عمقل اللرك: يذ انه ]إذ1 عا مله الأمان لاه 
وما أقبح التفريط فى زمن الصّبا فكيف به والشيي فى الرأس شاما"9) 
ترحّل عن الدنيا بزام من العَقى فرك أيامٌ وهن قلائل” 


الكلام على قوله تمالى « إِنْ الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاةت”" 
كان معار ف بن عبد الله يقول : هذه آنة التركاء : 
ومعنى يتاون بفرءون 
وفى أفراد البخارى من حديك عبان رشن :امه عنهغ»: ن النى صل الله عليه وسل أنه 
قال : ه م نعل القرآن وو 


. التأخيص ؛ عنى . (؟) التلخيص : شائل‎ )١( 
. 5١ (؟) سورة قاطر ه» . (4) صحيح البخارى كتاب فضائل القرآن باب‎ 


جم 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : د إن لله عز وجل أَهْلين ه الئاس . فقيل : 
03 

من أهل اله مهم ؟ قال : أهل” القرآن مم أهل” ان 6 

أخيرنا على بن عبيد الله وأحمد بن الحسن وعمد اأرمن بن حمد بإسنادهم » عن 
عسي ون عاهر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : لوا عد سن أن فليا وعى 
اع 

55 سنده عن مد بن كعب القرشى قال : سمممت عبد أت ن 
امهو 2 قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول  :‏ من قرأ حرظ من كتاب 
لله تمالى فله به حسنة والحسنة بَمَشْر أمثالها »لا أقول الم حرف » ولكن الألن 
حرف واللام حرف والم حرف » . 

أخيرنا ان الحصين بسنده عن عبد الله بن عرو عن النى صلى الله عايه وسلم أنه 
قال : « يقال لصاحب القرآن يوم القيامة : اقرأ وارْقَ ورتل فى الدنيا فإبنا 


ممرّلك عند ار آية تقرؤها”' » . 


# * 2 


واعلم أن لتلاوة.القران آداباً “هما : أن و وهو علىوضوء معاد با مطرقا مرتلا 
سرون وار امف كلام والسكلم به تخْضراً لقلبه » متدرا ما يتاوه . 
وقد كان فى السلف من ' َم ف كل بوم وليلة . وقد كان عمان رضى أله عنه 
يخم فى الوتر ٠‏ ودعهم م من كآان * م <تمتين . 
وقد كان الكافنى رضى َه عنه تم فى رمضان ستين ختمة وموم من يخم لابه 
نهات”؟؟ » وهؤلاء الذين غلاب علمهم اتتهاب العمر » ومهم من كان 0 فى كل 


. "40525154 أخرحه أحد قم نده ؟/‎ )١( 
. (؟) أخرحه الدارمى فى ذنه كتاب ذشغائل القرآن‎ 
أخرجه التزمدى فى كتاب ثواب القرآن » وأحد فى مدنده ؟ / ءُ‎ (2 


(غ) ب :٠‏ ومهم من ختمه ثلاب مراث . 


المع للب 


أسبوع اشتفالا بنشر الملم » ومنهم من كان يخم كل شهر إقبالا على التدبر ء١‏ 

وقد روى أبو ذر رضى لله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قام. ليلة بي 
بردّدها : « إن تمذّبهم فإنهم عباذّك؟ » ظ 

وقام عير الدارى بآية : « أم حسيب الذين اجترحوا السيئات»”" . وكذلك قام 
بها الربيع بن ميم : < 

وقال أبو سلبان الدارَاتى : إنى نيم فى الآية أريم ليال أو خس ليال . 

وقد بقى بعض الف سنتين فى ختمة . 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : من + مم القران فله دعوة : مستحابة . 

وقال عبد الرحن بن الأسود : : من حنم القرآن نهاراً غفر له ذلك أليوم » ومن 
ختمه ليلا غفر له تلك الليلة . 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال:: أنبأنا ابن التّقور» أنبأنا ابن حبابة» حلثنا البغوى 
حدئنا هد بة » حدئنا حماد بن مسامة عن ألى مسكين عن طلحة بن مضرف قال : من 
ختم القرآن فى أى ساعة من النها كانت صلت عليه الملانئكة حتى ,مسى أو أى ساعة 
من اللي ل كانت صلت عليه اللاكة حتى يصبح . 

وقد روى ابن عباس عن النى صل الله عليه وسل أنه قال: « إنت الرجل ادكه 
لبس فى جوفه من القرآن شىء كالبيت الخر ب 76" . 

وروى سعد بن عبادة اا الو د هونا يقر 
القرآن ثم ينساه إلا لق الله عز وجل يوم القيامة وهو أَحِدَءِ »90 


. ٠0 4 سورة المائمة ه١١ . والحديث ذكره ابن الحوزى أيضافى الوظ س‎ )١( 

(؟) صورة الحائية ١؟‏ . 

20( أخحر جه الترمفذى فى كتاب ثواب القرآن . 

(4) أخرجه أبو داود فى كتاب الوثر وأعد فى منده "١ 2 ؟١ + / ٠‏ 5ك 


كتاب قصائل القرآن . 


امم 


وفى حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن النى صل اله عليه وسلٍ أنه قال : 
« اقرءوا القرآن وابتذوا به الله عر وجل من قبل أن يأنى قوم" يقيمونه مقام القدح 
يتع<او نه ولا يتأحاونه 6 . 

قال ابن مسعود : يفبفى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبماره 
إذ الناس مفراطون» وبحرا نه إذ الناس بغر حون» و ببكانه إِذ الناس يضحكون» واصمعه 
إذ الناس مخوضون . 

أخيرنا ان ناصر قال حدثْنا عبد القادر » أنبأنا يوسف» أنبأنا الحسن بن على 
الدَيمى » حدثنا أحمد بن جمفر » <دئنا عبد انه بن أحد » حدثنا على بن مسام » حدثنا 
سيار » حدئنا جعفر قال: سممت مالك بن دينار يقول: يا ملة القرآن ماذا زرع القرآن 
فى قاو ب؟ فإن القران ربيع ' المؤمنين كا أن الغيث ر بيم الأرقن نو ق يتك اقبت من 
السهاء إلى الأرض فيصيب اللش >2" فكو نفيه اكلجّة فلايمنعها نتن موضعبها أن مخضر 
دن » فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن فى قاو بم ؟ . 

قال الفَضَيْل رحه ان : حامل” القرآن حامل راية الإسلام » لا ينبغى أن يلبو مع 
من يلبو ولا يسهو مع من يسهوء ولا ينبغى أن يكون له إلى أحد حاجة» « إلى اخلفاء 
إلى من دوممهم بلك ونش أن اسكون حوا نح الناس إليه . 

وقال أحمد بن حنبل رضى انه عنه: رأيت ربالءزة عر وجل فالمنام فقات يارب 
ما أفضل ما بتقرب به المتقر بون إليك ؛ فقال : بكلامى يا أجد . فتلت : يا رب بفهمر 


أو بفير فبم ؟ فقال : بفهم وبغير فهم 





(١)الحش‏ : موضم قضاء الماحة . 
(؟) ليست ق١‏ . 


وم ل 


قوله تعالى : « وأقاموا الصلاة 6 المعنى : ويقيمون الصلاة وهو إتماميا نحدودها 


57 رامنا 9 
مه 1 2 - . 
قال بض الملفك:: ارا حبل اللكام 9 شام يو يصلى المشاء الاخرة م 
صب قدميه مه فيخم الفر أن قف ركمتين م سب إلى الفحر . 


© 
قوله تعالى : « وأنققوا مما رزقنام سر وعلانية » كانوا إذا قدروا على السر ل 
مخرجوا السدقة علانية » لأن صدقة الس" يدغ الملانية سبمين صُعَفًا . 
وق الصحيحين أ.. ن أبا طلحة قال : أحب أموالى إلى' بكرحاء وههى صدقة دمالى 
لو قدرت أن أسسره” ل أعلنه . | 
007 
يا مقصّرًا فى أعماله مخيلا بماله » لا تسألوا عن حاله يوم تر'حاله » يا داثم اللحسران 
فا بربح ‏ يا مقا على المعاصى ما ببّرح» متى رأيت من فعل فعلاك أفلح » تَقبل من العدوٌ 
٠. 0‏ 2 اس #صس ل 4 0 9 
* *» 
قوله تعالى : « ر جون حارة » أى .رجون بقعأهم نحارة « لن تبور » أى لن 
تفسد ولن :كسد . وهذا جواب قوله تمالى : 9 إن الذين يلون كتاب الله » . 
لما سمموا مضاءعفة الأجر فى قوله تعالى :وك الى يفون أبراام سيبل 
اله كئل حيو أت سي سنايل, فى كل" سنب 7 حمّة7" »6. نم سمعوا قوله تمالى: 
« قيضاءفه له أضمافاً كثيرة 42 "© . قال اءن عباس : لا ,نقفقى عد دها . 


(١)#_كام‏ : حبل سامت اذ وشعرر وأفامية وممتد ثمالا إلى صويون ويتهى عند أنطا كية . 
(؟) صورة القرة ١ك"‏ . (؟) سورة ااأبقرة ©12؟ . 


) » /١5 التبصرة‎ ( 


لسداء ه58 دا 


وقال ابو هريرة : إن الله تعالى يكتب للمؤمن بالهسنة الواحدة ألنى ألف حسنة 
ولا سمعوا لفظ « القَر'ض فى ذمة ال 76" . بادروا بالأموال . 

أخبرنا حجى بن هل الد بر بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : لما 'زل قوله 
تعالى : « من ذا الذى يمَرض الله قرضا <سنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » . قال 
أبو اداح بعنى ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ : وإن الله تعالى ليريد منا الفرض ؟ 
قال: نعم : قال : أرتى يدك يارسول الله . قال فناوله بده فقال : إنى قد أقرضت رلى 
حائطى . قال وحائطه فيه سهائة تخلة » وأم الدحداح فيه وعيالها فجاء أبو الدحداح 
قنادى: ياأم الدحداح . قالت :لبيك . قال: اخرجىمن الخائط فقد أقرضته رب ىءز وجل 
وفى رواية أخرى أنها لا سمعت ذلك عمدت إلى صبيامها تخرج ما فى أفواههم وتنخض 
مافى | كامبم فقال النى صلى الله عليه وسام  :‏ 31 من عناق 2215" فى الجسنة 
لالى الدحداح 6 . 

* 2 

سبحارت من خلق تلك النفوس واختارها اها ان ورفم أكدارها » 
وجعل حى معرفته وجَمْتّهِ دارّها » فإذا مركت على النار أطنا نوها نارّهاء قوم تيقظوا 
فى أمورهم وعتاوا » وحاسَبوا أننسهم فا أضاعوا ولا غذلوا ؛ وحاربوا جنود المهوى 
فأسَروا وقدّلوا» وتدبروا منازلاليتينمم سادة المتقين ونزلوا »فأ ولئك هم جزاء الضمف 
با عملوا . 

اران ودر عو امن نوين ا ]عرة "اجن عي الحلة ااميورة و 
إذا اشتقتهم القبور . 


. فى قرة العيون : فى ذمة الكرم‎ )١( 
. (؟).المذق : القنو من النخلة . والرداح : اأثقل بالل‎ 


(؟) ص ؟ نعرفةه. 


ايوم ل 


- 


تن الأول كأنهن (م) مجع ذى سل سطور 
طرق .عالناة الفاة .باورا وتتكرها الددة 
دكلت عاض أديني ذال كيان م 
واقل ما تدى الدمو ع وياضم الب الز فير 


731" ين اللو الدياة رتفا اق لان لور 


سجم على قوله تعالى : ه يرجون نجارة لن تبور » 

كانوا يقومون الددئمورء ببكاء مطرود مبجور » وعد قلويهم مقلق زجور » 
فامتلات باليرات اللدحور » ر'جون مارة أن تبور © . 

رفضوا الدنيا شغلا عن الزينة » وأذلوا نفوسهم فمادت مسسكينة » وعلموا أرنف 
الدنيا سفينة فنبيأوا للعبور « برجون مجارة لن تبور » . | 

يوألرون بالطعام و بو يرون الصيام» 0 فضل الإنعام» شا كانت إلا أيام حتّى 
الغضرة اليد وو واتوجوق از ة لوهووة ثرا الأموال اللبيية إل ناكد التسنك اخر يا 
فإذا الأرباح عن قريب قريبة » وعلى هدا الفعازة تدون :و حون ار لد تبون 4 

العليل عليل » والأنين طويل » والميون تسيل » وما مضى إلا القايل حتى فرح 
السبور :8 يعون مخازه لزن تيور ©. 

بقفون وقوف مسكين » ويذلون ذل مسة-كين » فنالوا المقام الأمين » وانشمب9©» 
قلب الحزين بأ كل الحبور « يرجون نجارة لن تبور » سليمهم كالكلي 7ل وحزمهم 
متبر . محدرون جحي ورحون النهم فى كال الحبور « رجون نيحارة أن بور »6 . 


. الفادية : الهابة تنشأ غدوة . والدرور : الغزيرة الطرء يريد أنه بكى بدموع غزيرة‎ )١( 
. (؟) أقوت : خلت . (؟) انشعب : انصلم‎ 
. السليم لأولى بعمنى السمسبح الجسم والتانية ممنى اللديغ » وا الوا ذاك تفاؤلا‎ )4( 


حت 5819 به 


- 2 -ه 8 و 
لاقلبي مع الد نيا 6 ٠‏ كلا عارضه الهوى م يندبون ندب الاسرى الغرديا » 
دمر ١‏ ع م 

والزفرات على ذنوب الصباً تزيد على الصباً وال بور « برجون نجارة لن تبور » . 

يا من يفن ماله نحت الأرض ولا يفهم معنى الر'ض » سيخر ج الوارث بالفرض 
إلى الدرهم والدور . « برجون #ارة لن تبور » . 

. ثم اع‎ 0 8 5 ١ 

سبحان من قصى لقوم سروراء وعلى اخرين ثبورا ا لهم من نور 2 يرجون 

نحارة لن تبور » . 


أن شاه ونعالى أعل . 


. نبا : أصلها نبأ مهموزا .عم الخبر ء وإنما سهاوا رعاية جم‎ )١( 
. (؟) نا ؛ بعد‎ 


اس 


الجلس الساأ لع 


ف الأخو ة والصداقة 


الجد لله الذى لطف باليرايا إذ باهم وتر>» ورمّح أرواح أهل الصلاح برا الفلاح 
٠‏ وسرك"ع واطلم على ضير من نوغ 0 من سرك وقدر الأشياء فقضى الخر وفضى 
الشر » وأمات وأحيا وأفقر وأغنى ونفع وض » جف اقلم بتقديره فضى الأمر” 
واستقر”» بقدرته تقطع للراكبٌ الببحر والمركوب اليه لعلف عظيم وجوده عم قد استمر 
قرت أحيك اغيول أقنسر على ا 0072 6 سميع يسمع المد نف المضطر » بصير برى 
فى دجَى الليل الذرت؛ عل بانكسار من للدم وإصرار من أصر »حلمم فا سكلا راءت 
الأمت الام * » ما ألطفه لعبدذه يذعوه رفع عن 0 فإذا ؟شفنا عه شركة 0 

عد رواق الظلام فإذا لاح الصباح قر » وبنير المهار فإذا انقضى عاد الليل و كر » 
فالقمر آية الليل والششمس” كرى لمسققر © . . 

أحده على إنعام 13 احتلب در » وأقر بوحدانيته عن دليل قد استمر » وأصلى 
على رسوله تمد الذى عَمّت رسالته البحر والبر» وعلى صاحبه أبى بكر المنفق حتى محلل 
وزن2"* » وعلى عنر الزاهد فا غرته ما غر” » وعلى عممان الذى ارتفع بالكرم فيد وبر" 
وعلى على" الذى ما أَقدَّم قط فَفْر » وعلى مه المباس القدم نسباً والفخر قد استقر. . 

#* ة * 


قال الله تعالى: «هو الذى أَيْدَك بنضره وبالمؤمنين9؟ 6 أبدك عمنى قوكاك بنصره 





(١)اء‏ والاتلخيس : وعزم . 

(؟) أخرجه مسام فى كتاب الير حديث رقم ل ١‏ وكتاب الذة حديث ركم ه)! 5٠١+)‏ . 
(1)9: ماضر . () صورة يونس ؟١١‏ . 

(0) مخلل : شد كاءه مخلال لأنه تصق بجميم ماله ول يبق له ثىء . 

. سورة الأنفال ؟5‎ )١( 


هيج د 


وبالمؤمنين وألف بين قأو مهم . التأليف : المع على ما يشاكل7'“. والمراد بالاءة الأوس 
والمزرج وهم الأنصارء وكانت بهم عداوة فى الجاهلية فاق الله عرز وجل ينهم » 
أ بجا الأراكة لا نهم كانوا ذوى” "© أنقة شديدة » فلو أن رجلا لطم رجلا 
اتات عنه قبيلته حت تفارك ثأره » قآل لهم الإسلام إلى أن يقتل الرجل ابنه وأباه 
فى طاعة ان عر وجل . 

زكة روك أو حرس فرق اءن مسعود فى قوله الى دلو أنفئت ماق 
الأزفن هناها ألنى ” ين قلوممم »6 قال : هم المتحا بون ف الله تمالى . ظ 


وهدا من 


+ د 22 

اعم أن الممنى الجامع بين المسادين الإسلام فد | كتبوا به أخوة أصلية »؛ 
ووجب عليهم بذلك حقوق لبعضهم على بعض . 

وفى الصحيحين من حديث النمان بن بثير عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال 
0 ل المؤْ منين فى توادم 5 احمهم وتعاطةهم مثل الجدد إذا اشتكىمنه عضو تداعى 
له سائر الؤسد بالسمهر الل 6 

وفمهما من حديث ألى موسى عن النبى صلى الله عليه ول أنه قال : المؤمن لامؤمن 

كالينيان شُ مضه نعضًا 6 و شيك بين م 


وفمهما من حديث أنس رطضى الله عنه عن || 1 عليه وسلح أنه قال : 
« والدذى تفسى بيده لا يؤمن عبد العو ع لخدا عالقا 6 


وفى حديث ه-ل : لجاره أو لأخيه . 





٠: على مايعاء‎ :1)١( 

(؟) صحبح اابخارى كتاب الأدب وصحيح ملم كتاب البر حديث رقم 55 . 

(؟) صحيح البخارى كتاب الأدب وصحيح ملم كنتاب اأبر حديث رقم ١٠‏ . 

(4) صحيح البخارى كتاب الإعان وصحيح عسل كتاب الإتان حديث رقم ٠” "١‏ 


دوم ب 


وفمهما من حديث أَبى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
دحقٌ السل على السام خحس” : يسلعليه إذا لقيهء ويشمّته إذا عطسء و بَمُوده إذا مرض: 
ويشهد جنازته إذا مات » ومجيبه إذا دعاء9؟ » 

وإذا ثبت هذه الوق للاشتراك فى الإسلام فكلا زادت اللخالطة وصفاً زادت 
الحقوق » مثل القرابة والجاورة والضيافة والصحبة والصداقة والأخوة الخاصة ف الله 
عر وجل . 

فأما حق القرابة : فعلوم : وجوب بر الوالدين وتقد الأم فى البر ووجوب صلة 
اريسي 

وفى الصحيحين من حدبث أنس بنمالك رضىاللعنه عن النى صل الله عليه وسلم . 
أنه قال : من أحب أن يوس الله عليه فى رزقه وينسأً له فى أثره فليصل' رجه" » 

وأما دق الجار ففى الصحيحين من حديث ابن عمر وعانشة عن النى صلى الله عليه 
وسلم . أنه قال : « مازال جبريل” بوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورئه9؟ » . 

وأما حق الضيف فى الصحيحين من حديث أبىهريرة عن الننى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كك 

وأما حق الصحبة فقال مجاهد : صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان 
مخدمنى أ كثر . 

(1) صحبح البخازى كتاب الحنائز وصحيح مل كتاب اللام حديث رقم 4 5 , 

(؟) صحيح البخارى كتاب البيوع وصحيح ملم كتاب البر حديث رقم 6 ١؟.‏ 

(؟) صديح البغارى كتاب الأدب وصحيح ملم كتاب ار حديث رقم ١4٠‏ . وسأن الترمذى 
كتاب الير وسنن ان ماج هكتاب الأدب ومند أحد ؟ / 6ه , 


: ديح البخارى كتات الأدب وكتاب الراق وصحيح سل كاتاب الرعان حديث 07 المف‎ )4١ 


. 7” 6 “ © 


حييه 


يوم ل 


وأما حق الصداقة فإسما نطلق على ما دون الأخوة» فالأخوةة فى ا مرتبة العلياء وإما 
تقم الأخوكة الصادقة إذا حصل التشا كل بين الأخوين فى أصل الوضع. وفى الصحيحين 
من حد دث عالشة ركى لله عمها عن النى صلى 90 عليه وس أنه قال: «الأرواح و 
ل ل ال 2 نا 

قال أبو سامان الاطابى رحه الله : ومعنى هذا الحديث : الإخبار عن مبدأ كوان 
الأرواح وتقدامها الأجساد » على مارؤى أن الله عر وجل خلق الأرواح قبل الأجساد 
بكذا وكذاء فأءل النبى' صلى الله عليه وسام أنه خلقت على ائتلاف واختلاف فتأتلف 
الأجسادٌ فى الدنيا وتختاف على حسب ما وقم فى ميدأ الخلتة . 

وفى هذا الحديث دليل على أن الأرواح ليست بأعراض وأنها كا نتموجودة قبل 
الأجساد» وأمها تبق بمدالأجساد. ويؤيد هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أرواح 
الشهداء فى حواصل طير خض تمق فى ثمر الجنة 06" , 

وهذه الاخوة الخاصة هى التِى عّدها رسول الله صللى اله عليه وسل بين أصحابه » 
وقد عل أن الأخوة العامة فىقوله تعالى : « إنما الؤمنون إخوة 76" واقمة قبل عمده » 
غير أنه أراد الأمر الخاص . 2 

وفى الصحيحين من حديث أنس رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسام أنه 
أخى بين عبذ الر حمن بنعوف وسودل بن الربيع””". وقد أخى شل كثير ري 
فى كتاب التلفيه2” , 

)01( صبويح الخارى كتاب الأنيياء و صعو بح .لم كتاب اأمر حديث رقم 59ه١1‏ 4٠9٠5١ا.‏ 

)0( الحديث ورد روايات #تلفة فى ضحم ملم كتاب الإمارة حديث رقم ١ "١‏ والرمدذى ى. 
كتات ااتفسيز سورة ؟ ؛ ١5‏ ومند أحد 151/5مىء :1 2( سورة المدرات . 

(4) صحعيح البغارى كتاب مناقب الأنصار وكتاب الأدب ودديح ل كتاب فضائل الصحابة 


٠ ٠٠١ حديث رقم‎ 


١‏ هو كتاب تاقيح فهوم أهل الأثر لابن الموزى الطدوع فى <يدر آناد ه 


سد ايج ل 


وهذه الأخوة هى التى توجب الحبة فى الله ع وجل » وهى أؤثق عرى الإبمان - 
كذلكروى البرراء بن عازبعن الخد نبى صل الله عليه وسلم أنهدقال: «أوئق عرَى الإعان. 
نا ظ 

ومن جملة ثواب المتحابين ما روى فى الصحيحين من حديث أبى هربرة عن النبى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : : «سبعة را بم الله فى ظله بوم لا ظِل” إلاظله» فذكر ر ممهم 
وعليق تايا ىآ عد ول حدما عليه وتترط علي 60ج 

أخبرنا هبة الله بن مد بسنده عن أق اطيات 5250000 
الله عليه وسل قال : « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : أين التحابون بمجلالى ؟ 
اليوم أظلمم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى » . 00 

انقرد بإخراجه مسل””". 

وبالإسناد عن أبى مل الخوالانى قال : أتدت مسحد أهل دمشق فإذا حَلَمَةَ نبا 
ول ن أصحاب عمد صل الله عليه وسلٍ » وإذا شاب فيهم م أ كل المين براق الثنايا 
كلا اختلفوا فى شىء ردّوه إلى الفتي » فقلت ليس لى : من هذا ؟ قال : هنامعاد ‏ 
ابن جل فجئت من ن ألمة على اث ير لندوظ من الدان ى »لعجت فإذا أنا 
بالغاب يصلى إلى سارية فركءت ثم نحوكلت إليه » قال : فلم فدنوت منه قفلت : : نه 
أحبك ف اه تعالى قال : فدانى إليه وقال : كيف قلت ؟ قلت : إنى أحبك ف الله . 
قال: ممت رسول الله صلى الله عليه وسَلٍ يقول: « التحابون ف الله على منابر من نور 
فى ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله””*». 
(1) فى سان أنى د ود كتاب إلنة :« أفضل الأعمال المب فى الله » . 
(؟) صحيح البغارى كتاب الركاة وكتاب الحدود ل تلك اوم 


(؟) صديع مل كتاب البر حديث رقم 4" . 
(14) أخرحه أحد فى صستده ه]»؟؟ 


المة؟ - 

قال : فخرجت حتى لفيت عبادة بن الصامت فذ كرت هديك معاذ بن جبسل 
فقا :. ممت رسول الله صلى الله عليه وس يحكى عن ربه عد وجل يقول : « حت 
محبتى للمتحايّن فى> » وحقت محبتى له:باذلين فىك » وحقت حبق للمئزاورين فى" » 
والمتحابون ف الله على منابر من نور فى ظل العرش يوم لا ظل إلا غلله”””» . 

وفى حديث عمرو بن عيِسة عن الننى صَلىاللَه عليه وس أنه قال: 2 إن 9 عر .وجل 
يول : حقت محبتى للذين يتحابُون من أجل » وحقت حبق للذين يتصافوان من 
أجل ». 

وفى حديث ألى سعيد اللهدرى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « إن له 
عر وجل عباداً على منابر من نور فى ظل العرش يخبطهم الشهداء . قيل : منم ؟ قال: . 
التحابون فى جلال الله عز وجل » . 

2 > #©» ظ 

واعر أن هذا الثواب فى هذه الهبة إما يكون إذا كانت لله تمالى خالصةلايشوبها 
شى من السكدّر » ومتى قويت محبة الله سبحانه وتعالى فى القلب قوبت محبة أوايانه 
والصالمين من عباده » فلينظر الإنسان من يؤْاخى ومن تحب » ولا ني أن عت إلا 
من قد سم عقله ودينه . وقد قال عليه السلام : والمره على دين خليله فلينظر أحدم من 
مخالل 9 » . 

وفى الصحيحين من حديث ابن مسهود عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


006 


المره مع من أحب 6 . 





)١(‏ أخرج >وه مالك ف الموطأاً . (؟) أخرجه الترمذى فى سائه كتاب الزهد 
(؟) صحيح البخارى كتاب الأدب وصحيح مسل كتاب البر حديث رقم ©06. 


0 


فإذا أحبّ شخصا فليمامه. وروى القدام بن مَمْدِى كرب عن النى صلى الله عليه 
وس أنه قال : إذا أحب أحد م أخاه فلي ءلمه الي 
وقال عمران حَطَانَ : لقد اعت 1 لم عن وجل ألف أخ_كلهم أعرف اسه 
واسم أبيه وقبيلته ومكان داره . 
وقال أبو رراة بن رو بن جرير : ما تحاب رجلان فى الله عز وجل إلا كان 
أفضامما أشدهها حينًا لصاحبه . 
وكان كول : أصحب من إذا ضعينة انلك غ» وإن خدمته صانك » 
وإذا أصابتك خصاصة مانك » وإن رأى منك حسنة سر بها» وإن رأى منك سَقْطة ‏ 
سترها » ومن إذا قات صدّق قولك » ومن هو فوقك فى الدّن ودونك فى الدنيا » 
وكل' أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه فى دينك خيرا فانبذ عنك بته . 
4# # * 
فإذا صفت الحبة وخلصت وقع الوق والتزاور وصار ذل المال أحتر الأشياء . 
فأما التزاور فد ذ كرنا فضيلته . 
وق دكان عمر بن اإاطاب يذكر الأخ من إخوانه فى بعض الايل فيقول : ياطولها 
عق ليله ١‏ فإذا نسل لتقو فد البد اسيم 
وقال مجاهد : إذا مثى أحد التحابّين إلى الآخر فأخذ بيده فضحك إليه تحاتت 
خطأياه كا يتحات ورق الشحر . 
أخبرنا عبد الرحدن بن عمد » قال أنباًءا أبو بكر الخطيب » أخيرنى عبد المزيز 
رخ » حدئنا عبد الله بن تمد بن سير الفلافه !ل هن سمو ف الك ففى 06© وال 


م 


امش ميلا صٌَ جماءعة ؛ امش ميلين صل لذعة » امش ثلاثة أميال عد مريضا» 


. أخرحه التر.ذى فى سننه كتاب الزهد . (؟) من قرة العيون البمعرة‎ )١( 


سس ء وثيا لد 


امش أربعة أميال شيع جنازة ؛ امش خمسة أميال شيع حاجًا أو معتمرا » امش 
ستة أميال شيم غازيا فى سبيل الله » امش سبعة أميال بدقة منر جل إلى رجل» امش 
تمانية أميال أصْلح ين الناس » امش نسعة أميال صل رَحما وقرابة »ا..ش عشرة أميال 
فى حاجة عيالك » امش أحد عشر ميلا فى مماونة أخيك » امش بر يدا والسسيريد 
اننا مشر ميلا ير أا في الله عر وجل ! ٠‏ 

وأما بدّل للال فله ثلاث مر ات : أَهُْونها : المساهمة فى المال » وأوسطبا المواساة » 
وأعلاها تقدم” الأخ فى امال على النفس . 

وقد روينا أنفا : 0 حقت محبتى للمتباذلين فى © . 

قال ابن حمر : لقد رأيتنا وما أحدنا بأحقّ بديناره ودرهمه من أخيه الم . 

وقال الحسن : كنا نعدٌ البخيل الذى يقر ض أخاه ! 

وقال : ليس من المروءة أن بريح الرجل على صديقه . 

وقال أبو جعر الباقر لأصحابه : هل يلاخل أحدك ده فى كم صاحيه فيأحد مئة 
ما بريد ؟ قالوا : لا . قال : فلستم بإخوان . 

وقد كان بعضهم بتلطّف فى إيصال الي إلى إخوانه فيأتى بالصرة فيها الأربعاة 
والمسمائة فيووعها أحددمم ثم يلقاه بعد فيقول : انتفموا بها فبى لكم . 

وعلى هذا لا ينبنى للأخ أن تتحف بأخيه فما يأخذ منه وإن علم أنه لا كلفة 
عليه فى'ذلك ؛ فإن النى صلى الله عليه وس قال له أبو بكر زمن الحجرة : قد علقت 
ناقتين فخذ إحداها فقال : بالمن . 

#* #* 8*2 

هيبات! رَّحل الإخوان وأقام الخوان » وقل أن ترى فى الزمان إلا من إذا 

وعى هان7'". [ 


. مان : كذب »ء فبو مائن‎ )١1( 


سد اوس -ه 


(الكلام على البسملة) 
جد الديار كي عبات وإما شكواى أن أنْقدٌ الجيراة 
أوحُدتى ما أ كثر الإدوانلى 2 أظرا وأ كثر فيهم الخوان ! 
فى كل مطرح أظرة. حولى أخ صنو إذا عن الفنى الأفناك ‏ 
راع معى أبدا فإن هى أغجفنت << إيلى تقلب أو يمان سبآنا . 
أشْريه من خَفْض الميثة غالياً ‏ ويبيننى فى صتْكبا مَجَّاَ 
ألقاهم'عددٌ الكواكب كثرة حولى وألتى وحدى احدثانا 
إخوانى : إن البخل والجهل لاقلوب قد خالط » فا يعرف من مخالط . 
كان السلف يتعاشرون برع الخل" على مناصدة النقوس » فصارت عشرة المشيرة 
على مواققة الهوى بدحن الضميرءكانوا ميلون على الدنيا بإلذم فصار اليل إليها بالقاب» 
تمالثوا على <بهب! ومالواء فإذا فكت عن صديقهم أعرضوا ومالواء فافتح بصى 
البصيرة فعلى هذا تراهم » ثم القفت عمهم وإياك وإياهم : 
اسمى مِتّى أبنك شاى إنما يِيْدى ضميرى لانى 
م أخ لى كان مَكّى فلن أن' رأىالدهر جفانقد جفاني 
م يرغنى غير خِلّ غادر 2 مور تحرى لقوس الزمان 
متمد لى بسهم عندما 2 أزرأى الدهر رماتىقد رماتى 
# 8* 
كان الأخ ف اله تلن أخاء فى أهله إذا مات أريمين سنة ! وكان الرجل إذا 
راذع اخدظلي حاحة من يزه : ظ 
غرج براه بن أدهم رحد الهف سقر وسعه ثلاث تقر » فدخلوا مسجدا فى بعض 
الفاوز والبرد شديد وليس للمسجد باب » فلما ناموا قام إبراءيم فوقف على الباب إلى 


نس ب ل### للم 


الصباح » فقيل له : م تر ؟ فقال: حَكِيت أذ يصيبم البرد فقمت مقام الباب ! 
وجاء رجل من السلف إلى بيت صديوله فخرج إليه فقال : ماجاء بك ؟ قال: على 
أربمائة درهم فدخل الدار فوزنها مخرج فأعطاه ثم عاد إلى الدار بأكياً فقالت زوحته: 
ملا تمت عليه إذا كان إعطاؤه بشقق عليك؟ فقال: إنما أبى لأنى أفتقد حالهه 290 
أن يقول لى ذلك ! 
هل تحسان لى رفيةا رفيقا ‏ أو تصيبان لى ص يا صد وق 
قد فنا التَدْرٌ والخيانة فى النا ‏ س فا إث أرى رفيتاً شفيتا 
4 4# ه 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك بسنده عن رباح بن الجراح قال : جاء نتح اللوصإ > 
إلى منزل صديق له يقال له عدسى التمثار فل يحده فى العزل » فقال لاخادم اخرعن ل 
كيس أخى . فأخرجته ففتحه فأخذ منه درهمين . وجاء عيسى فأخبرته الخادم قال : 
إن كنت صادقة فأنت حر”: . فنظر فإذا هى صادقة . فمتقت ! 
أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال أبو سلوان الدارائى :كان لى أخ فى الله عر وجل 
فتلت له 577 : أعطنى درام . فقال : > تريد؟ فسقط من عينى وخرجت أخوته من 
قلى بقوله : 5 تريد . 
واعر أنه إذا علتْ مرتبة الأخوّة وقم فداه الأخ بالنفس . 
أخبرنا عبد الر حمن بن مد سنده عن محمد بن داود قال : سمعث أبا بكر القرطى, 
وأبا عمرو الأدمى” يقولان وكانا يتآخيان ف أت تعالى : خرجنا هن شداد ريد 
الكوفة » فاما سر نا فى بعض الطريق إذا تحن بسبعين رابضين على الطريق » فال 
أبو بكر لأبى عمرو : أنا أ كبر منك سنا فدعنى أُتقدّمُك فإن كان حادثة اشتفلا بى 





. حت احتاج‎ :!1)١( 


ل 0 


عنك وجرت أنت ققال له أبو مرو نفسى ما تسامحنى ببذا » ولكن نكون جميعا 
فى مكان واحد فإن كانت حادثة كنا جميعا . لازا جميما بين السبعين فل يتحر كا 
ومرا سالمين . ظ 
وركب أذوان ف الله تهالى فى البحر فكسر ببما المر' كب فجعلا يسسْيْحَانو يتملق 
أدرما بالآخر قال أحدما للاخر : إن تعلقت لى هلكنا جميعا فدءنى فربا سل أحدنا 
ققال : ظننت ألى أنا أنت فإذا وقع الفراق فنعم . فتنحّى عنه » فقدّرت لها السلامة فلم 
يصحبه ذللك بافى يمره . 
ا 0# 
إخوان : نسخ فى هذا ارما 7 وحكه » فلم يبق إلا الحديث عن, 
التذماء » فإن سيممت بإخوان صدق قلا نصف 
ماهذه الألن التى قد زد” 5 مان بالإخوان 
ماصّح لى أحلد أصيّره أ فىالله حقاءلا ولا الشيطان 


إما مول عن ودادى ماله وَجَه وإمًا من له وَجِهان 


الكلام على قوله تمالى : « الذن يذ دون ن الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم ‏ 
فى المراد هذا الذ كر ثلاثة أقو ال : 
أحدها : أنه الذ كر فى الصلاة » بصلى الإنان قائما » فإن ل يستطم قتاعدا و فإن 
لم يستطم فعلى حَنْبٍ . هذا قول على وابن مسعود وابن عباس وققادة . 
والثاتى : أنه زكر فى الصلاة وغيرها . 
والثالث : أنه الخوف . فاللعنى مخافون لله فى جميع نصرفاهم . 


.1و1١ سورة آل عمران‎ )١( 





-- و د 


أخبرنا هبة اش بن تمد :سنده عن أبى صالمح قال : سممت أبا هريرة يقول : قال 
رسول الله صلى الله عايه وسلم قال الله عز وجل : 9 أنا عند ظن عبدى لى وأنا معه 
حين يذ كرنى » إن ذ كرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى » وإن ذ كرنى فى ملار ذ كرته فى 
ملا حير منه » ومن تقب إلى شبرا تقربت منه ذراعا » ومن قرب إلى ذراعا تقربت 
إليه باعأ » ومن جاءلى عثى جئته هر ولة . 

أخرجاه فى الصحيحين”'' . 

وفى أفراد مسلم من حديث أبى هريرة عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
سبق المفردون قالوا : وما الفردون ؟ قال الذا كرون ال كثيراً والذاكرات»» . 

وفه أفراده من حديث ألى هريرة أيضا عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
لا يقد قوم يذكرون الله إلا حذتهم اللائكة وغشيهم الرحة ونزات عليهمالكسكينة 
وذ كر م الله فيمن عنده؟؟ . 

وفى حديث أنس رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « مامن 
قوم اجتمعوا يذ كرون الله لا يريدون بذلك إلا وَجَِه الله إلا ناداهم مناد من السماء : 
قوموا مغفوراً لك قد بدّلت سيئاتم داف 7 

أخبرنا متمد بن عبد الباق البزار بسنده عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله غليه وسلم 9 إن لله تعالى ملائكة يطوفون فى الطرق بلتمسون 
أهل الذكر فإِذًا وجدوا قوما يذ كرون الله تعالى:نادوًا :هلموا إلى حاجتك . فيحفونهم 
بأجتحتهم إلى ااسماء قال: فيسألهم رهم تبارك وتعالى ‏ وهو أعام بهم: مايقولءبادى؟ 
قالوا : بذ كرونك ويسبحو نك وتحمدونك . قال : وهل رأونى ؟ فيقولون : لا والله 
(0) مشج الشارى كتانب قوسد و صحيح ملم كتاب الذ كر حديث رقم 5 1١86‏ ١١ا.‏ 


(؟) صحيح مل كتاب الذ كر حديث رقم مع وم . 
(؟) مند أحدم/؟4١.‏ 


د خم ز 8# سس 


يارب ما رأوك . قال : فيقول : فكيف لو رأونى ؟ قال : فوقولون : أو أنهم رأوك 
لكانوا أسْد لك عبادة وأشد لكمجيدا وأ كثر نسبيحاً قال: فيقول : ومايسألوتى؟ 
قالوا: بألونك الجنة قال: فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا وال يارب ما رأوها . 
فيقول : كيف لو رأوها فيقولون : لو رأوها كانوا أسد علمها حرصا وأشد لها طلبا 
وأعظم فبها رغبة فيقول : فم يتموذون ! قال : يقولون : من النار قال : بقول : فهل 
رأوها؟ قال: فيقولون : لا والله ما رأوها. قال يقول: كيف لو رأوها؟ قال يقولون: 
لو رأوها كانوا أشدّ مها فراراً وأشدّ لها مخافة قال : فيقول : فأشهدكم أنى قد 
غفرت لهم . قال : يقول ملك من اللائيكة : فيهم فلان ليس مهم + إنما جاء لحاجة 
فيقول : مم الجلساء لا يَشّق بهم جليسهم » . 

أخرجاه فى الصحيعين7" , ظ ظ 

وفى حديث أنى الارداء رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم : « إن الله . 
عز وجل يقول : أنا مع عبدى ما ذكرنى ونحركت بى شنتاء؟ » . 

وفى حديث أنس رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وس أنه قال : «يقول الله 
تعالى : أخر جوا من النار من ذكرنى يوماً أو خافنى فى مقاء29" » . 

وفى حديثه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا مررتم برياض الجنةقارئموا». 
قالوا : يارسول الله وما رياض اللجنة ؟ قال : « مجاا ” الذ* 7 990 ع , 

وكان داود عليه الصلاة والسلام يقول : إلبى إذا مررت على ملا بذ كرو نك 
لخاوزتهم فااكسر الرجُل التى تليهم . 

4# 4# 
(1) صديح البخارى الدعوات . 8 سيم قار كتان الوكين :وني اعد يه 
(؟) صحبح النرمذى لتاب جهم بابه رقب (4) صسيح الترمذى كتابالدعوات باب رقم؟4. 
( الفبصر: 5١‏ / +) 


لس ىش سم 


واعلم أن الذاكرين #تلف أحواهم . 
فمنهم من يوثثر قراءة الفرآن ويقدمه على كلذ ثر. وقد كانفيهم من يخم كل" يوم 
ومنهم من بحم ختمتين 
ومنهم من أ كثر ذكره المهليل والتسبيح والتحميد . 
ففى الصحيحين من حديث ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : من قال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له »له اللك وله الجد وهو عل ىكل 
شىء قدي فى كل يوم ماثة مرة كانت له عدّل عشر رقاب و كتبت له مائة حسنة 
ونحيت عنه مائة سيئة وكانت له حر'زا من الشيطان بومه ذلك حتى يسى ولم يأت 
أحد بأفضل مماجاء به إلا أحد عمل أ كثر من ذلك . ومن قال فى يومه مائة مرة: 
بيغا أ ونحمده خَطت خطاياه وإن كانت مثل زيد يي 6 
وقال سعيد بن عبد المزيز قلت لممر بن هانى' : أرى لانك لا يفتر من ذ ثر 
لله عز وجل فك تسبيّح كل يوم ؟ قال : مائة ألف إلا أن مخطىء الأصابم . 
وقال عمد بن ثابت البنا لى : ذهبت القن ألى وهو ف الموت ففلت : يا أبت قل : 
لا إله إلا الله . فقال : يا ببى خَل عنى فإنى فى وردى السادس أو السايع ! 
كرك لى موانس” يُمارضنى2 بعدنى عنك منك بالظفر 
وكيف أناك يامدى ممىى و«أنت منى بعوضم النظر 
1 4# 
ومن الذا كر بن من غلب على قلبه حب المذ كور فلا بزال فى الذ كر والتعبد . 
أخبرنا ان حبيب بسنده قال : سممت قاطمة أخت ألى على" الروذبارى تقول : 


)١(‏ صحيح البخارى كتاب بدء الخلق » وكتاب الدعوات 
وصديح ل كتاب ا كر حديث رقم 510 . 


سس لاوم للم 


سمدت أخى يقول : سمدت الجديد يقول : ما رأيت أعبّد له من سرئ السقطى » أتت 
عليه تمان وسبعون سنة ما رلى ممضّطجما إلا فى علة للوت . 
دمن الذا كرين من صار الذ كر له إلا لا عن كلفة ؛ »اله هم" خيره » فهو يذكر 
أبدا على جهة الحضور . 
وقال تحمس الجلاب : صحبت أبا حفص النبسابورى اثنتين وعشرين سنة فا 
رأبته ذ كر الله نعالى على حد الغفلة والانساط » ماكان يذ كر الله إلا على سبيل 
الحضور والحر'مة والتمظيم » وكان إذا ذ كر اله تعالى نديّر عليه حاله حتى كان برى 
ذلك جميم من حضره . ظ ظ 
وقال بض الساف : صحبت فى طريق رجلا أسود فكان إذا ذ كر اله تمالى 
ابش ! 
وشفلت عنى فم المحديث سوى ها كان منك وعندم شغلى 
وأد.ىم نحو عحدنى نظرى أن قد فهمت وعندم عمل 
#2 #4 »2 
أبن أهل الأذ كار » أبن قوام الأسحار » أبن صُوكام النهار» خلت واللّه مهم 
قار ؛ واخلأت يم الت شيل يهم وصلة لهم قم الور 
سلام على أهل الحِتى عدد الزمل ‏ وقَل له اقلم من ن انائقي 
وقات وقوف الفيك بين طول 2 سح وين 3 
ومارِمّت حتى خالنى اريم رمّة 2 و أذ أطيار” الى الدمع من أجلى 
خليل" قد عذبتانى ملام كأنلميطف فى دمنة أحد قبل 





(١)لم‏ أجد له ترجة فى صفت الصفوة ولافى طنقات ا'صوفية . 
١) 2(‏ : قد عنفتمواق . 


ا لك 


ليا لارّوض الكئيب بلا ندى 00 اه 09 7 


السجع على قوله تعالى : « الذين بذ كرون الله قياماً وقموداً وعلى جُنوبهم » 

سبحان من قفى على الغافلين كسلا وقموداء ورقع المتقين عَلوء! وصعودا ومنحهم 
من إنءامه فوزا وسءودا عطلومهم « يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنومهم » 

أنعم علمهم فأعطام » واستخلصهم واصطفاهم وقليل” ما هم'» اشتفل الناس 
بدنياهم واشتغلوا بذ كر محبوبهم « يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » . 

قنموا بأَدْون الطعم واللباس» وألقوا نفوسهم فى المساجد كالاً لحلاس7 » يمشون 
بالسّسكينة بين الناس وما دروام فى دروبهم « يذ كرون الله قياما وقمودا وعلى 
جم 

١1كتفوا‏ من الليل بدسير النوم ؛ واشتغلوا بالصلاة وبالصوم » وكانت واللّه همم 
القوم فى صلاخ قلوبهم « يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم »© 

تناولوا لم التتيل9 وقالواهذه للجوع زيل » فهم يوون بالقليل فمطمومهم 
ومَشروبهم « يذ كرون الله قياما وقمودا وعلى جنوبهم © . 

قاموا قيام المستعد » ووردوا تحر الود المن”" » وتسلحوا سلاج العزم والجدٌ 
فى جميع حروبهم « يذ كرون الله قياما وقمودا وعلى جنوبهم 4 . 

لبسوا ياب السّفر » ورحلوا على أ كوار”؟؟ الكبرء فلو سمءت وقت السحر ترم 

طروبهم « يد كرون الله قياما وقمودا وعلى جنومهم © . 


. الأحلاس : جم خلس وهو الكساء الذى يبط فى الليت‎ )١( 
لقم التعزيل . والمراد تلاوة القرآن:.‎ : ١1)؟(‎ 

(*) العد بكسمر العين : الماء الجارى الذى له مادة لاتنقطم 

(؛) الأكوار : جم كور , وهو الرحل الذى يوضم فوق ظهر البعير . 


سس يه و ات 


تناولوا كؤوس الدمع يتجرءون » فلو رأيمهم فى طريق المضوع يتضرءورتف 
والقوميةلقون ويضر عون فى ستر عمو مام ديذ كر ن الله فيأمارفعودا وعلى جنو بهم 6. 

يستغيثون إلى الاق وبشكون » واليتامى فى الذل تحمَكُون » وجملة الأمر أمهم 
يبكون على قبح مكتو بهم « يذكرون الله قياما وقمودا وعلى جنوبهم » . 

يستذرون من زَلل القدم » ويتمنون بعد الوجود المدّم » وقد بمئوا رسالة الندم 
مع مَندويهم « يذ كرون الله قياما وقعودا وءللىى جنو بم 6 . 

ع الأشحان ظ وغير نهم الأحزان »؛ يعز ون لا قد كان من سالف ذنومهم 
« يذ كرون الله قياما وقمودا وعللى جنوبهم 6 . 

أما الليل فسبارَى ٠‏ وأما النهار فأسارى » وكأنهم بالحبة سكارى فى شر وقهم 
وغر وهم د يذ كرون الله فياما وفعودأ و على جنو مهم »© . 

لو أَضْذيت ف الدُبَى واستمعث » وأحضرت قلبك عندهم وجممت » وهيهات 
ليتلك اطلمت على ردي : يذ كرون الله قيامً وقموداً وعلى جنومهم » . 

كانت رقدة ثم بقيت النياء-ة”"؟ فانتقلوا بس االحظر إلى الإياحة » 
واستبدلوا بالرياضة الراحة » فل يبق أ جدوببم ه بذ كرواتف الله قياما وتقمودا 


وعلى جنوبهم 6 . 





. كذا بالأصول ء وامله بريد كانت المصية مهم عن غف ثم نتى الندم عليها‎ )١( 


ب اسح 


( مجلس الثامن ) 
( فى ذكر المزلة ) 
الجد لَه الواحد القدم الجبار ؛ القادر المظيم القبار » والمتعالى عن دَرْكَ الخواطر 
والأفكار» المنفرد بالمن والقبر والاقةدار » الذى و 2 كلة ماوق بسمة الافتقار» فاظبر 
قاد فدرته بتهرف الامل والخهار بيع بسمع لا كالأسماع » نصير ل لا كالاً بصار» 
قادر مريد حكيي عليم بالأسر ان 4: بير 0 الملة السوداء فى الايلة الظاماء على القار » 
وبسمع أنين الّدْنف7" بشمكو ما به من أضرار »كلم موسى كفآحا ما قضى الأجل 
وسار » ورآه نبينا صلى الله عليه وسلم دل على ذلك افر آن والأخبار » وراء الؤمنون 
إذا نزلوا دار القرار » صفاته كذاته والقعية كثار ' وك © بواوياتة البعث فق 
دان »هذا سيف السنة فعناَ له بالمين لا بالسار » واضرب 0 ,2 53-57 6 
ور أن 0 لم 0 وعنق 7 3 0 37 لاتمز يه من التشبيه بالثار ه أنمن ل نيانه على 
تقوى من الله ورضوان خير أم دَنْ سس بنيانه على فا جرف هار”** » 
أكمده فى الإعلارت والإسرارء وأشهد بوحدانبته بأصح إقرار » وأصلى على 
رسوله مد سيد الأنبياء الأطبار ؛ وعللى ألى بكر رفيةه فى الدار وااغار » وعلى عمر قامع 
الكفار ؛ دعلى عثمات شهيد الدار » وعلى على قرم النار2؟" » وعلى عمه العباس آخِذ 
البيعة نيلة العقبة على الأنصار . 


. المدف : المريض‎ )١( 
. (؟) كذا رأينا ض.طه والراد : بمحث وصعد الظر فان مهتدى إلا إلى عقودة أهل النة‎ 
. ٠١ه (؟) سورة التوبة‎ 
كذا بالأمول ء ولمله بريد وصفه باانور » لأن النور قيم النار » أى المقابل لمأ . وف قرة‎ )4( 
. العيون الممصسرة : وعلى على الفائم بالأسحار‎ 
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أخبرنا عبدالأول بسنده عن عطاء بن بزيد عن ألى سعيد الخدرى قيل: يارسول 
لله أى الناس حير ؟ قال : رجل مجاهد بنفسه وماله » ورجل فى شب من الشعساب 
بل 7 وبدع الناس من شر . 

اخرجاء قل العع وي : 

أخيرنا و الحسر:_ على بن محمد البزار » قال : أنبانا رزق أل بن عبد الوهاب 
بسنده من عبد العزيز أبى حازم » عن أبيه ؛ عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلٍ : « إن من خير معايش الناس لحم رجل سك بعتن فرسه يطير عل 
مَعْنه كلا سمع شيعة أو قراعة طارَ على مقن فرّسه يلقمس الوتٌ والقتل مكانه » ورجل 
فى رأس شعفة من الشّعاف أو بطن واد من هذه الأودية يم الصلاة ويعبد ربه حتّى 
يأتيه اليقين ليس من الناس إلا فى سبيل خير . 

قال أبو عبيدة : الهيْمّة : الصوت . قال الطَّرمّاح : 

أنا ابن ماة الجد من آل مالك إذا جَمَلَتْ خورٌ الرجال لهيه9؟؟ 

وانلور جمع وار وهو الضعيف ٠‏ والشعفة واحدة الشّماف وهى رءوس الجبال » 
وهى ديار والشتاخيب واحدها شنخوية . 

وروى عن عقبة بن عامر قال : قلت بارسول اله : مااانحاة؟ قال : «املك عليك 
لانك وليسَمْك يبتك وابك على خطيئتك29؟ . 


*# 8*8 


)١(‏ صحبح الخارى كتاب الحباد وكتاب الروق . وصديح صلم كباب الإمارة حديث رقم 
١50 11" 29‏ . ش 

(؟) اليبت من شواهد اسان مادة « خور » ( السان 4 / ©45 : ط بيروت ) وتهيم : عن 
(؟) صسيع الترمذى كتاب الزمد باب رقم 1١‏ ومند أحد 4 / 6١6851١446‏ 9ه١ا.‏ 
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قال الشيخ : وهذه الأحاديث تدل على فضل المزلة . 

وقد كان اسلف يوا ثرونها وبمدحونها فقال عمر بن الخطاب : خذوا محظكم من 
العرّلة . 

وقال سعد ن ألى وقاص : والله اوددت أن بنى وبين الناس باباً من ح ديد 
لا يَكّْمنى أحد ولا أكلمه حتى ألمق به تعالى . 

وقال ان مسعود لأصحابه : كو نوا يتأبيع الوم مصابيح الليل أحلاس البيوت » 
جُدُدَ القلوب خُلفان الثياب » ثمرفون فى أهل السماء وتخفون على أهل الأرض . 

وقال أبو الدرداء : نسم صرمعة الرجل ببته يكف فيها بصرّه ولسانه » وإياكم 
والسّوق فإمها تلبى وتلْفى”" . 

وقال ابن عباس : لولا مخافة الوسواس لرّحات إلا بلاد لا أنيس بها ء وهل 
يفسد الناس إلا التاسٌ ! 

كان أبو جَبْم الأنصارى يريا وكان لا يحالس الناس وكان يممزل فى بنته » 

فقالوا له : لو جالست الناس وجالوك ؟ فقال : وجدت مقارية النائن شير | 

وقال أبو حذيفة : واللّه لوددت أن لى إنسانا يكون فى مالى ثم أغلق علي" بابا فلا 
يدخل على" أحد حتى ألحق باق عز وجل 

وقال الحسن :صو امع المؤمنين بيومهم . 

وقال سعيد بن المسيّب وابن سيرين : العزالة عمادة 

وقال حمر بن عبد المزبز : إذا رأيم الرجل بطيل الصمت ويهرب من الناس 
فاقربوا منه فإله “يلق المكة . 


. أى تجمل الرجل ينطق باللغو‎ )١( 


بي ام ل 


وكان عمان بن ألى دهرش”؟ إذا رأى الفجر أقبل عليه بَنّه وقال : الآن أصير 
مم الناس فلا أدرى ما أجنى على نفسى ! 

وقال داود الطانى : فر ءن الناس كا تفر من الأسد . 

وأوصى سفيان الثورى بض أصحابه فقال : إن اسقطعت أن لا مخالطفى زمانكه 
هذا أحداً فافمل » وليكن تمك مرمّة جهازك . [ 

وكان يقول : هذا زمان السكوت وازوم البيوت . 

وجاء رجل إلى الفْضَيْل فجلس إليه فقال : ما أَجْلَسَكَ إلى" ؟ فقال : رأ بتك 
وحدك . فقال : إما أن تقوم عنى وإما أن أقوم عنك . فقال:أنا أقوم أوْصنى . فقال: 
أخف مكانك واحفظ لسانك . 

وجاء رجل إلى عيب بن حرب فقال : ما جاء بك ؟ فقال : جنت أونسك . 
فقال : أنا أعا الوحدة منذ أر مين سمنة ! 

وقال ماللك بن أنس : كان الناس الذين مضوا محبون العزلة والانفراد من الناس. 

وقال بشر الحافى : من عامل الله بالصدق استوحش من الناس . 

وقد كان أحمد بن حنبل يحب العزلة وإبراهي بن أدهم وسلمان الخواص 
ويوسف بن أسّباط وحذيفة المرعثى” فى خَل قَكثير . 

»# * 

واعل أن العزلة لا يذبغى أن تقطم عن المل والجاعات ومجالس الذ كر والاحتراف 
لعائلة » وإنما ينبغى أن بزل الإنسان ما يؤذى”" » وقد مخاف من الخالطة المباحة 
أذّى فيسنهد الإنان فى ترك ما تخاف عواقيه. - 


مسد مسمس ووب لوي اميه 


)١(‏ عثان بن ألى دهرش : الى » بروى عن رجحل من آل الحسي عن النى دلي أه عليه وسل> 
روى عنه ابن عييتة ذكره ابن الجوزى فى صفة الصفوة ؟ / 3١5‏ . 
(؟)1١:‏ من يؤذى . 


دعاس 
ويَْمد حضورٌ القاب. مع الخالطة للنائن؟ إلا أن يكون لعو 
وقد قال شعيب بن حرب : اأناس ثلاثة : وجل لقلية فيقبل منك » ورجل تتعل 
منه » واهرب من الثالث . 
وقد كان الثؤرى يقول : أقل من معرفة الناس . 
وقال إبراهي 7 أدهم لا عراف إلى هن لآ تعرف وأسكر من عرف ا 
إف نظرتث إلى الزما2 ن وأهله نظرا كفانى 
فترفة 0 وعرفتهم 0 وعرفت عرّى منهواتى 
فحملت ‏ نفسى طلتنا عة علهم” وعن الزمان 
وتَردمها سسنافا. والإهد فى أعلى مكان 


فلذاك أجتنب الصدي ى فلا أراه ولا يران .2 

فتمكّبوا ‏ ليرا ت 290 وهب الأقاصى والأداتى 

واسل من بين ال حا : شاله ف الخحاق ثانى 
# اج ان 


وفصل الخطاب ف هذا : أن الناس على ضر بين : عالم وعابد . فالعالم لا يذبنى له 
أن ينقطم عن نفع الناس فإنه خاف الأنبياء» ولومل أن عداية الخلق أفضل م نكل عبادة. 
وفى الصحيحين أن النى صلى اله عليه وسلم قال لعلىر عليه السلام : « والله لأن 
مبدى أل بك رحلا واعذاً خير للك هن هر الم ا فى عه القيطات دكن 
للعالم الا نقبطاع عن الحلق فى الجلة فذاك خديعة منه » واقد حكّن لكثير”* من الساف 


. المغالت : الذى قطم عيده مم الناس واافلت ؛سكون اللا : الإهلة فى العسراء‎ )١1( 

(؟) مسبح الخارى كتاب الحهاد وكتاب فضائل اأصحابة وصحيح ميلم كتاب فعائل الصحابة 
حددبيث رقم م“ . 

(؟)١:‏ لق من اللف . 


ا د 


آل 


دفن كتمهم ومحو علمهم وهذا من اغلطأ المجيب » بل يذبقى للعالم أن يعتزل عرل. 
شر من ن يؤاذى و ببرزان إستفيد » فظروره أفضل من أخفاثه . 
فأما إن كان عابدا فالمابد لا ينافس فى هذا » فإن من القوم من شغلته المبادة » 
كا روى أن المسن رأى رجلا متعبدا فأتاه قال : يا عبد الله ما عنمك من مجالسة 
الناس ؟ قال : ما 0 عن الناس . قال : فا منعك أن تأتى امسن ؟ ققال : 
دا اطلى عن قال : فا الذى شفلك عن الحسن ؟ قال : إلى أمسى وأصبح 
بين ذ نْب وآعمة » 9 أن أشغل نفسى بالاستغفار للذنب والشكر لله تعالى على 
التسيةك قال لد أنت عندى أفقه من الحسّن ! 
وقال رجل اعاهر بن عبد قدس : قف فكلمنى . ذال : حلت الشون ١‏ 
ومن ألفوم من استفرقته مهبة اله تعالى وال نس به فاستوحش من الخلق . قيل 
لغزوان الزاهد: لو جالست إخوانك؟ فقال: إنى أصيبراحةقالى فى مجالسة منعنده حاجتى. 
تمق بالق .وادى الفتسبرادق.. :شتا الصا :وتو اذى 
لست أشكو بعاد من ص فى أى بد وقد وى فى فؤادى 
هو مختال بين كلبى وعَيْنى 2 حم وذاك الذى برى فى الوا 
فبؤلاء عر لمي أصلح هم » بل لا ينبغى أن لهلهم العزلة عن الجاعات ومجالسة 
العاماء » فإن ذعلوا كان ذلك من الشيطان . و[عا تأمر العوامً باعمزال الشر » لخحسب 
فانه ال باد ف حةهم . 
داعم أن السمع يوصل إلى القلب خير المسموعات والبغير خبر النظورات “ورب 
طارة تتكش اف التاب صووة د تحوها » فإن الإنسان ل تفش لق الأسواق فيتغير 
قلبه » والعزلة توجب السلامة من ذللك .وقد كان فى الصالحين من إذا خرج الوق 
فكب مايكفيه قام إلى المسحد . 


فالبدار البدار إلى حفظ القلوب بالمزلة ع نكل ما يؤذى . 


هوام ل 


طال ين عام رتك باقن نيه أرين 2 


أسكاما 0 الاة به أطال عن أذ ره ا 


قل لى إذا مت كيف تنقص من سيلة أو لزيد فى حسته 
با مريضا ما يعرف أوجاءه » يا مضيع العمر بالساعة والساعة ؛ يا كثير ااغفلة وقد 
دنت الساعةء يا ناسيا ذ كر النار إنها لد اعة » كأنه وملاك الموت قد أزيجمه وأراعه ؛ 
وصاح بألنفس صيحة فقالك: سما وطاعة» ومرضت تعرض ا التوبة» وهمهات علق 
الباعة يا سب" النظر لنفسه فى وجه مس فنك غيم » بين دائك ودوائك حجاب » 
و أهّدك نفسك سءيت لا فى االحلاص » لو رضيت م قلبّك كسب؛” 
الخطام » لو نم تكلاب الصيد بالمنبوذ ماكانت السو اجير”' فى حاوقها . 
ج# ># اخ 

طلبتك يا دنيا َأءْدَوْت فى الطلبثت فا نلت إلا الهم الف والنصّب 

فنا بدا لى أننى لت واصلا إلى لذة إلا بأضافها تسب 

وأسرءت فى ذنى ول فض شهوتى ١‏ هربت بدري7 متك إن قم المرب: 

نَ'يّك أخلاق قنوعا وعثّة فمندى بأخلاق كنورٌ من الذهب 

و : أر حَقلًا كالتنوع لأهله 2 وأنْمُمل الإنان ماءاش فِالطْلَبْ 

من قد مال بالآمال إلى جم المال » أنك به إلى غيرك قد ما! وايحبا بالحرص 

تجسموته » وبالأمل ممتلوت ؛ و بالغفلة ار ون انر آص, فونه » المال نءمة فمن 
أنفق بعضه فى امير أقام للباق حارسا » إذا سممث التعدة تثمة الشكر ألبّت. ولبت 
(١)الوسن‏ هنا: النوم . 


() السواجير حبرو وس لطن روكب 
(؟)1: هربت لني 
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٠‏ بالزيد وإذا لل لكر وقد وَفْرتَ ذذرتْ وماكل' شارد عردود » واتجهاه من فرح بازة 
يعم سرعة زاوها » وأتجب من ذلك الحساب عليها . 
أشد النم عندى فى سرور- تيتن عنه صاحيه روَالِ 
### اا 

أبن مَنْ لبس الحرير والقزء وحركك الجواد تحته ور » وتماظم على أبناه جنسه 
دعر » وقهر وغلب وسكب وبر » ذه سيف المنون وما قطم ولاحر » قتكب 
الحبيب بعد فراقه 9 ؛ وأ كله الدود وقد كان يستزرى الأوزء بدنا هو قد ر كض 
فى أغراضه وكر حر فقيل : كيف بات ؟ قيل : مرك . فألبسه الفاسل ثويا لا كمه 
ولا زر“ » فر<لعنداره التى بها اغتر» واستعمل الحفارٌ لنبيد ده لل”©) واستلبه 
جِذَياً عنيفاً وجر- : ورجم أهاء لا يهدرون له على نفم ولا ضر » وندم حين سكن البرة 
إذ ما اتق ولا برء وطولب بما أعلن من عمل وأسَرٌ؛ ووجد الله وقد أحصى عليهالذر» 
وبق مكانه أسيرا لا برى إلا الشر . 


هدى منازلهم وقد رَحلوا 
رحاوا وأبقؤها اخيرهم 
شلاوا مَبانها وما سكنوا 
وتفرقفت عنهم 


يا آمل الدنيا وقد عصذفت 


أقاريهم 


وعلى الكراهة غيرها نزلوا 
إن النازل والفتى وول©© 
إلا نزول الضيف واتتتّلوا 
وجنو دم وخلوًا ما عملوا 
بالناس قبيك خانك الأمله 


أتروم حجباا أن ك0 مهأ دوراءك الأيام والأجا” 
)١(‏ تسلبت المرأة : أحدت على زوجها . وجزت :.غافت رأسها . 
(؟) كف ااثوب : خاط حاشيته » وهى الخياطة الثانية. وزره : جمل له-أزرارا . 


(؟) المر يفتح اليم : المسحاة . (1)4 : إن النازل فى المكتى لها دول ٠.‏ 





اماس 


ياهذا إذا أسْلمك الأتراب » نمك القراب »كيف يفرح بحياته من بعل أمها معلية 
اته ».يامن هجم الشيطان عليه وهو فى باد ية الخالفة2" »2 فسبآه فباعه فاشتراه الموى 
بثمن تخس » تاللّه ل و كنت فى حصن التق ما قدر عايك » كك بل:تخدمك الحوى 
وأنت حر طال تبك فى التثبط بزحل فامبض يحركة عطارد فى اهرب مما بؤذى . 
نمركض لجياد الجاهدين لعل بعضهم يستصحوك . 
أما بلك لطف : هَل' من سائل ؟ أما سمءت عفو : هل من تانب ؟. 
*# وذ نبو فتأتيم فنعتذد 0 # 
لانيأس فباب الرجاء مفتوح » لا تأي بيدك فمَلْ القبول يلوح : 
عسى وعسّى من بعد طول التفرف ع ىكل ما ترجو من العيش""" نلتقى 
ولو ظفر د عق برواك سناع كنت عل ع هن لمان ” "أصى 
إخوانى : لب سكل من قال : أنا تائب كان تائبا » إنما التائئب من صسبر على 
قد الأغراض مَبْرَ التّحّة2"؟ على الصكلب » واعتذر من جناياته اءتذارَ النابذة إلى 
النهانا©؛ وخضع خضوع المرب لإطالي”" » وتضرع نضرع الصبى” إلى الؤداب . 
لا بأ وإن طْردتَ» ولا تبرح وإن زجرت : - 
إذا هحروا | وصَلْنا تذالا وإن عقوا . باس قر بن د 
وإن أغلقوا بال حجر أبواب وصامهم وقالوا انْمدوا عنا طامنا التوصلا 





(١)ششيه‏ الانوب بالمحراء التى يضل فما السافر . وسياء : أسره . 
(؟) هذا عمز بيت من أشمار الصوفية وصدره : 
إذا هرضنا أعينا ؟ نمودك 
(+) فى قرة العيون : الخير . (4)العين هنا از عن الحد . 
() أى سحرة فرعون اقذين اتيموا موسى . 
(50) التابةة الرساق صاحب الاعتذاريات ااطويلة إلى الثممان بن اأنذر .للك الخمرة - 
(؟) أى ضوع الناقة الجرياء لمن يطليها بالهناء لتبرأ . 


اووس ا 


وإن مندو نأ أن 00 أَرضْهم وليس.موا الشكوى وروا التوسلة 
أ" أ باج وإن عل المدى إلمهم وَكلْفنا اأر باح ديد 


الا انال بال ريع باتني 

تتحافى أى ' ر تفع ةل قوّام الليل ٠‏ 

أخبرنا هبة ال بن تمد بنده عن مماذ بن جبل » عن ان صل الل ليه سل + 
« تتجافى جنوهم عن اأضاجم © قال : قيام العبد من الليل . 

قال أجد : وحدثنا على بن عبد الله سنده عن أنى سعيد الخدرى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « ثلائة يضحك الله إلمهم : رجل بقوم مرك الليل > 
والقوم قد صَمُوا للصلاة » والقوم إذا صمُوا لتنتال »©© . 

قال أحد : وحدثنا روح وعفان » قال : أنبأنا ماد بنسامة » قال : أخبرنا عطاء 
ابن السائب » عن مرة عن ابن مسعود عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال « عَجب. 
ربنا من رجلين : رجل” ثار عن وطائه ولحافه من بين حدّه وأهله إلى صلاته فيقول. 
رين : با ملانسكتى انظروا إلى عبدى ثار من فراشه وطافه من بين حي وأهله إلى 
صلاته رغبة فها عندى وشفقة مما عندى . ورجل غزا فى سبيل الله عز وجل قامهزم فعل 
ما عليه فى الفرار وماله فى الرجوع فرجع حت أهْريق دمّه فيقول الله عز وجل : انظروا 
الى عبدى رجم رغبة فها عندى ورهية مما عندى حتى أهريق دمه 496 , 

وروى أبو أمامة رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « علوسم 
بقيام اليل فإن دأب الصالمين قبلكم وهو قر' بة إلى ربكم ومغفرة لاسيئات ومهاة 
فرك الوم 4 





(1)1 : التحملا. (؟) سورة السجدة١١1.‏ (+)مدد أحدم+/١ه.‏ 
(؛) مله أحد ١./5١ا4.‏ 


لساء #م سدس 


وقال الح-ن البمرى : ل أجد من العبادة شيئا أشد" مر .الصلاة فى جوف 
هذا الليل . 

وقال أنى بن مالاك رضى اله عنه : فينا نزات معاشر الأنصار : « تتجافى 
صلل ات عليه وسم 1 

* * + 

واعلم أن السلف كانوا فى قيام الليل على سبع طبقات 

الطيقة الأول وكانوا حون كل» الليل » وفيهم من كان يصلى الصبح بوضوء 
المشاء . وكان ابن عمر يحى الليل . ومن القوم سعيد بن اللسيب وصفوان بن سايم 





المد نيان » وَفَضيلٌ بن عياض ( 0 ان الورد المكيّان » وطاووس ووهب 
ابن منيّه المنيّان » و الربيع حدم واكم اللكوفيان » وأبو سامان الدارانى وعلى 
ابن بكار الثاميّان » وأبو عبد الله الخواص وأبو عاص البَمْداديَان » ومنصور 
ان زاذان وهشَيم الواسطيّان» وحبيب أبوتحد وأبوجابر اامّلمانى الفارسيان » ومالك 
ايند ينار وسليان القيْمى و يزيد الرقاشىوحبيب بنأبىثابت ويح البسكاء البعثر بون. 

الطبقة الثانية :كانوا يقومون شطر الايل » مهم عبد الله بن عباس . قال ابن 





أبى ل : ده وكان يوم شطر الليل بكثر ف ذلك واللّه التسبيح ٠‏ 
الطبئة الثالثة : كانوا يةومون ثلث الليل . وف الصحيحين من حديث عبد الله 
ابن حمر عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « أحبٌ الصلاة إلى الله ع وجل صلاة 


داود » "كاك ينام صف الايل وي#وم ثليه » وينام 00007 1 





٠ فى قرة العيون - وهشيم بن الورد‎ )١( 
صعيح اللخارى كتاب الأنهاء . وصديح ملم كتاب الصيام حد بثك رقم هما ء كذاها.‎ 6 


لس لد 


وفى حديث عمرو بن عبسة عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : «أقرب مأيكون 
الرب من العبد فى جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تسكون ممن يذكر الله ع وجل 
فى تلك الساعة و_كن . ظ 

وروى أن داود عليه السلام قال : يارب أى ساعة أقوم لك ؟ فأوحى الله عزو جل 
إليه : لا تقم أل الليل ولا آخره » ولكن قم فى وسط الليل حتى تخلو بى وأخاو 
0 وارفع إلى حوانئجك . 

وسأل داود عليه السلام جبريل عليه السلام : أىّ الليل أفضل فقال : ما أدرى » 
إلا أن العرش يبتز فى الكحر9؟ , . 

الطبقة الرابعة : كانو يقومون سّدس الليل أو هه . 


الطبقة الخامسة : كانوا لا براعون التقديرء وإتما كارن أحدم يوم إلى أن 








يغلبه النوم فينام » فإذا انقبه قام . قال سفيان التؤرى : إتما هى أول نومة فإذا انتبت 
فلا أقيلها . ْ 

الطبقة السادسة : قوم كانوا يلون من الليل أريع ركمات أو ركمتين . وقبد 
روينا عن النى صل الله عليه وسل أنه قال: «صلوا من الليل رارضا هذا وأوركعتين»6. 

وفى حديث أبى هربرة رضى اله عنه عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من 
استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا جميعا ركمتين كبا من الذاكرين الله كثيرا 
والذا كرات92" ع . 

الطبقة السابعة : قوم حون ما بين المثاءين ويصلون فى السحر فيجمعون بين 
الطرفين . 





. حمل ذلك كله على الجاز . وليس لحف الآخبار طريق يمد به‎ )١( 
. ١ (؟) سف أنى داود كتاب الوئر باب ؟١. وسقتن ابن ماحه كتاب الإقامة باب وا‎ 


( التبصرة 5١‏ /(؟ ) 


لس كم ل للم 


وفى أفراد مسل من حديث جابر رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل أنه 
قال : « إن ف اليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فبها خيراً إلا آتاه إباه 
وذلك كل ايه0" » . ْ 

ومن أراد قيام الليل فلا بكثر من الأ كل والشرب ولا بمب أعضاءه فى النهار 
اكد ولا يعمل معصية » وامستمن بالقيلولة . 

وأما آداب الباطن : فأن بكون التلبٌ سلياً للمسامين » ولا بد له من خوف مُقَاق 
أو شوق مزعج . 

كان شدّاد بن أيس إذا أوى إلى فراشه كأنه حَمّة على مَمَلَ ثم يقول : الاهم إن 
جه لا تْى أنام فيقوم إلى مسلا . 

وكان طاووس يفرش فراشه م إضطاجع فيتقل ا تنقى المبة على امل ثم نب 
فيقطي. ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول : كر كو جبنم نوم” العابدين ! 

وقالت بنت ١١‏ ربيع ان حَمَيمٌ 4 : : با أبت مالى أرى الناس امون ولا أراك تنام 
فقال : يأ بنية إن أباك يخاف البيات”'" . 

وقالت أم عمر ن المتسكدر : يابنى أشحهى أن أراك نائما . فقال : ياأماه والله إن 
اليل ليرد على يبو لى فينقضى عنى وما قضيت منه أَرَبى . 

وكان زَّمّعة المابد يقوم فيصل ليلا طويلا فإذا كان الكحر نادى بأعلى صوته + 
ياأسها الر هكب الممرسون أ كل هذا الليل “ر"قدون ألا تقومون فترحلون . 

فسمع من ها هنا باك ومن هاهنا داع ومن طبنا متوضّىء ؟ فإذا طلع الفجر 
نادى بأعلى صوته يقول : عند الصباح تحمد القوم” السرى . 


. ١" 5 مصيح ملم كتاب المافرين حديث زقم‎ )١( 
. ر؟) البيات : الأخذ على غرة‎ 


اس ل 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب بسنده عن أحد بن أبى الحوارى قال : دخلت على 
أ سلبان وهو 07 فقلت له : ما يبكيك ؟ فال لى : يا أحمد و لا أبى وإذاح 
الايل” وناءت الميون وخلا كل حبيدب حبدبه » وافقرش أهل” الحبة أقدامهم وجرت 
دموعهم على خدودمم وقطرت ف #اريهم ظ رف الجليل سبحانه ونعالى فنادى 
جيريل : بمينى من تلذاذ بكلامى فل لا تنادى فيهم : ما هذا البكاء ؟ هل رأيتم حبييا 
إعذاب أحبابه ؟! أم كيف كممل لى أن أعذب قوما إذا جَمهم الليل” ملقو ؟ فى 
حلفت إذا وردوا على فى القيامة لأ كفن لهم عن وجهى السكرم حتى ينظروا إلى 
وأنظر إلمم . . 

وقال أحمد بن ألى الحوارى أيضا : سمءت أبا سليان يقول : بينا أنا ساجد 
ذهب بى النوم (إذا أنا يمواراء قد رَكَسَّنى برجلبا وقالت : حبيى أترقد واذلك يتظان 
ينظر فى المبحدين فى حدم ! بؤساً لمين آرت لذة" نومة على لذة مناجاة المزيز» تم 
فقد دنا الفراغ وت الْحبُون بعضهم بمضأ فا هذا الرقاد حببى وقرة عينى؟ أترقد عيخاك 
وأنا أرَقٌ لك فى اعهدور ؟ فوئبت فزعاً وقد عر قت التعهناء ين توننغها إباى وان 
حلاوة مَنطتها لفى #مى وقاى . 

#2 1# 

وكان أبو بكر رضى الله عنه لقصّر أمَله يوئر أول الليل وعمر لتأميل الخدامة 
يؤخره إلى آخر الليل . وعمان يمهجد فى آناء الليل ٠‏ وعلِى” يستغفر فى أواخر الليل . 

قام القومٌ على أقدام « كم الليلَ » فبان فى القوم سر « وتالبك فى الساجدين » 
لولا قيام تلك الأقدام مااكان”"" يؤدّىحق «هلمنسائل »باغافاين عما نالوا النديلم 
عن التقى وما مالوا » قاموا فىغفلات الراقدين فقو بلوا يجحزاء لم يطلم عليه اير غيرة لهم . 


. قرة الميون : من كأن يؤدى‎ )١( 


سخ سسا 


ما أطيب أملهم فى المناجاة » ما أقرمهم من طر يق النجاة » ماأقل ماتمبوا وماأيسّر 
ما نصبوا » وما كان إلا القليل ثم نالوا ما طلبوا ء لوذاق الغافل شراب أنسهم فى 
الظلام أو سمم الجاهل صوت حنينهم فى القيام » وقد نصبوا لما انقصبوا له الأقدام ؛ 
وتراموا بأشرف الذكر وأحْلَ الكلام» وضربوا على شواطىء أسبار الصدق الِيآم + 
وركزوا على باب اليةين بالحق الأعلام » وزَّمُوا مطايا الشوق إلى دار السلام » وسارت 
جنود بهم والناس فى الذفلة نيام » وسَّكوا فى الأسحار ما بلقون مت وَقم الغرام ؛ 
ووجدوا من لذ ةالليل مالا يخطر على الأوهام» وإذا أسْمر النهارُ تلقوه بالصيام وصابروا 
المواجر بحر الشراب وثر'ك الطعام » وتدرّعوا دروء التقى خوفاً منالزلل والأثام ؛ 
فنورهم مخجل ثم سالضحى وبزارى7"" دْرَ القامء فلا جلهم تنب تالأرض ومن جام 
يجرى النهام » وبهم يسامح الاطاءون ويصْفح عن أهل الإجرام » فإذا نازهم اموت 
طاب لمم كأسن امام » وإذا دفنوا فى الأرض نكرت #فظها تلاك العظام » فعلى الدنيا 
إذا ماتوا من بعدم السلام . 


تتجاقق جنوبهم 2 عن لذيد الضاح 


ور وس 


كلهم سين خالقر 
تركوا لذة الكرّى 
ورعَوًا أنجم الدججى 
وأعتيلت» . #سسوم 
تاعييواا إعانيسية 


لبس ما 


- م.م 


تاجبروى بطاعتى 


الت 
للميون المواجم 
طالعاً ٠‏ نيد لالم 
بانصباب الداميمم 
إتتم فى لامع 
أو ليالى بضالعمع 
نموا فى البضائم 


2. الأصل : ويؤذى . وما أئبته عن قرة العيون " / 8ه‎ )١( 


دجس د 


واهتد ةا ةن نفوسك إنبا فى ودائ 00 
4# #4 © 

لو رأيت رياح الأسحار نحرك أشجار القلوب فتقم ثمار المحبة ! 

با لذة خلوتهم بالحبيب » يا وفور نصيمهم من ذللك النصيب 
هيت رباحٌ وصاطهم سَّحَرا الحدائق الأشواق فى قلبى 
واهئز عود الوطل من طرب ١‏ وتاقطت عر من الحبٌ 
ومضت خيول الجر سادرة 2 مطرودة بساكر القراب 
وبدت ثموسْ الول خارقة 2 بشماعبا لسُرَادق اللحب 
وصفاً لنا وقت” أضاء به وجه الرضا عن ظلمة العتبم 

, 


وبهيت ها شىة أشاهده إلا ظننت أنه + 


٠ص‎ 


السجع على قوله تعالى : « تتحافى جنوبهم عن المضاجع » 

لو رأيتهم بين ساجد ورأ كم , وذليل مول متواضم » ومنكسر المأرف مويل 
الخوف خاشع » فإذا جن الليل خن" الجازع « نتجانق جنويهم عن الضاجم » . 

نفوسهم بالحبة عَلِمَتَ ؛ وقلويهم بالأشواق فلقت » وأبدامهم اخدهسة لقت » 
506 إذا انطبقت أجفان الاجم : « تتجافى جنوبهم عن اللضاجم » . 

بيادرون بالعمل الأجل 6 ويجسبدون فى سد الخلل » ويمتذرون منماضى ال لل» 
والدمع لهم شافع « تتجانفى جنوبهم عن الضاجم » . ظ 

0 الصلاة والموم؛ فإذا أقبل ايل حاربوا النوم والمرا."ا 





. القرة : من وداامى . (١)قرة الميون : والحزم‎ )١( 


عت 00 به 


بنادى متادى تائبهم: لا أعود ء والنعم ينعم بالقبول ويحود » هم والله منالكون 
اللفصود ».شا حيلة المطرود والمعطى مانم « تتحاى جنوبهم عن الضاجم 6 . 

كن با هذا رفيقهم » واج وإن شق مَضيقهم » واسلك ولو يوما طريقهم فالطريق 
وأسع د تتحاق جنو بهم عن المضاجع 6. 

اهجر بالنهار طيب الطمام » ودع فى الناجَئ لذيذٌ المنام » وقل لأغراض النفس : 
سلام » الله يدعو إلى دار السلام » فا “بقعد السامع « تتجاق جنوبهم عن الضاجع ».. 

يا من برجو مقام الصالحين » وهو مقي مع الغافلين » ويأمل منازل اللقربين » وهو 
بنزل مع الذنين » دَعْ هذا الواقم . المدق. الصدق فيه تل » الجد الجدا فيه لدنم » 
البدار البدار قبل أن تدم » هذا هو الدواء النافم « تتجافى جنو بهم عن للضاجع » 
والله أعل ش 


حب 1 حت 


المجلس التا 
ْ مع 
فى ذ ؟. الأمر بالمعروف 
الجدسٌ مدير الليا لى والآيام؛ ومصراف السُموور والأعوام؛ المنفرد بالكال والقام» 
الملاك القدوس السلام» ره دلابه عن داك الأفهام 0 وتعالى كاله عن إحاطة الأوهام 6 
لبس يسم فيشبه الأجسام » ولا بمتجوكف فيحتاج للشراب والطمام » ارتدى بر داء 
السكبرياء والإعظام» وأبصى ما فى بواطن العروق ودواخل العظام » وسمم أخنى القول 
وألطف الكلام» لا عرب عن سمه صر بف” الأقلام » ولا يخنى على بصره دبيب القل 
. | سدحف الظلام 6 إل رح عظي الإإنعام» دوف قير شديك الاانتقام» قدار الأمور 
ظ فأحسن إحكام الأحكام ١‏ وصراف الحكم ف فنون انمض وال برام ؛ بشدذرته هبوب 
أده مدا يبق على الدوام » وأقر” بوحدانيته كافراً بالأصنام . وأصلى على رسوله 
مد شفيم الأنام ؛ وعلى صاحبه أبى بكر أول سابق إلى الإسلام » وعلى مر الذى كان 
إذا رآه الشيطان هام » وعلى مان الذى أنهض جيش المسرة بنفقته وأقام » وعلى على 
البحر الغطامط”'؟ والأسد الضرغاء » وعلى حمه المباس أبى الخلفاء الأعلام . 
3 8# #2 
اعاموا أن الأمر بالعروف والنبى عن المنسكر أصلء الدن » فإنه شفل الأنبياء » 
وقد حَلْفهم فيه خافاومم » ولولاه شاع الجبل بطل اليل . 
عليه وس 0 لتامئئن بالمعر وف ولتنبون عن المنكر أو لاطي" لله شرارك على 
خيارم فيدعوا خيارك فلا يستجاب لهم »9 , 


. الفطاءط : المظيم الأ.واج . وفى قرة الميون الخضم‎ )١( سورة الشورى ؟19؟‎ )١( 
. 4 وسين الزمفى كتاب الققن ياب رقم‎ ٠7 (؟) سان أبى داود كتاب الملاحم باب رقم‎ 


سس يناس لد 


أخبرنا على بن عبد الله بسنده عن جر بر عن رسول الله صلى ان عليه وسلم قال ١‏ 
« ها من قوم فيهم رجل مل بالمعاصى وهم أن منه وأَمْتَع لا ييّرون إلا أصابهم 
ىه بعقاب 3# 

واعل أنه قد امحل فى هذا الزمان الأمر بأذمر وف ماد المعروف منكرا 
والنكر معروظ » وهذا زمن قوله عليه الصلاة والسلام: « بدأ الإسلام غريبا وسيعود 
يا بدأ 1 

وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسل مئلا للمتسكر والساكت عن الإنكار . 

أخبرنا ابن الحصين بسنده إلى عامر قال : معت النمان بن بشير طب - وأوماً 
بإصيمه إل أذريون ميت رول لله صلى الله عليه وسلٍ يقول : « إن مثل القالمعلى 
حدود الله والواقع فيها والداون فيها مثل قوم ركبوا سنينة فأصاب بعضهم أسنكما 
وأوعرها وشرها » وأصاب بعضهم أعلاها » فكان الذين فى أسفلها إذا استةوا الماء 
مربوا على من فوقهم فَأذّوْم نار 1غ قوع كنااقن اتسمها رقا اليا سنهيوا نواد 
منفوقنا » فإن تركوم وأمْرمم هلكوا جميعا » وإن أخذوا على أ يديهم تجا جميما 6 . 

أخرجاه فى الصحيحين”" . 

واعلم أن الأمر باللعروف والنهى عن النكر واجب عل الخلق . 

وفى أفراد مس من حديث أبى سميد عن الننى صل الله عليه وسلِ أنه قال : « من 
رأى منك منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل » فإن لم إستطم بيذه تبلسانه فإن : 
ستطم فبقلبه وذلك أضعف الاعان9؟؟ » . 

3 حت إن باح كته الف بارال 0 : 

(؟) صحبح ملم كتاب الإعان حديث رقم ؟5؟5 . 

(؟) صحيح البخارى كتاب العتركة باب ١‏ وصحيح الترمذى كتاب الفتن . 

(4) ضحبح ملم كتاب الإعان حديث رقم 78 . 


ولام 


وى حديث ألى سعيد أيضًا عن النى صل ان عليه وس أنه سئل : ما أفض[” 
الجباد ؟ تقال : وكلة علدل عند سلطان حار بجي 

وقال الشافعى ره الله : أشد الأعمال ثلاثة : اللبود من قلة » والورّع فى خَاوة 
وكلة حق عند من بر'جى و مخآف . 

وى حديث عبد الله بن مر عن النى ضل اله عليه وس أنه قال : « إذا رأ 
أمتى هاب الظالم أن تقول له أنت ظلم فقد تودّع ملنهم9" » . 

٠‏ وفى حديث ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : «ه إن من كان 
قبلم كار اإذاعل العامل مهم بااخطيئة مهاه الناهى تعذيرا » فإذا كان امد جالسة 
ووا كله وشارّبه كأنه م بره على خطيئته بالأمس » فلما رأى الله ع وجل ذلك مهم 
ضرب يقاوب بعضهم على بعض لم لمنهم على لسان داود وعيسى بن مريم » والذى 
نغمى بيده لتأمر'ن ن بالعروف ولتمهون عن المسكر ولأخدن عل ..ين النفيه قلتاط نه 
على الاق أطرا أو ليضربن الله يقاوب بمضك على بعض ثم يلعتكتك لمنهم”؟ ع 

وفى حديث أبى بكر الصديقٍ رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال.: 
« إن الناس إذا رأوا السكر فلم يوه أوشك أن يعمّهم الله ع وجل سقايه "" 7 

وفى حديث أبىهريرة رضىاللّه عنه عن النىصلٍالله عليه وسلم أنه قال : «لتأمرن 
بالمعروف واتمهون عن المتكر أو ليسلطن الله شرارم على خيارم فيدعو, خيارع غلا 
يستجاب لحم » . 


)3( سنن ان داود كتاب الملا.م باب رقم ١1‏ وصسيح الزمذى كتاب الدتن بأمبء ..١‏ ولف 
أحد ؟ل(؟١/١و.‏ 

(0) مند أحد » / م1١‏ »عحل. 

(؟) أخرج محوه الترمذى فى كتاب النفير سورة للائدة وأبوداود فى سنته كتاب اللاحم باب 417 
وان ماجه فى كتاب الفتن من سنته باب ٠٠‏ . ظ 

(4) صععيح الترمفذى كناب الوكن . 


771 لل ل 


. قال مالك بن دينار : قرأت فى التوراة : من كان له جار يعمل بالمعاصى فلم انهه 
فبو شريكه . 
وقال مسعر : أمر ماك أن مخسف بقرية فقال: يارب فمها فلان العابد . فأوحى الله 
نعالى إليه : أن به فابدأ فإنه لم يتمكر””؟ وجبه فى ساعة قط . 
0# 
وينبغى للاهر بالمعروف “أن بلطف ققد قال انه تمالى : هم تلا له قو لا ا 6 
ومر أبو الدرداء بر عل قد أصاب ونيا وكانوا يسبو نهفقالهم: أر ألو وجدتكوه 
فى قليب”" ألم تكونوا مُسّتخرجيه ؟ قالوا : بلى . قال : فلا نبوا أخام واجمدوا 
الله الذى عاظة م . قالوا : أفلا تبخضه ؟ قال : إما أبنض عمله ذإذا تركه فهو أخى . 
ورأى ممد بن المنكدر رحلا يكام ادر اء ف موضع خر ب فقال : إن ان تفال 
براكا سترنا الله وإيا كم . ظ 
اراق نامس دده عن ثارت المنآتى قال : كان صلة بن مغل" مخرج إل 
لدان فيتعبد ذسها وكان بر على شباب يلرون ويلعبون فيقول هم : أخبرونىعن قوم 
أرادوا سفر الغاوُوا بالمهار عن الطريق وناموا ,الليل متى يقطمون سنرمم ؟ فكان ‏ 
كذلك عر مهم فيعظمهم » فر بهم ذات يوم فقال لهم ذات يوم هذه الثالة » فقالشاب 
عهم : يأ قوم إنه وان ما يمنى بهذا غيرناً » تحن بالعهار نلبو وبالليل ننام 3 انبع 
صلة فلم بزل مختلف ممه إلى الجبّان ويتعبد معه حتّى مات 
وهر بصلة بين أشي فتى محر نويه فهم * أمدات ملة أن بأخدوه بالنقم اهذا 
شديدا فقال ضلة : دعو أ كفك أمره . ثم قال له : يا بن أخى إن لى اليك حاجة * 


(1) لم يتممر 5 : دعر من اأخقضب على من يقارفون الملكن + 
(؟) سورة طه 0 (؟) القايب : البثر . 
(4) صلة بن أشيم إلمدوى بك أبا الصبباء أخباره فى صفة الصفوة لابن الحوزى 5 / ٠.١١16‏ 


الاك 00 كك 


قال : وما هى ؟ قال : أحب أن ترفع إزارك . قال : نعم و أُمْمى عين ! فرفم إزاره . 
ققال صلة لأصحابه : هذا أَمْدّل مما أرد”م لو * شتمتموه وأذبتموه لشتمم . 
وقال سلمان التيمى : : ما أغضبت ت أحداً فقبل منك . 
وقال فتح بنشخرى” “اباو ريق اندم بسكن انو ابا 
وكان شديد البدن ؛ فنا الناس كذلك والرأة تصيح مرت بشر* بن الحارث فدنا منه . 
وحك كتفه بكتف الرجل » فوقم الرجل” إلى الأرض ومرت ال أة ومر بشر» فدلا 
من الرجل وهو يرشح عرقاً فسألوه : ما حالك ؟ فقال : ما أدرى ولكن حا كنى شيخ 
وقال : إن اله عر وجل ناظر” إليك و إلى ماتعمل . فضعفت" لقوله وهبته هيبة شد يد 
لا أدرى من ذلك الرجل . ققالوا له : ذاك بشر بن المارث . ققال : واسَو'أتاه كيف 
ينظر إلى" بعد اليوم ! وحم" من يومه ذاك . ومات يوم السابع . 
4# #» #2 
وينبغى للا مر بالمعروف أن تدر من فعمل ما مهى عنه ورك ما أمر به . 
فقد أخبرنا عبد الأول بسنده عن أمامة قال: سمءت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
يفول : « يجاء بالرجل يوم القيامة فيَلَق فى النار فتندلق أقتاب بطنه فى النار فيدور ' 
كا يدور الجار برحام » فيجتمم أهل” النار عليه فيقولون : أى فلان ما شأنك » أليس 
كنت تأمر بالعر وف وتمهى عن انكر ؟ قال : كنت آمر بالمعر وف ولا آنّيه 
وأنها ع عن النكر وانيه » . 
أخرجاه فى الصحيحين”" . 





. نتمم بن شخرف بن داود بنءزاحم أو نصر الكدى له ترججة فى صفة الصفوة‎ )١( 
ومنف‎ ٠. »١ (؟) صحيع الخارى كتاب بده الحاق 0 وصحبح ملم كتاب الزهد حديث رقم‎ 


أحد ه ل[ ه. »٠‏ .ه١٠5‏ 


واعل أنه إذاعدّب الآمر نفسه أثر قوله إما فى زوال النكر أو في انتكسار 
المذنب أو إلقاء الهميبة له فى القاوب . 

خرج إبراهيم الموكاص لإنكار منكر فتبح عليه كلب فا قدر على الوصول 
إن مكان المنكر ؛ فرجع إلى مسحده وتفكر ساعة ثم قام لجمل الكلت يتيصيفن وله 
ولا يؤذيه <تى أزال المنكر » فسئل عما جرى له فقال : إنما نبح على افساد دخل على 


0 ان ١‏ و 
فى عمد بينى وبين الله عر وجل فاما رجعت ذ كرته فاستغفرت . 


( الكلام على البسملة ) 


3 م 2 و 
احير صمو عدثتةه الجهوول” و لمحبه الإقامة والللول 
4 3 4 ”0ه وء و 
ودون نال حاد دكدتث 20 الوق والملوت السبيل 


سبيل” مأتوحه فيه - كان لم' إلى الدنيا و ل 
طريق بتوى لاخَلق فيه مسالكهم وتختلف المقيل 
تغرام او دار دنيا غوائلها حدقي انل 90 
تطوف عليهم” يكؤوس أو ومَرج كؤوسها الداه الدخيل” 
وتصقل وَحِهها لحم" خداعا وت صتالها السيف الصّقيل 
# ”ا *» 
يا هذا قد صانك بالحلال فلا تبتذل » وبالقناعة فلا تذل » وطرك من الأدناس 
فلا تتوسخ » ودعاك إلى الأرباح فلا تتوقف » ومحك إذا حدمت الدنيا رأت نفسها 
فتدلات» وإذا أعرضت عمها عرفت قدرها فتذللت ؛ د اخداهى عن لخد فق واستخدمى. 
من خدّمك » . يا جامم الدنيا لدترق عنما دوقن سيرة 
مادا تومل لا أبالك فى مال تموت وأنت تلك”” 


- الهيم : الحرب . وتمول : تناب » أى أن غوائل الدنيا وآنانها “زود على أعوال الحروب‎ )١( 


سس لج سس 


لفق إن" لله مخلنه لا تمض مذعوعا وثتر 6 
مالم يكن لك فيه قط منئعة لما حت فلستة تلك 
#*# * 

يا هذا : إما فضّل العاقل لنظره فى العواقب » فأما من لا برى إلا الحاضر فطفل: 

تصفو الحياة لجاهل أوغافل عما مضى منها وما يوقم 

ولن يغالط فى القيقة نفسه ويسومبا طمع امال تنيع 
قد أعد لك كأسا لا يشبه الكؤوس » موت بسلب الأرواح ويختلس النفوسء 
ورحلة لا تدرى بالدفوة أو بالنحوس » إلى د ضيق وَّعر ما موك :4 الو وس ل 
فيه ذليلا وأنت محسوب منكوس » لا يشبه الَطّامير”؟ ولا يجا نس الحبوس » 
المدر فيه فراش والتراب فيه لبوس أترى يكون لك روضة أو بده الناموس9؟ , 
3 محنة يلق ذلك الملقى المر' مو س”"”؛ رفماً إذا وَطْنْت الأحداث فالأجداثتدوسء ثم ينفخ 
فى الصور فتطير إلى الأ كف" الطروس » وتحدى تمار الجزاء يومئذ من قد الغروس » 
ونشتد الشدائد فى قمطرير عَببُوس » وتذل المتاة الجبابرة التفطرسون الشّوس » 
وبتساوى فى المضوع الأنباع' والرءوس » وتسم بين الخلانق خام السّمود وملابس 
النحوس . وامبا الجمود ذهنك وأنت فى الإعراض تنوس7 500 مجرج ورمل”" 
وك تلَى عليك عروس ء أهذا الذى تسممهكلاء” الفالق أو صوت الناقوس ء بامُوثرا 
شهوة لحظةٍ ىله سرب ابوس » بامن قد غلب الأطباة دوازه أمريض أنت أ 
و ا بعلاجك « بقراط » وتمير 9 جالينوس » » سبحان من خلق قلبك 





. المطامير : الحفائر نحت الأرض‎ )١( 

(؟) الأسل : االأووس . والناءوس : العمرك ‏ بفتح الراء ‏ وهو المفرة تحفز ليقم فنها ااصيد . 
وهوأينًا : عرية الأسد . 

(؟) الرموس : الذى ألنى فى رمسه . 

(4) تنوس : تردد وتتذبذب . ٠‏ (0) والرمل : الهرولة : 


كسس د 


من <حارة / انعا لى املك القدّوس 6 وامحيا امتلك! المراض مندؤّل والعراض ع وس > 
جل همك مم الدنيا وحظ الأخرى منك مبخوس » مويك جديد صحيح واكر: 
القاب وض » وبلوغ سين د وفى التين ترب الكو وس »هذاقدر 


شه ابر 


أنت فى دنياك ضيف واتوانلى منك حيف 


م _-3 - م ه د بير 
مرك بالق شقانبا وأتى بالرثٌ صيف 
ف الشسا ها لامر 1 7 2 دع 
خاسر ص زعمذاه نوم نْ 0 أأسوقف ردمشاه 
0 سصَّ 5 8 | لسو 5 2 اه تر 
فاء أ وذ ؟ا ويا فالوفت سيف 


صح' على فرتس الجل وقد فرس الغاببة» مجالس الذكر فصول وتعبئة اللواءظ 
را ؛ فاصبر على مر م لعل الأخلاق تحن . 
واتحبا تفيق فى المجاس لق انكل ريه كا يلوق دون بكم بكاءة حكءة > 
اذا عاوث البوواء حلط | 
أيفيق من مرض كثيب ١‏ إذا جَن الظلامٌ عليه أنا 
فق كان هرضن دعق 0 محتدمة سْهلت مداواته » ومتى كان مرض, 


الجسد التذيّر عن فساد فى القلب فيا قر'ب التلف » مداواة اله مويه مداواة 


2 


المنون فمتهعل ر. 
٠ 7 1 ' 5 7 5‏ ع 1 > 5 سمل صلل 1 
حملت اعركاف العامة كيه وعرراف جد إن م شفيانى 
فالا : شناك انْدُ وال مالنا عاصمنتمنكالضلوء يدات9) 
- . 0-7 


حا قلبك من هذا المكلام 53 الضدى من مك » علتك عل ار ا ف 





. كذا بالأصل‎ )١( 
- (؟) اابينان لعروة بن حزام ؛ وانظر ذم الحوى لابن الجوزى باب ذ كر المششهرين بالمشق‎ 


لد وم لد 


مثلها اللداوى » نسرع فى طلب الدنيا إسراع جواد وأنت فى طلب الآخرة جبان .. إن 
لاح لك ذني وائبتت وئب فبد وإن حرضت على طاعة أخذك فال ابن أبى دواد" . 
حُذ الوقت أَخْذَ اللص واسرّه واختل فوائده قبل النايا الدوائب 
ولا تتطل بلأمانى نبا طَطبا أحاديث النفوس اللكواذب 


غير م 


ودونك ورد العمر مادام صافهي] فخذ وتزوَّدُ منه قبل الثوائب 
الكلام على قوله نمالى : « فاذا نفخ فى الصور 
فلا أنساب يدهم بومئذ ولا يتساءلون »""ا 
فى هذه النفخة قولان : أحدها : أنها الأولى والثاتى : أنبا الثانية . والقولان. 
عن أبن عباس . 
وأما الصّور فروى عبد الله بن عمرو بن الماص أنه سأل النى صلى الله عليه وسلى 
عن الصور تقال : « هو قران ينفخ فيه 6 . 
وقال مجاهد : الصور كهيئة.البوق . وح ابن قتيبة أن الصور القران فى لغة قوم 
من أهل المن » وأنشدوا : 
نحن نطأحنام غداة الجعين 


ص 
و 
٠‏ 


بالصامات قى غبار النفعين 
لما شديداً لا كتطح المُورين 
أخبرنا أبو منصور بن محمد بن عبد اماك بن حارو بسنده عن ألى هريرة قال 5 
حدئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طائفة من أصحابه فقال : إن الله تبارك وتعالى. 
وال ال ناه 8 فود ّ ا 2 ٠‏ 8 
لما فرغ من خلق السموات والارض خلق الصور فاعطاه إسرافيل فبو واضمه على قيه 
)١(‏ آمله بريد أبا عبد اف أحد بن أبى دؤاد وزير الأمون والمتصم . 
(") صورة الؤمنون ٠ .١٠١١‏ 


يعد اام ب 


شاخص” ببصره إلى الأرض ينظر متى يوثمر. قلت يارسول الله وما الصُّور؟ قال:القران: 
قال : قلت: فكيف هو؟ قال: عظير والذى بمثنى بالحق إن أعظم دارةفيه كرض السماء 
والأرض » فينفخ ثلاث نفخات : النفخة الأولى تفخة الفزع . والتانية نفخة الصعق . 
والثالئة نفخة القيام أرب العالمين عز وجل » فيأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى 
خيقول : انفخ نفخة الفزع فينفخ نفخة الفزع » فيفزع أهل السموات والأرض إلا من 
اشاء الله » فيأمره فيمدها ويطيلبا فلا بفتر وهى التى يقول الله عز وجل : « وماينظر 
هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق7'' » فبسير الله تعالى الجبالَ فتمر مرت السحاب 
فتسكون سرابا فترتح الأرض يأهلها رَجّا فتكون. كالسفينة الوقرة فى البحر 
نضر بها الأمواج تكفا بأهلها » أو كالقنديل العلق بالعرش ترجه الأرياح » وهى التى 
يقول الله عز وجل : يوم رجف الراجفة تتمبعها الرادفة . قلوب” يومئد واجنة9" » 
تيد الأرض بالناس على ظبرها فتذهل امراضم” وتضم الحوامل ويشيب الو لدان »؛ 
وتطبر الشياطين هارية من الفزع حتى تأتى الأقطار فتلقاها اللائكة فتضرب وجوهها 
فترجع » ويولى الناسُ مسد برين مالهم من الله من عاصم ينادى بعضهم بعصا » وهو 
الذى يول أت عر وجل «يومالقناد»”" فبينا مم على ذلك تصداعت الأرض فانصدعت 
من قطر إلى قطر » فرأوا أمراً عظيماً ل بروا مثله وأخده من ذلك الكرب والهولر 
ما الله مه عَلِيِ ٠‏ ثم نظروا إلى ااسماء فإذا هى كالمَبل ثم انثقت فانتثرت نحدومها . 
وامخسفت تسيا وقرها . ظ 

قال سول لله صلى الله عليه وسلٍ : والأموات يومئذ لا يعامون بشىء من ذلك. 


قال أبو هريرة : يا رسول الله فن استثنى الله تمالى حين قال : ففز ع من فى السء.وات 





. (؟) صورة النازعات 5 م‎ 7 ١٠١ سورة ص‎ )١( 
. ضر وذلك فى قوله تعالى : 9 وياقوم ف أذاف ع بوم :لاد »6 سوره غافر آية ؟"‎ 


سس #الم اا 


ومن ف الأرض إلا من شاء الُ"' » ؟ قال: أولتك الشهداء وقام الله فرع ذلك اليوم 
وأسّهم منه ء وهو عذاب يبمثه الله على ث شرار خلقه يقول الله عز وجل : « إن زَازلة 
الساعة شى؛ عظي ٠‏ يوم زوع له كل وراشية عا أرضةت وتضم كل ذات 
تمل تقلها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولسكن عذاب الله شديد”” » . 
فيمكئون فىذلك البلاء ماشاء الله إلا أنه يطول علمهم » ثم يأمر الله ع وجل إسرافيل 
فينفخ نفخة الصّدْق ء فيصّمق أهل السموات والأرض إلا من شاء الله » فإذا اجتمموا 
جاء ملك الموت إلى الجبار فيقول : قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت 
فيقول الله عز وجل وهو أعلٍ : - من بتى ؟ فيقول : أى رب بقيت أنت الى الذى 
لا موت » وبقيت حملة عر'شك » وبقى جبريل وميكائيل . فيقول : إنى كتبت الموت 
عابي ا ااه ييا عيرق با 
فيقول وهو أعل : من بق ! ؟ فيقول : لانت الى الذى لا موت وبقيت حملة 
العرش وبتنيت أنا فيقول المز وجل : : ليمت حلة العرش » فيموتون ويأمر الله 
تعالى المرش فيقبض القرن من إسرافيل ثم يقول : ليت إسرافيل فيموت . ثم يأتى 
ملك الموت فيقول : يارب قد مات حماة عرشك فيقول الله ع وجل وهو أعل : فن 
وقى ؟ فيقول : ,نيت أنت الى الذى لا تموت وبقيت أنا . فيقول الله عز وجل: أنت 
خلق من خلتى خلقتك 1 رأيت فت . ٠‏ فيموت . 

وفى رواية ابن أبى الدنيا : مت ثم لا تحيا . 

فإذا ليبق إلا الله عز وجل طوى السماء والأرض كفلى” السجل للسكتاب ثم دحاها 
ثم قال: أنا الجبار لمن المللك اليوم ثلاث مرات- فلايجيبه أحد فيجيب نفسه فيقول: 
لممسه : لله الواحد القبّار . 





)١(‏ سورة الممل /اث . (؟) سورة الحع ١‏ علآ. 
( التصرة ؟١؟‏ / » ) 


ثم بسط الأرض بَمْطَا يمدها مده الأديم لا ترى فيها عوّجا ولا أمتا » لم يزجر 
أت الخلق 0 واحدة فإذا مم بالساهرة على ظبرها » ثم يعزل الله تق0الى ماء هزر 
نحت العرش كنى الرجال ثم يأمر السماء أن تمطر فتمطر أربعين .نوما حتى يكون الما 
فوقهم اثنى عشر ذراعاء ثم يأمر الله عر وجل الأجساد أن تنبت كدبات الطرائيث 
أو كنيات البكل حتى إذا تسكاملت أجسادم فكانت كأ كانت قال الله عر وجل : 
يح 00 العرش فيحيون ف مر اله | سر افيل فيأخْذ الصور فيضعه على فيه ٠‏ نم يقول 
الله عز وجل : ليحى جبريل وميكائيل . فيد فيان ئم يدعو الله عز وجل الأرواح 
فيؤتى بها تترهج أرواح الاءين نورا والأخرى غألمة » فيقيضها جميما ثم يِلتَمها فى 
الميُور » مم بأمر إسرافيلٌ أن ينفخ نفخة البث » فتخرج الأرواح كأنها النذل قد 
لا مابين السماء والأرض فيقول الله ع وجل : وءزلى وجلال لعفن ك0 روح 
إلى جسدها . فتدخل الآر و اح ىَّ لايم م عثى فى الأجساد 7 الم ف اللديخ ثم 
تنك الأرض عنْهم سراعا . فأنا أولُ من تنش عنه الأرض فيخرجون منها سراعا 
مُْطمين إلى الداعى حفاء عراة غر'لا » ثم يتفون مقدار سبمين عاما لا ينظر إليم 
ولا يقضى بنك » فتبكون حتى تتطم الدموع » ثم تدمعون دما » وتعرقون حتى يبلغ 
ذلك مناحم أن باجمم أو يبلغ الأذفان » فتصيحون وتةولون : من يشفم انا إلى ربنا 
عز وجل فيقضى بَيدنا فتقولون : من أحق بذلك من أبيكم دم مليه السلام» خلقه اله 
بيده ونح فيه من روحه وكلمة قبلا : فيأتون آدم فيطلبون ذلا إليه فيأنى ويةول . 
ما أنا بصاحب ذلك فتقر ون الأنبياء نبا نبيا كلا جاءوا نيا أتى عامهم . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حتى يانوتى فا نطلق معهم حتى ألى دام 
العمرش فأخر” ساجدا حتى بِِمث الله تهالى ملكا فيأخذ بمضدى فيرفمنى ويقول لى : 
ناخد . فأفول : نمم يارب . فيقول : ماشأنك ؟ وهو أعلم فأقول : يارب وعدتنى 


لت - 


الشفاعة . فى فى َلك وأقض ينهم . فيقول: قد شفمتك . فأرجع فأقف معالناس » 
فبينا تحن وقوف إذ معنا حا من السماء شديدا فهالنا » فيئزل أهل؛ سماء الدنيا 
فيأخذون مصائهم » ثم بزل أهل السماء الثانية بمثل' من نزل من الملاكة ومثلى من فبها 
من الجن والإنس حتى يأخذوا مصافهم» -تى ينزل الجبار تبارك وتعالى فى ظلل من النهام 
وحمل عرش ربك فوقهم بومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة » أقدامهم فى نخوم الأرض 
السذلى والأرض إلى حجرم والعرش على منا كبهم لحم رَجِل من تسبيحهم » يقولون : 
سمبحان ذى العدة والجبروت » سبحان ذىاللك و المللكو ت »© سبحان الى الزى لا عوث 
ممبحان الذى يعيت الخلق ولايموت ؛ سبو فلوس » سبحان ربنا الأعلى رب اللائكة 
والروح فيضع الله كرسيّه حيث شاء من أرضه ثم يقول : يامعشر الجن والإنس إى 
قد أنصتُ للم منذ فتك إلى يومك هذا أمم قولك وأنظر أعمالك » فأنصتواء 
فعا هى أحمالك وصحفم تقرأ عليك» فن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد ذيرذلك 
فلا يلوم إلا نفسه . ثم يأمر الله جبنم فيخرج منْها عنق مظل ثم يقول الله عرز وجل : 
« وامتازوا اليوم أيها الجرمون . ألم أَعْهد إليك ا بنى آدم ألا تمبدوا الشيطان إنه 
لك عدو مبين © إلى قوله : « هذه جم التى كنم توعدون”" » فيمي الله اناس 
وتو الم اخيقضى بين خَلْنه إلا الثقلين الحن والإنس فيةهىالله مين الوحش والبهام» 
حت إنه ليقيد الجاء من ذات الفران ؛ فإذا لم تبق تبعة عند واحدة لأخرى يقال ها : 
كونى رابا فمند ذلك يقول الكافر : « ياليتنى كنت رابا » . 

فيقضى الله بين العباد » قيكون أول مايقضى فيه الدماء فيأمر الكل" من كفل 
فيحمل رأسه نشخب أوداجه ٠»‏ فيقول : يارب سل هذا في قتانى ؟ فلا تبق نف 
فتلها قاتل إلا قدل بها ولا مَفلدة ل بها إلا أخذ بها ء وكان فى مشيئة الله عز وجل 





(١)صورةيس‏ 89ه-5؟5". 


سلب #٠‏ د 


إن شاء ع و أن شاء سمه 1 9 ِقَمى بين من بقى من أنه حَىَ لا تبق مظافة 
لأحد عند أحد: إلا أخذها المظلوم من الظالم حتى إنه ايكلف شائب الابن الماء ثم يبيعه 
أن مخلص اللبنَ من الماء » فإذا فرغ من ذلك نادى مناد يسْمع الغلائق كلهم فيقول : 
ألا ليلح قكل* قوم باهم وما كانوا يعبدون من دون الله عز وجل فلا ##تى أحد 
عبد شيئا من دون الله عز وجل إلا مثّلت له اللهة بين يديه » ويحمل الله عز وجل 
يومئذ ملكا من الملائكة على صورة عَزرْ ثر » وحمل ملكا من الملاكة على صورة 
عيسى بن مريم فيقبع هذا المهود ويتبع هذا التصارى ء ثم قادتهم آمهم إلى الثار » 
فإذا لم يبق إلا الؤمنون وفيهم المنافقون بدأم الله عز وجل فقال : ياأيها الناس ذهب 
الناس فالحقوا لمتكم وما كت تعبدون . فيقولون : مالنا إله إلا انه وما كنا نعبد 
غيره؛ فيكشف لهم عن ساق ويتجلى لبهم منعظمته ما يدرفون أنه ربهم تعالى فيخرون < 
سجّدا على وجوههم ويخر كل" منافق على قناه » فيجءل الله أضَلابهم كصياصى البقر » 
وبضرب الله الصراط بين ظبرالى جوم كحد ''سيف عليه كلاليب وخطاطيف وحمّك 
كحسك السمدان » فيمر"ون كطرف المين أ و كلمح النعن أو 5* ارح أو كأجاويد 
الخيل أو كياد الرجال ؛ فناج_ سل وناج_عمدوش , ومكُدوش على وجهه فى جبنم . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل : قآتى باب الجنة فأستفتح فيذتحلى فإذا دخات 
فنظرت إلى ربى عر وجل خررت ساجداً . 


> الكتاب محمد الله تعالى 


هرس المؤضوععات 


الموضوع < الصفهة 
ا لس الأول فى ذكر عاشوراء والحرم : 
اكلام على البسملة “ 
الكلام على قوله تعالمى : « ولا تققلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 6 . ١١‏ 
الجلس الثانى فى ذ كر رجب " 
الكلام على البسملة 000 ظ 0 
الكلام على قوله تمالى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب ال ؟ 
الجاس الثالث فى ذ كرى المعراج ف 
السكلام على البسملة 4 
قوله تعالى : « سبحان الذى أسرى إمبده ليلا » . وذ 
مجلس الرابع فى ذ كر فضائل شعبان ء 
الكلام على البسملة ١ه‏ 
الكلام على قوله تمالى : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجملبم كالذين 
امنوا وعملوا الصالحات » . 6 
الجلس الخامس فى ذ كر ليلة النصف من شعبان 2 
اكلام على البسملة ظ يا 
الكلام على قوله تمالى : « حم والكتاب امبين » . 1 
ال جاس السادس لاستفتاح شهر رمضان ٠‏ 7 
الكلام على البسملة ئ ف 
الكلام على قوله تعالى : « با أيها الفزين آمنوا كتب علي الصيام » ظ 5 
مجلس السابع لاتتصاف شهر رمضان سم 
الكلام على البسملة ممه 


الكلام على قوله تعالى : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » . 020 سه 


عيدو #ج 


الموضوع الم.فهة 
الجلس الثامن فى ذ كر العشر وايلة القدر 4ه 
اكلام على البسملة 5م 
الكلام على قوله تعالى : « سلام هى حتى مطلع النجر 6 . ثم 
ال اس التاسع فى ذ كر عيد الفطر ل 
اكلام على الهسملة ا 
المكلام على قوله تعالى : ,د ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا مم بحزون» ١١8‏ 
قوله تمالى : « لهم البشرى فى الهياة الدنيا وفى الآخرة 6 . ١‏ 
ال جلس الءاشر فى عشر ذى الجحة ١)‏ 
اكلام على قوله تعالى : « ألم نر كيف فمل ربك بعاد 6 . ١‏ 
قوله تعالى : « وتمود الذين جابوا الصخر بالواد » . م١‏ 
سجم على قوله تعالى : « إن ربك لباأرصاد » . ١‏ 
الجلس الحادى.ءشر فى ذ كر يوم عرفة ١‏ 
اللكلام على البسملة ١‏ 
المكلام على قوله تعالى : « وأذن ف الناس بالحج يأتوك رجالا » . ١‏ 
سجم على قوله تعالى : « وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا » . ١‏ 
قوله تمالى.: « وعلى كل ضامر 6 ٠6١‏ 
قوله تعالى : « يأتين من كل فج عميق » . ٠6‏ 
قوله تمالى : « ليشهدوا منافم لهم 6 . ؟6٠١‏ 
الطبئة الثلثة تمل على ذ كر خلق ابن آدم والأرض وااسماوات. فيها ثلائةجالس ١66‏ 
الجاس الأول يذكر فيه خلق ابن آذم 6 
السكلام على البسملة ياد 
الكلام على قوله تمالى : « ثم نكم بمد ذلك ليتون » . 5 
الجاس الثانى فى ذ كر السموات وما فممن فد 


الكلام على البسملة لاا 


الموضوع 
الكلام على قوله تعالى : « وترى كل أمة جائية » . 
جم على قوله تعالى : « كل أمة تدعى إلى كتاءبا »6 
ال جاس الثالثٌ فى ذ كر الأرض و اهبا 
اكلام على البسملة 
قوله تعالى : « فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » 
سجم على قوله تعالى : « ولم: ن خاف مقام ربه جنتان » 


الطيقة الرابعة : شعمل على فضائل المل وال ملات 'فيها ثمانية وعشرون يجلا . 


الجلس الأول فى فضائل العم والعمل 

الكلام على البسملة 

الكلام على قوله تعالى : « قاليوم لا تظلم ننس شيئا » . 
قوله ثمالى : « ولا جزون إلا ما كلتم تمملون » , 

قوله 'مالى : « إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فا كهون » . 
قوله تىلى : « هم وأزواجهم فى ظلال » 

سجع على قوله تعالى : « هر وأزواجبم فى ظلال » ظ 
قوله تعالى : « على الأرائك متكثون » . 

سجم على قوله تمالى : « سلام قولا من رب رحيم » 


الجلس الثانى فى ذ كر الطبارة 
الكلام على البسملة ظ 


5 
ما 


كما 


١ع‎ 
١ باه‎ 


للف 
يفف 


الكلام على قوله نمالى: 9 ألم ثثر أن انه أأزل من السماء ٠‏ ماء فتصبح الأرض مخضرة 774 


سجع على قوله تمالى 9 أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مضرة » 
الجلس الثالث فى ذ كر الصلاة 
المكلام على البسملة 


م؟؟ 


ليق 


شف 


الكلام على قوله تمالى : « إن الذرين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون»٠4؟‏ 


الجلى الرابم فى ذكر الزكاة 


مذف 


44س ل 
الملوضوع 
الكلام على البسملة 
الجاس الخامس فى ذ كر الصيام 
الكلام على البسملة 
سجم على قوله تعالى : « وتحن أقرب إليه من حبل الوريد 6 
سجم على قوله تعالى : « عن الهيت وعن الشمال قعيد » 
السجم على قوله نمالى : « ما يلفظ من قول إلا لديه رفيب عتيد © 
سجم على قوله تمالى : « لقد كنت فى غفلة من هذا » 
ال جلس النادس فى ذ كر الدج 
الكلام على البسملة 
اكلام على قوله تعالى : « إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 6 
سحم على قوله تعالى : « برجون نجحارة لن تبور » 
الجاس السابم من الأخوة والصداقة 
السكلام على البسملة 
الكلام على قوله تعالى : « الذيين يذ كرون الله قياما وقمودا وعلى جنوبهم 6 
الجاس الثامن فى ذ كر المزلة 
الكلام على البسملة 
الكلام على قوله تمالى : « تتجافى جنوبهم عن المضاجم »6 
السجم على قوله نهالى : « تتجافى جنوبهم عن للضاجع » 
ا جاس التاسم فى ذكر الأمر بالمعروف 
اكلام على البسملة 


المفحة 
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السكلام على قولهتمالى: « فإذا نفخ فى الصور فلاأ نساب بيمهم يومئذ ولايقساءلون». وعم 


رقم الإيداع بدار الكتب 6 5؟ / ٠و١‏ 


